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«القدس العربي» تستطلع اراء رموز للمعارضة المصرية: توقعات بنهاية قريبة للنظام.. وتحذيرات من ثورة شعبية

قضية خالد سعيد تجمع القوى الوطنية وتحاصر النظام باحتجاجات وضغوط متصاعدة
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

فـي  الكورنيـش  طريـق  طـول  علـى  يصطفـون  الشـباب  الاف 
الاسـكندرية ينظرون في صمت ناحية البحر سـاعة الغروب، بينما 
يرتدون ملابس سـوداء حـدادا على خالد سـعيد، واحتجاجا على 
مقتله. هذا المشـهد الرهيب الذي يتسـع حجمه بينمـا يتكرر كل يوم 
جمعـة فـي ثاني اكبر المدن المصريـة اصبح يمثل رمـزا مركبا لقضية 

التغيير في مصر.
وفي مشـهد مـواز لا يقل اهميـة، تحولـت قضية خالد الـى مظلة 
وطنيـة تجتمـع تحتها قـوى المعارضة الممزقـة والضعيفـة تقليديا، 
وجعلـت بعـض رموزهـا يشـتركون معـا للمـرة الاولى فـي بعض 
الاحتجاجـات، كمـا حدث فـي مظاهرة سـيدي جابر بالاسـكندرية 
الاسـبوع الماضي والتي تصدرهـا الدكتور محمـد البرادعي في اول 
ظهـور له بوقفة احتجاجية، الى جانـب قادة المعارضة مثل الدكتور 
ايمـن نـور زعيم حزب الغـد وجورج اسـحق القيادي فـي الجمعية 
الوطنيـة للتغييـر، والمستشـار محمـود الخضيـري شـيخ القضاة 
وزعيم حركة «مصريون ضد تزوير الانتخابات»، والدكتور اسـامة 
الغزالي حـرب رئيس حزب الجبهـة الديمقراطية والذي لا يشـارك 
غالبـا بنفسـه فـي المظاهـرات، وجميلـة اسـماعيل رئيسـة حركـة 

مصريـات مـن اجـل التغيير، وابـو العز الحريـري النائب السـابق 
لرئيس حزب التجمع وغيرهم.  

وحسب استطلاع اجرته «القدس العربي» يجمع زعماء المعارضة 
علـى ان قضية خالد سـعيد اصبحت تمثل تحديـا متصاعدا للنظام 
وتهديدا حقيقيا لاسـتمرار فرض سيطرته الامنية على الاوضاع في 
البلاد. ويرى ايمن نور، ان القضية اسهمت في نشر ثقافة الاحتجاج 
السـلمي بين الناس، ومن هنا تتسـع المشـاركة كل اسـبوع. ويشدد 
نـور علـى شـباب حزبـه بضـرورة المحافظة علـى الطابع السـلمي 
للاحتجاجـات وعدم الاسـتجابة لاسـتفزازات قـوات الامن حتى لا 
يؤدي العنف الى اخافة الناس من المشـاركة. ويعتبر ان التغيير في 
مصـر اصبح وشـيكا، وان نهاية نظام (الرئيس حسـني) مبارك قد 

تكون اقرب مما يتوقعه كثيرون.
وكان نـور لعب دورا رئيسـيا في الكشـف عن قضيـة مقتل خالد 
سعيد، عندما ذهب اليه شقيقه احمد واخبره بالواقعة في الاسبوع 
الاول من الشهر الماضي. ويتفق زعماء المعارضة على ان قضية خالد 
سـعيد تشـكل نقطة تحول بالنسـبة لقضية التغيير في مصر، وانها 
وفرت ارضية مشتركة للعمل بين مختلف القوى المعارضة وان كانت 

لم تحل الخلافات بينها.
وينبـه الدكتور اسـامة الغزالي حـرب الى اهمية الاثـر التراكمي 

للقضية على الحراك الشـعبي متوقعا ان تتسـع رقعة الاحتجاجات 
في المرحلة المقبلة. واشـار حرب الذي كان رفـض قرارا من الرئيس 
مبـارك بتعيينـه في مجلس الشـورى مؤخـرا، الى اهميـة الجمعية 

الوطنية للتغيير كمظلة لعمل كافة القوى المطالبة بالتغيير.
 وعلـى عكـس حـزب الغـد اكـد ان حـزب الجبهـة قـرر مقاطعـة 
الانتخابات التشـريعية والرئاسـية المقبلة احتجاجا على غياب اي 
ضمانات لنزاهتها في غياب الاشـراف القضائي بعد تغيير المادة 88 

من الدستور في العام 2007.
ويؤكـد الدكتـور عصـام العريان عضـو مكتب الارشـاد ورئيس 
القسـم السياسـي فـي جماعـة «الاخـوان المسـلمون» ان الجماعـة 
تشارك في كافة الاحتجاجات الشعبية الخاصة بقضية خالد سعيد، 
ولكـن بقـدر لا يخـل بالتوازن فـي تمثيل القـوى السياسـية، ضمن 
اتفاق مسـبق معها. وبرر عدم طلب نواب الجماعة لاستجواب وزير 
الداخلية بشأن القضية حتى الان، بأن الوزير لا يحترم البرلمان ولا 
يحضر اليه الا لسماع خطابات السيد الرئيس، مذكرا بأن اخر وزير 
داخلية خضع لاسـتجواب في البرلمان كان اللواء زكي بدر قبل اكثر 

من عشرين عاما.
واكـد العريـان ان الاخوان يمـدون ايديهم للجميع، وان المرشـد 
الدكتـور محمـد بديع يجري بنفسـه اتصـالات على اعلى مسـتوى 

مـع باقي القـوى الوطنية للتنسـيق والتعاون بشـأن ابـرز الملفات 
الوطنية مثل قضية خالد سعيد والاستعداد للانتخابات التشريعية 
العامة المقررة بعد عدة شهور، مشيرا الى ان هذه الاتصالات مازالت 
في بدايتها. ويلتزم العريان بتأجيل اعلان الموقف الرسـمي الحالي 
للجماعة بشـأن قرار المشـاركة وحجمها في الانتخابـات المقبلة، الا 
ان تصريحاتـه تشـي بـأن الجماعة ستشـارك، ولكن بعـدد اقل من 
المرشحين، وانها تتوقع الفوز بعدد اقل كثيرا من المقاعد التي تشغلها 
حاليـا فـي البرلمان وهي 88 مقعـدا. ويقر العريان الـذي دخل مكتب 
الارشـاد في شـهر ينايـر ضمن ما عـرف بـ»زلزال انتخاب المرشـد» 
ان الجماعـة لـم تتعاف بعد من اثار الازمة، مع اسـتمرار الخلاف مع 

النائب الاول السابق الدكتور محمد حبيب.
امـا المستشـار محمود الخضيـري الذي كان اسـتقال من منصبه 
كنائـب لرئيـس محكمـة النقـض العـام الماضـي احتجاجـا على ما 
يعتبـره «تدخـل النظام فـي عمل القضـاء» فيعتبـر ان النظام يدفع 
البلاد الى الهاوية باصراره على تزوير الانتخابات، وان اليأس من 
التغيير السـلمي عبر صندوق الاقتراع، سـيدفع النـاس الى الثورة 

العنيفة التي قد تكون مدمرة للجميع حسب رأيه.
ويشـير الى ان النظام يسـتطيع قمع مظاهرة يشارك فيها المئات 
او الالاف لكنـه لا يسـتطيع ان يقمع مظاهرة يشـارك فيهـا الملايين. 

ويقـول الخضيري «على المصريين في طول البلاد وعرضها الخروج 
في مظاهرات كل جمعة بعد الصلاة، وعندئذ لن يجد النظام ما يكفي 

من قوات الامن لقمع كل هؤلاء وتشتعل الثورة» حسب تعبيره.
الا ان المراقب لحالة المعارضة لا يمكن ان يغفل اسـتمرار معاناتها 
من امـراض النخبة السياسـية وبينهـا الشـخصنة، والتنازع على 
الزعامـة وعدم القـدرة على تحريـك القاعدة الشـعبية او التواصل 
معها احيانا. ويلحظ المراقب لاوضاع المعارضة وجود فجوة يغذيها 
الاحباط بين القاعدة الشـبابية التي هي وقود حركة الاحتجاجات، 
ورموز المعارضـة، اذ يتهمون بعضهم بانهم يسـعون لركوب موجة 
قضية خالد سـعيد، وان بعضهم يحضر المظاهرات لاسـباب دعائية 
وسياسـية. وانتقد احدهم انسـحاب البرادعي من مظاهرة الجمعة 
الماضـي، معتبـرا انه غادر مسـتنكرا لهتافات دعت لسـقوط مبارك، 

ولمسؤولية نظامه عن مقتل خالد سعيد.
الزخـم  ينقصـه  لا  الـذي  المصـري  للمشـهد  المراقـب  ويخلـص 
والغمـوض فـي آن، الـى ان تغييـرا مـا قـد حـدث بالفعل فـي مصر 
السياسـية والشعبية بسـبب قضية خالد سـعيد، وان تغييرا اكبر 
تتبلـور ملامحه على مدار السـاعة في وتيرة متسـارعة، والسـؤال 
ليـس ان كان سـيحصل ولكن متـى والى اين سـيؤدي بالبلاد التي 

طالما تبدل بتغيرها مسار التاريخ.

«القاعدة» تطلق مجلة الكترونية 
بالانكليزية والعولقي أول الكتّاب فيها

■ واشـنطن ـ يو بي اي: ذكرت شبكة 
تنظيـم  أن  الامريكيـة  نيـوز»  «فوكـس 
القاعدة يعتـزم إطلاق مجلـة الكترونية 
الداعيـة  سـيكون  بالإنكليزيـة  ناطقـة 
الامريكي مـن أصل يمني أنـور العولقي، 
الذي اتهـم أخيراً بضلوعه بـدور «عملي 
طائـرة  تفجيـر  محاولـة  فـي  مباشـر» 
امريكيـة، بالإضافـة إلـى حـادث إطلاق 
النار في قاعدة «فورت هود» العسكرية، 

أول الكتّاب فيها.
ونقلت الشـبكة عن مصـدر ضليع في 
الاسـتخبارات ومؤسسـة «بيفـا» التـي 
تعنى بالأبحاث حـول الإرهاب إن الموقع 
منصـة  العولقـي  سـيمنح  الالكترونـي 

جديدة للحفاظ على صلاته بأتباعه.
وكان موقـع العولقـي علـى الانترنت 
قـد أزيل بعدمـا أطلق المـلازم في الجيش 
النـار  حسـن  مالـك  نضـال  الامريكـي 
علـى زملائـه فـي قاعـدة «فـورت هود» 
العسـكرية وقتـل 13 جندياً في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضي، وقد أشـارت 
التحقيقـات إلـى ارتبـاط العولقـي بـه. 
وقال المسؤول السابق في الاستخبارات 
الامريكيـة تشـارلي آلـن إن عـدد أتبـاع 
العولقي يقدرون بالمئات وتلقى رسـالته 
رواجـاً في الولايات المتحـدة وكندا وهو 

كان قد دعا إلى قتل امريكيين.

وكان عـدد من المسـؤولين الامريكيين 
قـد تنـاول فـي مؤتمـر حـول الأمـن فـي 
آسبن عن وسـيلة التجنيد الجديدة التي 
تسـتخدم الانترنت لنشر رسالة الاسلام 
الاصولي، وقد كان العولقي اساسـياً في 

المناقشات التي أجريت.
الوطنـي  المركـز  رئيـس  أبلـغ  وقـد 
لمكافحـة الإرهاب مايكل ليتـر المؤتمر أنه 
كان للعولقـي دور «عملـي مباشـر» فـي 
محاولـة تفجير طائرة كانت متوجهة من 
امسـتردام إلى ديترويت يوم عيد الميلاد 

في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون 
يتهمون ايران بتزويد سورية برادار متطور 

اتهـم  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون امس 
الخميـس إيـران بتزويد سـورية بنظام 
رادار متطور قد يهدد قدرة إسرائيل على 
شـنّ هجوم مفاجـئ على منشـآت إيران 
النوويـة، ويزيـد دقـة صواريـخ حـزب 
الله اللبناني، ويخل بالتفوق العسكري 

الإسرائيلي في المنطقة.
سـتريت  «وول  صحيفـة  ونقلـت 
جورنال» الأمريكية عن المسؤولين قولهم 
إن نظـام الرادار قد يعزز قدرات سـورية 
الدفاعية من خـلال تزويدها بإنذار مبكر 
إزاء الهجمـات الإسـرائيلية مـا سـيهدد 
قدرة إسـرائيل على شـنّ هجـوم مفاجئ 

على إيران.
وأضافوا ان تشارك معلومات الرادار 
قد يسـاهم في زيادة دقة صواريخ حزب 
اللـه ويعـزز دفاعاتـه الجويـة، في وقت 

إن  أمريكيـون  مسـؤولون  فيـه  يقـول 
قدرات الحزب قد ازدادت بشكل كبير منذ 

الحرب الأخيرة مع إسرائيل عام 2006.
وكانت البحرية الإسرائيلية اعترضت 
في الرابع من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
2009 قرب السـواحل القبرصية سـفينة 
الشـحن الألمانية «فرانكـوب» التي ترفع 
علـم انتيغوا التـي زعمت إسـرائيل انها 
كانـت تنقـل 500 طـن مـن الأسـلحة من 
عبـر  اللبنانـي  اللـه  حـزب  الـى  إيـران 

سورية. 
مسـؤولين  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
إسـرائيليين اثنين ومسـؤولين أمريكيين 
اثنين بالإضافة الى مصدر اسـتخباراتي 
غربـي تحدثوا فـي الشـهور الماضية عن 
إرسـال الرادار الى سـورية في منتصف 
عسـكريا  مسـؤولا  وان   ،2009 العـام 

إسرائيليا أكد ذلك يوم الاربعاء.

حماس ترفض شروط نتنياهو
لإتمام صفقة شليط وتوافق

على استئناف المفاوضات غير المباشرة
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:
أعلنـت حركـة حمـاس مسـاء امـس 
الخميس، رفضها لشروط رئيس الحكومة 
لإتمـام  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلية 
أبـدت اسـتعدادها  صفقـة شـليط، وإن 
لاسـتئناف المفاوضات غير المباشـرة من 
النقطـة التي انتهت إليها، جـاء ذلك بعد 
اعلان نتنياهو الخميس ان اسـرائيل لن 
تدفع «اي ثمن» مقابل التوصل الى تحرير 
مؤكـدا  الاسـير،  الاسـرائيلي  الجنـدي 
فـي الوقـت نفسـه انـه مسـتعد للافراج 
بشـروط عن الف فلسـطيني في المقابل. 
وقـال عضـو القيـادة السياسـية لحركة 
حماس صـلاح البردويـل «ليس من حق 
نتنياهو وضع شـروط أو معايير مسبقة 
لإطـلاق سـراح أسـرانا ضمـن الصفقة» 
مؤكـداً أنـه لا معلومات لـدى حركته عن 

الجنـدي  صفقـة  لإتمـام  جديـد  عـرض 
الأسـير غلعـاد شـليط المحتجز فـي غزة 
منـذ 25 حزيران (يونيو) 2006. وأوضح 
البردويل «توصلنا عبر الوسيط الألماني 
إلـى تفاهمات معينـة، بخصوص إطلاق 
سـراح الأسـرى، وتراجـع نتنياهـو عن 
هذه التفاهمـات في اللحظـات الأخيرة، 
الآن  جديـة  عـروض  هنـاك  كانـت  وإذا 
وسـنعمل  وندرسـه،  الأمـر  سـنفحص 
علـى اسـتئناف عمليـة التفـاوض غيـر 
المباشـرة مـن النقطـة التي انتهـت إليها 
عمليـة التفاوض الأخيـرة عندما تراجع 
نتنياهو». وقال «مسـتعدون لاسـتئناف 
المباحثات غير المباشـرة من النقطة التي 
انتهـت إليهـا المفاوضـات فـي الجـولات 

الأخيرة».

استقالة رئيس مفتشي 
الوكالة الذرية لملفي 

ايران وسورية
الوكالـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  فيينـا   ■
الدولية للطاقـة الذرية الخميس ان كبير 
يقـود  الـذي  هاينونـن  اولـي  مفتشـيها 
عمليات التفتيش في ايران وسورية قدم 
اسـتقالته التـي سـتصبح نافذة الشـهر 

المقبل، وذلك لاسباب شخصية.
وقـال المتحـدث باسـم الوكالـة جيـل 
تـودور «نؤكـد ان هاينونـن ابلـغ المدير 
العام باستقالته لاسـباب شخصية على 
ان تصبح (هذه الاسـتقالة) نافذة اواخر 

اب/اغسطس».
 واضاف «ان المديـر العام قرر احترام 
رغبتـه مـع تثمينـه عاليـا مسـاهمته في 
الوكالة». واسـتطرد «اما بالنسبة لخلف 
هاينونـن فلـم يتقرر بعد اي شـيء. لكن 
هذا المنصب يجب ان يشغل بدون تأخير 

وفق الاصول المتبعة».

السماح لأدلاء
سياحيين اسرائيليين 

بالعمل في اريحا 
■ القدس المحتلة ـ ا ف ب: حصل ادلاء 
سـياحيون اسـرائيليون على تراخيص 
بالعمـل فـي مدينـة اريحـا الفلسـطينية 
بالضفـة الغربيـة للمرة الاولـى منذ اكثر 
من عشـر سـنوات، على ما اعلن الجيش 
الاسـرائيلي امس الخميـس. واتخذ هذا 
القرار في ضـوء الترخيص الذي منحته 
اسـرائيل فـي 21 حزيـران (يونيو) لـ50 
دليلا سـياحيا اسرائيليا بالعمل في بيت 
لحم بالضفة الغربيـة كذلك، وذلك للمرة 
العـام  الثانيـة  الانتفاضـة  منـذ  الاولـى 
2000، بحسب بيان الجيش الاسرائيلي.

روسيا ترفض انشاء مركز 
ثقافي يهودي خشية

استخدامه لأهداف استخبارية
■ تل أبيب ـ يو بي اي: قال مسؤولون 
إسـرائيليون إن موسـكو رفضت طلبات 
متكررة تقدم بها وزير الخارجية أفيغدور 
ليبرمان لفتح مركز ثقافي إسـرائيلي في 
روسيا خشـية أن يتم استخدامه كوكالة 
اسـتخبارية. وذكرت صحيفة «هآرتس» 
يسـعى  كان  ليبرمـان  أن  الإسـرائيلية 
للحصول على إذن روسـي لإنشـاء مركز 
ثقافي يديره مكتب الارتباط الإسرائيلي 
(ناتيـف) فـي مدينـة نوفوسيبيرسـك، 

ثالث أكبر المدن الروسية.
وقد أثار ليبرمان المسألة مجدداً خلال 
لقاء جمعه إلى وزير الخارجية الروسـي 
أن  وتعهـد  الثلاثـاء  لافـروف  سـيرغي 
«ناتيـف» غيـر متورطـة بـأي نشـاطات 

تجسسية في روسيا. 

بلجيكا تتولى رئاسة 
الاتحاد الاوروبي

■ بروكسـل ـ ا ف ب: تسلمت بلجيكا 
التـي تحكمهـا حاليـا حكومـة تصريـف 
اعمال وتعاني اكثر من اي وقت مضى من 
الانشقاق بين الفلمنكيين والفرنكفونيين، 
الخميس رئاسـة الاتحاد الاوروبي الذي 
يواجـه بـدوره ازمـة اقتصاديـة حادة، 

وذلك لستة اشهر خلفا لاسبانيا.
الاتحـاد  رئاسـة  بلجيـكا  وتتولـى 
الاوروبي الثانية عشـرة في ظرف دقيق 
كثـرت فيـه الملفـات العالقـة مثـل انهـاء 
اصلاح نظـام الضبـط المصرفـي والمالي 
اوروبـي  دبلوماسـي  جهـاز  وانشـاء 

وتعزيز الحكم الاقتصادي في اوروبا.

نواب عون يعترضون على التملك.. وأبي نصر يسأل عن واجبات العرب
لبنان: أول اجتماع مسيحي اسلامي للبحث في الحقوق المدنية الفلسطينية

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
انطلاقاً من تشــديدها على أهمية إعطاء الفلســطينيين حقوقهم 
الانســانية وتحســين ظروفهم الاجتماعية، بــادرت الامانة العامة 
لقــوى 14 آذار الى الدعوة لاجتماع بعيد عن الاعلام امس في مكتب 
رئيــس «كتلــة المســتقبل» الرئيس فؤاد الســنيورة ضمّه ومنســق 
الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد والنائبين 
انطــوان زهــرا وايلي كيروز عــن القــوات اللبنانية، والنــواب نهاد 
المشــنوق ومحمــد قباني، ســمير الجســر، هادي حبيــش، عاطف 

مجدلاني وعمار حوري عن تيار المستقبل.
وهذه المرة الاولى التي يبدي فيها نواب مســيحيون استعدادهم 
للبحث الجدي في مســألة إعطاء الفلســطينيين بعضاً من حقوقهم 
المدنية والانســانية بعد الجلسة التشــريعية الاخيرة التي اعترض 
فيها نواب مســيحيون على الاقتراحات الاربعــة المقدمة من رئيس 
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وتسبب في انقسام طائفي 

مسيحي اسلامي حول هذه الحقوق.
وقــد بحث المجتمعــون في امكان وضع مشــروع قانــون يتعلق 
بهذه الحقوق تمهيداً لرفع ورقة موحدة الى مجلس النواب، وامكان 

افادتهم من خدمات في قطاعي الصحة والعمل.
وعلم ان النقاش اتسم بالجدية والعمق وسادته اجواء ايجابية، 
وان المجتمعين اتفقوا على عنواني حق العمل والضمانات الصحية 

على ان يستكمل النقاش في بند حق التملك في اجتماع آخر.

وفيما لم يشــارك نــواب الكتائب في هذا الاجتمــاع لفتت زيارة 
منســق اللجنــة المركزية فــي الكتائــب النائب ســامي الجميّل الى 
معــراب حيث التقــى رئيس الهيئــة التنفيذية في القــوات اللبنانية 

سمير جعجع وتلتها زيارة منسق الامانة لقوى 14 آذار.
وأفيــد ان اجتمــاع نــواب المســتقبل والقــوات هــو اوّلــي وأن 
الاتصالات ستتوسّــع لتشــمل باقي فرقــاء 14 آذار النــواب منهم 
وغير النــواب بغية اشــراك الجميع في النقاش، وقــد تألفت لجنة 
مصغرة لوضع الصيغة النهائية لعنواني العمل والضمانات والتي 
ستؤكد على الهوية الفلسطينية لكل لاجئ فلسطيني، عبر اشتراط 
حصوله على اجــازة عمل والتأثير على مســؤولية المجتمع الدولي 
عبر دفع (الاونروا) للمشاركة في مترتبات الضمان. وهناك نقاش 
حول الجهة التي ســتدفع رســوم اجازة العمل وهل هي العامل ام 
رب العمل، وتمّ التشــديد على ضرورة مساواة العامل الفلسطيني 

بأي عامل أجنبي».
وكانــت معلومات «القدس العربي» أفــادت عن انتقاد نواب في 
«تكتل التغيير والاصلاح» الذي يرأســه العماد ميشال عون خطوة 

نواب القوات بالنقاش في مسألة تملك الفلسطيني شقة سكنية.
وعلــم أن «التكتل» ناقش فــي اجتماعه الاخير الحقــوق المدنية 
الفلســطينية وخلــص الرأي الــى أن أحــداً لا يمكنــه أن يكون ضد 
الحقــوق الانســانية، لكن موضوع الملك أمر غير وارد ولا ســيما أن 
التكتل تقدم قبل اشــهر باقتراح قانون الــى مجلس النواب لتعديل 
قانون تملك الاجانب خشــية من تجاوز الملكيــة العربية والاجنبية 

في بعض الاقضية النسبة المسموح بها قانوناً وهي 3 في المائة في 
كل قضاء.

وقــال عضو «تكتــل التغيير والاصــلاح» النائب نعمــة الله ابي 
نصر لـ «القدس العربي» امس «نحن لسنا ضد الحقوق الانسانية، 
ولكنني أتســاءل ما هي واجبات الدول العربية، وأنتم أيها العرب 
بمــاذا ستســاعدوننا، لدينا نصف مليون فلســطيني، فهــل علينا 
وحدنا تحمّل وزر القضية الفلســطينية؟». واضاف «منذ 6 سنوات 
تقدم 10 نواب بإقتراح قانون وطلبوا حق تملك شقة لكل فلسطيني، 
وقــد نام هــذا الاقتــراح فــي أدراج المجلــس وإذ فجأة «ركّبــوا» له 
معجــل مكرّر، وبدلاً من النواب العشــرة بات وليد بك جنبلاط وراء 
الاقتــراح، والآن «بعد تدفيش» عليكم اقرار هــذا الاقتراح. نحن في 
الجلســة الاخيرة اعترضنا على الطريقة وعلى الشكل. ونحن لدينا 
اقتراح حالياً في لجنة الادارة والعدل لتعديل قانون تملك الاجانب 
ونحن بصدد درســه ولا سبب للعجلة، ويمكن للفلسطيني أن يعقد 
ايجاراً طويل الامد ويســتعيض عن التملــك إلا اذا كان قاطعا الأمل 
بالعــودة، وأنا من رأيــه لأنني أتخوف من إجراء صلــح دون اقرار 

حق العودة».
ورداً على ســؤال عن تأكيد السفير الفلسطيني في لبنان رفضه 
التوطــين وعــدم القبول عن فلســطين بديــلاً أجاب أبــي نصر «أنا 
لا أشــكك في صدقيــة قوله إنه لا يقبــل، ولكن اذا غيــره من الدول 
العربية قبلت وأقامت صلحاً فما هو وضعه هو وما سيكون وضع 

لبنان؟ وما قيمة الدستور من أن لا توطين ولا تقسيم؟».

عاصفة سياسية بسبب عدم ابلاغ ليبرمان واحتدام الأزمة مع نتنياهو

لقاء اوغلو واليعازر تمّ بضغط أمريكي على أردوغان وبطلب اسرائيلي
الناصرة ـ «القدس العربي» 

- من زهير اندراوس:
قـال مسـؤولون أتراك امـس الخميـس إن تركيا 
فـي  مباشـرة  محادثـات  خـلال  إسـرائيل  ابلغـت 
بروكسـل هذا الأسـبوع بما يجب أن تفعله لإصلاح 
العلاقات التي تضررت بسـبب الهجوم الاسرائيلي 

على سفينة مساعدات متوجهة الى غزة قبل شهر.
وزيـر  لقـاء  مؤكـدا  التركـي  المسـؤول  وقـال 
الخارجيـة التركـي احمـد داوود اوغلـو مـع وزيـر 
التجارة والصناعة الاسـرائيلي بنيامين بن اليعازر 
دون إعطـاء تفاصيل إن مطالب تركيا من إسـرائيل 
لتحسـين العلاقـات مـا زالت كما هـي. وأكـد أوغلو 
امس الخميـس أن اجتماعه مع أليعـازر الذي جرى 
في بروكسـل، جـاء بطلب من الجانب الإسـرائيلي. 
ونقلت وكالـة أنباء «الأناضـول» التركية عنه قوله 
«بالطبـع، إن الجانـب الإسـرائيلي من طلـب إجراء 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وكان  اللقـاء». 
التركية بوراك أوزوغرجين أكـد امس التقارير التي 
تحدثت عن اللقاء، وأشـار إلى ان الوزيرين ناقشـا 
الوضـع الحالـي للعلاقـات التركيـة ـ الإسـرائيلية 
إثر الهجوم الإسـرائيلي على سـفن تنقل مساعدات 
إنسـانية إلى قطـاع غزة في 31 أيـار (مايو) الماضي 
ومسـتقبل هـذه العلاقـات. وقـال أوزوغرجـين ان 
أوغلـو ذكر بن أليعازر بـأن تركيا تتوقع اعتذارا من 
إسـرائيل، وتعويضاً لعائلات الذين قتلوا وجرحوا 
فـي 31 أيار (مايو) الماضي، بالإضافة إلى قيام لجنة 
دولية بالتحقيق في الهجوم إلى جانب رفع الحصار 

المفروض على غزة.
وأضاف ان بـن أليعازر طمـأن داوود أوغلو بأن 
المطالب التركية سـتنقل إلى الحكومة الإسـرائيلية. 
والتقى بن أليعازر وأوغلو الأربعاء في بروكسل من 
دون أن يحصل الوزير الإسـرائيلي على إذن مسبق 

من وزارة الخارجية.
بـين  جـرت  التـي  السـرية  المحادثـات  واثـارت 
اسـرائيل وتركيـا لحـل الازمـة الدبلوماسـية بـين 
البلدين ازمة كبرى بين وزارة الخارجية الاسرائيلية 

ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبـدأ الخـلاف في وقـت متأخـر الاربعـاء بعدما 
كشـفت وسـائل اعلام تركيـة واسـرائيلية ان وزير 
الخارجيـة عقـد لقاء سـريا في بروكسـل مـع وزير 
التجارة الاسـرائيلي، لكـن تفاصيل اللقـاء لم يبلغ 
بهـا وزير الخارجية الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمان 
الـذي علم بالاجتماع عبر وسـائل الاعـلام. واثارت 
الانبـاء عن عقـد اللقاء غضب ليبرمـان حيث اصدر 
مكتبـه بيانا لاذعـا اعتبر فيه ان مثـل هذه الخطوة 

«تلحق اساءة خطيرة» بالعلاقات مع نتنياهو.
واعلن ليبرمان انّ حزبه لن ينسحب من الائتلاف 

الحكومـي، ولكنّـه هاجم بشـدة نتنياهـو، وقال انّ 
تصرفاتـه لا تـدل علـى انّـه يتمتـع بأبسـط انـواع 

الثقافة والتربية السياسية، على حد تعبيره. 
والصمت الرسمي في اسرائيل اعتبر الى حد كبير 
محاولة لاحتواء الامر وعدم القيام بشيء من شانه 
زيـادة التوتر بـين نتنياهو وليبرمـان. من ناحيته، 
اوضـح مكتـب نتنياهـو ان رئيـس الـوزراء وافـق 
علـى طلب قدمـه بن اليعـازر لعقد لقاء غير رسـمي 
مع «شـخصية تركية». ونسب في بيان الى «اسباب 

تقنية» غياب التنسيق مع وزارة الخارجية.
لكن واقع ان ليبرمان علم بالامر اثناء «مشاهدته 
الاخبار علـى القنـاة الثانية» يعتبر بمثابـة ازدراء 
كبير له، كما قال مسـؤول اسرائيلي. وقال المسؤول 
رافضا الكشـف عن اسـمه ان «بن اليعـازر كان على 
الـدوام من ابـرز مؤيـدي العلاقـات مع تركيـا وهو 
موضـع ثقة لـدى الاتراك ويقيمون معـه روابط منذ 

فترة طويلة، وبالتالي فـان الامر منطقي». واضاف 
«ربمـا يمكـن القبول بتدخـل وزير اخر (للمسـاهمة 
فـي حل الازمة)، لكن القيام بذلـك بدون ابلاغ وزير 

الخارجية امر مهين فعلا».
وقالـت مصـادر مقربة من بـن اليعـازر لصحيفة 
«يديعوت احرونوت» ان عدم ابلاغ ليبرمان باللقاء 
كان الامـر الصائب لان وزير الخارجيـة «لعب دورا 

كبيرا في تعميق الازمة مع تركيا».
واشارت عدة وسائل اعلام الى ان البيت الابيض 

تدخل ايضا في التحضيرات لعقد اللقاء.
«هآرتـس»  صحيفـة  قالـت  السـياق  هـذا  وفـي 
العبريـة انّ ديـوان نتنياهـو توجـه عبثـا مرتـين، 
مسـاء  الاربعاء وصباح الخميـس، الى مكتب وزير 
الخارجيـة بطلـب اجـراء محادثـة هاتفيـة، ولكـنّ 

ليبرمان رفض التحدث اليه.
ونقلـت «هآرتس» عن الصحيفة التركية (حرية) 

قولهـا انّ اللقـاء المشـار اليـه كان نتيجـة لضغـط 
امريكـي على رئيـس الحكومة التركيـة، رجب طيّب 

اردوغان.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مسـؤول سياسـي 
رفيـع في تل ابيـب قولـه انّ الادارة الامريكية كانت 
التطـورات الاخيـرة، وان اسـرائيل  مطلعـة علـى 

نسقت اللقاء مع البيت الابيض.
وفـي حين صـرح ليبرمـان للاذاعة الاسـرائيلية 
الرسمية باللغة العبرية، صباح الخميس، انّ حزب 
(اسـرائيل بيتنـا) لا ينوي الاسـتقالة من الحكومة، 
قالـت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» فـي عددها 
الصادر الخميس انّ كبار المسؤولين في حزب ليكود 
يتهمون وزير الامن ايهود باراك بتسـريب النبأ عن 
اللقـاء، وذلك بدافـع رغبته في اخـراج ليبرمان من 
الائتلاف، في حين تشـير التقديـرات الى ان الاخير 

لا ينوي الاستقالة من الحكومة.

سيدات واطفال فلسطينيون يتظاهرون في ميناء غزة احتجاجا على الحصار الاسرائيلي للقطاع

أنور العولقي
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مجلس الامة «انفض».. والخرافي يؤكد ضرورة قبول الديمقراطية بحلوها ومرها

البرلمان الكويتي يرفض رفع الحصانة 
عن النائب البراك ويرفعها عن النائب حماد  

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري: 

رفض مجلس الامة الكويتي في جلسـته امس طلب 
النيابـة العامـة رفـع الحصانـة البرلمانية عـن النائب 
مسلم البراك في قضية امن دولة، فيما وافق على طلبها 

بشأن النائب سعدون حماد في قضية جنح صحافة .
وجاءت نتيجة التصويـت على طلب رفع الحصانة 
عن النائـب البراك رفض 29 عضـوا من اصل الحضور 
وعددهـم 56 عضوا فيما وافق عليـه 26 عضوا وامتنع 
عضـو عـن التصويـت، حسـبما ذكـرت وكالـة الانباء 

الكويتية الرسمية « كونا».
وجاءت نتيجة التصويـت على طلب رفع الحصانة 
عن النائـب حماد موافقة 36 عضـوا من اصل الحضور 
وعددهم 56 عضوا فيما رفض الطلب 18 عضوا وامتنع 

عضوان عن التصويت.

الـى ذلك أكـد رئيس مجلـس الامة الكويتي جاسـم 
الخرافـي امـس ضرورة قبـول الديمقراطيـة «بحلوها 
ومرها» والحاجة الماسـة لنقد الذات والوقفة الصادقة 
مـع النفـس ومراجعة مـا انجزتـه السـلطتان في دور 

الانعقاد المنقضي.
وقال الخرافي في كلمة له بالجلسـة الختامية لدور 
الانعقـاد الثانـي من الفصل التشـريعي الــ13 لمجلس 
الامة «اذا كان لزاما علينا ان نقبل الديمقراطية بحلوها 
ومرهـا فمن موجباتهـا كذلك ان نتعلـم منها الدروس» 
مؤكـدا الحاجـة الماسـة لنقد الـذات ووقفـة صادقة مع 
النفـس «نراجع فيها بتجرد وموضوعية ما قمنا به في 

دور الانعقاد المنقضي».
واضـاف ان «علينـا ان نراجـع ايضـا مـا كان يجب 
علينـا القيـام بـه واغفلنـاه ومـا قمنـا به ولكـن دون 
المسـتوى المطلـوب» مبينـا ان ذلك «لا يخـص المجلس 
وحده بـل الحكومـة كذلـك». واوضح انـه يتعين على 
الحكومة تحسين ادائها وتنفيذ برنامج عملها بالفاعلية 

والجدية المطلوبة والالتزام بتطبيق القانون والتفاعل 
الايجابي مـع المتطلبـات الرقابية للمجلـس». واعرب 
عـن الامل فـي ان تكـون اجـازة مجلس الامـة «فرصة 
للمراجعـة والتقييـم والتأهب لانطلاقـة جديدة ندعو 
العلـي القدير ان يجعلها انطلاقة خيـر وبركة للكويت 

وشعبها».
الـى ذلـك أعلـن الخرافـي امـس فـض دور الانعقاد 
العـادي الثاني للفصل التشـريعي الــ13 لمجلس الامة 
علـى ان يبدأ دور الانعقـاد المقبل اعماله فـي الـ26 من 

شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
وتـلا الامين العام لمجلس الامـة علام الكندري خلال 
الجلسـة الختامية لدور الانعقاد الحالي المرسـوم رقم 
(253/ 2010) بفـض دور الانعقـاد اعتبـارا مـن امـس 
الموافـق للاول مـن شـهر تمـوز (يوليـو) 2010. وكان 
المجلـس قـد اسـتمع فـي الجلسـة الـى كلمتـين الاولى 
لرئيس المجلس الخرافي والاخرى للشيخ ناصر المحمد 

الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

تعهد بكشف هوية من يحرك مطبخ الانتخابات السري... وأكد التزام الجمعية بالرؤية الشرعية
الأمين العام لـ «الوفاق» البحرينية: لا نسمح لأحد أياً يكن منصبه بأن يطعن في وطنيتنا

لندن ـ «القدس العربي»:

الوفـاق  العـام لجمعيـة  أكـد الأمـين 
الوطني الإسلامية، البحرينية المعارضة 
ورئيـس كتلتهـا النيابيـة الشـيخ علـي 
سلمان، على أن الوفاق ستدخل العملية 
الانتخابية وفق رؤية إسلامية والتزام، 
الوفـاق كحـزب لـن تخـوض فـي  وأن 
أي شـيء يتعـارض مع الرؤيـة الدينية 

والشرعية في الانتخابات المقبلة. 
الوفـاق  قائمـة  إن  إلـى  ولفـت 
للانتخابـات المقبلة سـتكون جاهزة في 
غضون شـهر، مبـرراً ذلك بعقـد الوفاق 
العديـد مـن اللقـاءات التشـاورية مـع 
الأهالـي فـي الدوائر والمناطـق وأن تلك 
التشـاورات تدخـل بشـكل رئيسـي في 
طريقة اختيار الشـخصيات للترشح في 

قائمة الوفاق.
وأوضـح فـي مؤتمـر صحافـي عقده 
عـن  الوفـاق  جمعيـة  بمقـر  الأربعـاء 
الانتخابـات المقبلـة «نحـن فـي مرحلـة 
زيارة المناطق الأمين العام ونائب الأمين 
العـام والالتقـاء بمجموعة مـن  الأهالي 
ووجهـاء المناطـق وهـي تسـبق مرحلة 
أساسـية لتكويـن قائمـة أوليـة تعرض 
علـى الأمانـة العامـة وتذهـب بعـد ذلك 
لشـورى الوفـاق، ولدينـا قرابـة شـهر 
لإنجـاز قائمـة أوليـة مرشـح عليهـا من 

شورى الوفاق».
العامـة  الأمانـة  أن  عـن  وكشـف 
للوفاق أصدرت لائحة بشـأن أخلاقيات 
الانتخابـي تتضمـن توجيهـات  العمـل 
واضحة بالالتزام بالضوابط الشـرعية 
العمليـة  فـي  الإسـلامية  والأخـلاق 
الانتخابيـة وتعزيـز الوحـدة الوطنيـة 
والمحافظـة علـى الروابـط الاجتماعيـة 
الخطـاب  فـي  بالمصداقيـة  والالتـزام 
وعدم الاسـتجابة للاستفزازات والتقيد 
الأمـلاك  اسـتخدام  وعـدم  بالقوانـين 

الخاصة إلا بإذن واحترام المتنافسين.
وقال «لا نسـمح لأحد أيـا كان، ومهما 
بغيـر  للوفـاق  يشـير  أن  منصبـه،  كان 
كان  أيـا  كاذب  لأنـه  الوطنـي،  البعـد 
منصبـه لا اسـتثني أحـداً، ولا اقبـل من 
أحد التشكيك في وطنية الوفاق». وشدد 
على أن «الوفاق لم تتبن أي طرح طائفي، 
وأتحـدى من يتهمها بالطرح الطائفي أن 
يؤشـر على أي حالة طائفيـة في الملفات 
التي طرحتها الوفـاق وتبنتها، فالوفاق 
لديهـا رؤيـة وطنية تخـدم البلـد، ومن 
يقـف قبالـة هـذه الرؤية لن يتـورع عن 

إطلاق التهم».
وعـن وجود مطبخ سـري يسـتهدف 
فـي  المرشـحين  ببعـض  الإطاحـة 
الانتخابـات المقبلـة والوفاقيين خاصة، 
قـال «الأمـر لـم يعـد سـرياً فالبحريـن 

الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان

صغيرة، وقد أحدد هويـة رئيس المطبخ 
الـذي يتحـرك الموضـوع مـن عنـده في 
بهـذه  أكتفـي  ولكـن  الأيـام،  مـن  يـوم 
الإشـارة الآن». وشـدد أمين عام الوفاق 
علـى «احتـرام جميع القوى السياسـية 

والشـخصيات المسـتقلة التي ترغب في 
الترشـح فـي مختلـف دوائر البـلاد بما 
فيها الدوائر التي ستترشح فيها جمعية 
الوفاق، وهو احترام للخصوصية وحق 
الترشـح واحترام التيارات والتوجهات 

التـي ينطلق منها هؤلاء المتنافسـون مع 
الوفـاق». وأردف «نبتعـد فـي تعاطينـا 
عـن أي أمـور ذات طابع شـخصي، وكل 
واحـد يحتـرم كمتنافـس انتخابـي لـه 

خصوصياته الشخصية».

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن وزير الداخلية الســعودي الأمير 
نايــف بن عبدالعزيــز أن «الأعمال الإرهابيــة» التي أحبطت في 
المملكــة تجــاوزت 220، وكانت تســتهدف مواقع وأشــخاصا 
مســؤولين، وانــه تم القبــض على كل مــن المنفذيــن وإحالتهم 

للقضاء.
وقــال النائب الثانــي لرئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية 
الأميــر نايــف، في كلمــة خــلال حفل تخريــج دفعة مــن طلبة 
الدراسات العليا بجامعة نايف مساء أمس، بلغت أكثر من 220 
محاولة لاســتهداف المملكة في مواقع وأشــخاص مسؤولين، 
مشــيرا إلى انه تم القبض علــى كل منيقف وراءهــم وإحالتهم 
للقضاء بعد التحقيــق معهم من قبل هيئة التحقيق العام. وقال 
إن الدولة لم تنس «دور المناصحة لهم لعلهم يرجعون وقد هدي 

البعض ونرجو الهداية للبقية».
ودعــا الأميــر نايف بن عبــد العزيز في كلمته التي نشــرتها 
الصحــف الســعودية الصــادرة امــس الخميس إلــى ضرورة 
وجــود اســتراتيجية فكرية أمنيــة، وهو ما يســمى اصطلاحاً 
بـ»الأمــن الفكري»، لأن حل هذه المشــكلة لا يتم بالمواجهة فقط، 
«لأننــا نريــد أن نصحح الأفــكار، وهو ما نرجوه عبر مشــاركة 
فعالة من علمائنا وكذلك المفكرين والعلماء النفسانيين». وقال 
إنه «رغم فســادهم فقد صدرت توجيهــات الحكومة بالاهتمام 
بأســر هــؤلاء، ووزارة الداخلية تقــوم بدفع مرتبات لأســرهم 

لأنهم أبرياء».
وقال إن «الحكومة صرفت عشرات الملايين لأسر المعتقلين .. 
وللأسف خلال السنوات الثلاث الماضية ظهرت لنا مجموعات 

من المؤهلين تأهيلاً علمياً من حملة الشــهادات فضلاً عن وجود 
ممولين بالمال، أي أن هناك فكراً ومالاً». وتابع الوزير السعودي 
«هذا يؤســفنا كثيراً، بل يؤلمنا. ولا يزال خطر الإرهاب مستمرا، 

وقد يحدث أي عمل إرهابي».
واعتبر إن السعودية هي «الدولة الأولى في مكافحة الإرهاب 
وكيفيــة التعامل مع الإرهابيين بعد ضبطهــم. المطلوب أن تفكر 
الــدول على تجفيف منابع الإرهاب كي تنتهي المشــكلة، آمل أن 
يهتدي الشاذون إلى الصواب». وأكد أن ظاهرة الإرهاب ظهرت 
في السنوات الأخيرة، وقام بها من يسمون بـ»الخوارج»، لأنهم 
خرجوا عن الســياق الاجتماعي للأمة. وأعرب عن أسفه من أن 
الغالبية منهم ســعوديون، «شــباب غرر بهم ودفعوا إلى مجال 

القتل والتشريد».
وقــال الأميــر نايــف»إن الإرهــاب مر علــى كثير مــن الدول 
العربية والإســلامية، ولكــن المملكة هــي المســتهدفة الأولى»، 
مشــيراً إلــى أن «أن جرائم إرهابية وقعت ضــد مرافق حكومية 
وخاصة للمواطنين وضد إحــدى الممثليات الأجنبية، وقتل في 
هــذه الأحــداث من قتــل وأصيب بــدون ذنب وهو مــا واجهته 
قوات الأمن الســعودية وأوقفت من أوقفت وقتلت بدون قصد 
في مواجهات أمنية». وأعلنت الســعودية في 24 من شهر اذار/
مارس الماضــي عن إحباطهــا مجموعة عمليــات انتحارية كان 
تنظيــم القاعــدة ينوي توجيه بعــض منها ضــد مصالح نفطية 
للبــلاد، ذلــك عبر الإطاحــة بـــ113 «إرهابيــا»، يمثلون شــبكة 
وخليتــين انتحاريتين، كانــوا ينتظرون الإذن مــن قاعدة اليمن 

لتنفيذ تلك العمليات.

السعودية تعلن إحباط أكثر من 220 محاولة
 لاستهداف مواقع مسؤولين على أراضيها 

إتفاقية تعاون 
عسكري بين

 قطر وباكستان
■ الدوحــة ـ يــو بــي اي: وقعــت قطر 
وباكستان امس الخميس اتفاقية تعاون 
مشــترك فــي الشــؤون العســكرية بــين 

البلدين. 
وقالت وكالة الانباء القطرية الرسمية 
(قنــا) ان اللــواء الركــن حمــد بــن علــي 
العطيــة رئيــس اركان القــوات المســلحة 
وقع الاتفاقية عــن الجانب القطري بينما 
وقعها عن الجانب الباكســتاني الجنرال 

طارق مجيد رئيس الاركان المشتركة.
تفصيــلات  اي  الوكالــة  تــورد  ولــم   
عــن الاتفاقيــة. وقد اجتمع اللــواء الركن 
العطيــة مع الجنــرال الباكســتاني مجيد 
حيث بحــث الجانبان العلاقــات الثنائية 

بين البلدين وسبل تعزيزها.

مقتل 21 وإصابة 42 
في اشتباكات بالصومال 

■ مقديشــو ـ رويتــرز: قالــت منظمــة 
صومالية لحقوق الإنسان امس الخميس 
إن 21 شــخصا علــى الأقــل لقــوا حتفهم 

وأصيب 42 في قتال بالصومال. 
وقالت منظمة علمان لحقوق الإنســان 
ومقرها مقديشــو إن قتالا بين عشــيرتين 
أسفر عن سقوط 14 قتيلا وإصابة 24 في 
قرية بوسط الصومال. كما تبادلت قوات 
حكوميــة إلــى جانب قوات حفظ ســلام 
تابعــة للاتحــاد الافريقــي اطــلاق النار 
في مقديشــو مع مقاتلي حركة الشــباب 
المرتبطــين بالقاعدة الذين يشــنون حربا 
على الحكومــة المدعومة من الغرب. ولقي 

سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 18 .
ويعتقــد أن القتــال بــين العشــيرتين 
استمرار لاشتباكات حول المرعى والمياه. 
وقــال علي ياســين جــدي نائــب رئيس 
منظمــة علمان لرويتــرز «هذا الاشــتباك 
يتكرر منذ شــهور. ليس هناك مؤشر فيما 
يبدو علــى اتفاق لوقف إطــلاق النار بين 

هاتين العشيرتين المتجاورتين».
حكومــة  الصومــال  فــي  توجــد  ولا 
مركزيــة فعالة منــذ 19 عامــا وأصبحت 
البــلاد ملاذا آمنــا للمتشــددين ومقاتلي 
العشــائر.  ولقي أكثر من 21 ألف شخص 
حتفهم خلال أعمال عنف بدأت مســتهل 
عــام 2007 إلــى جانــب إجبــار نحــو 1.5 

مليون على النزوح من ديارهم.

الرئيس الامريكي يوقع العقوبات التي اقرها الكونغرس على طهران
لاريجاني يعتبر قرار أوباما فرض عقوبات جديدة على إيران «أجوف» ومتكي يؤكد تصميم بلاده على الاستمرار ببرنامجها النووي 

■ عواصـم ـ وكالات: قـال رئيـس مجلس الشـورى 
أن  لاريجانـي  علـي  إيـران  فـي  (البرلمـان)  الإسـلامي 
«الضجيج» الذي يرافـق الإعلان عن القرارات الجديدة 
للرئيس الامريكـي باراك أوباما بفرض عقوبات جديدة 
على طهران اعلنت امس الخميس يعتبر بأنها «جوفاء». 
وأعـرب لاريجانـي في مؤتمـر صحافي عقـده امس في 
دمشـق، إن هـذا الضجيـج «حركـة جوفاء مـن الداخل 
وتحرك سياسـي أجوف»، معرباً عن «أسفه لأن مواقف 
أوباما السياسية متذبذبة وليس هناك استتباب في أي 

سياسة يعلن عنها «.
وأشار لاريجاني، الذي شارك في المؤتمر الاستثنائي 
الأول لاتحـاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر 
الإسـلامي، إلـى أن «مـا قدمـه أوبامـا في مصـر وتركيا 
من وعـود براقة للفلسـطينيين والمسـلمين ولكن أقواله 
لـم تحاك أفعالـه». وأكد أن سياسـة الرئيـس الامريكي 

«أصبحت مفضوحة في جميع أنحاء العالم».
امـس  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  ووقـع 
الخميـس مشـروع قانـون العقوبـات ضد ايـران الذي 
اقـره الكونغـرس بهـدف ارغـام طهـران علـى التخلي 
عـن طموحاتها النووية، حسـبما اعلـن البيت الابيض 
الاربعاء. وقال المصدر ان الرئيس وقع مشروع القانون 
عند الساعة 18,15 (22,15 تغ) في البيت الابيض. وكان 
الكونغرس قد اقر مشروع القانون هذا بعد مناقشته في 
المجلسـين الاسـبوع الماضي بعيـد تبني عقوبـات بحق 

ايران في الامم المتحدة.
ويعـزز مشـروع القانـون تشـريعا قائمـا ويضيـف 

اليـه عقوبـات اقتصاديـة جديـدة فـي محاولـة لاقناع 
ايـران بالتخلي عـن برنامجها النـووي. ويهدف النص 
خصوصـا الى التأثير على تـزود طهران بالبنزين الذي 
لا تملك منه كميات كافية بسـبب عدم قدرتها على تكرير 

الكميات اللازمة. 
وتشـتبه الاسـرة الدوليـة بـان ايـران وبالرغم من 
النفـي المتكـرر تسـعى لامتلاك السـلاح النـووي تحت 
ستار برنامج نووي مدني. الى ذلك قال وزير الخارجية 
الايرانـي منوجهـر متكـي ان التصويت علـى العقوبات 
ضـد بلاده في مجلس الامن جعل ايـران اكثر عزما على 

تطوير برنامجها النووي السلمي.
ونسـبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا» الى 
متكـي قولـه فـي رسـائل منفصلة بعـث بها الـى وزراء 
خارجيـة دول مجلـس الامـن الدولـي «ان التصويـت 
على مثـل هذه القرارات لا يمس فحسـب من وجهة نظر 
الشـعب الايراني، ببرنامج ايران النووي السـلمي، بل 
يجعل ايران اكثر رسوخا في عزمها على استمرار نهجها 
الحالـي فـي تطويـر التكنولوجيـا النووية السـلمية». 
وانتقـد متكـي «بشـدة» معدي قـرار فـرض العقوبات، 
وقال «ان انسياق بقية  الدول في مجلس الامن مع القرار 

يبعث على الأسف». 
توجـه متكـي، في رسـالتين الـي وزيـري الخارجية 
التركـي أحمد داوود أوغلو والبرازيلي شيلسـو أموريم 
بالإشـادة «مـن جانـب الحكومـة والشـعب الايرانـي، 
بدرايـة وحكمـة حكومـة وشـعب البلدين لما اتسـما به 
مـن ممانعة وصمود امام الضغوط السياسـية لعدد من 

الـدول الخاصة ورفضهما للقرار». ووجه متكي، انتقادا 
لاجـراء امريـكا وبعـض حلفائهـا بسـبب اصـرار هذه 
الـدول «على اصدار قرار ظالم وغير شـرعي في مجلس 
الامن ضـد الشـعب الايراني». وقـال «فـي الوقت الذي 
اتاح اعلان طهران (بشـأن تبادل اليورانيوم المخصب) 
أجـواء ايجابيـة وبنـاءة وفتـح الطريق امـام التعاون 
وبدء مرحلة جديدة من الاعتمـاد المتبادل، فان الاجراء 
غيـر الحكيم لمجلس الامن يكشـف فقط عـن عدم وجود 
رغبة  حقيقة لدى الاطراف الاخرى للحوار والتعاون» . 
وكانـت توصلـت إيران وأنقـرة والبرازيل فـي أيار/

مايـو الماضـي إلى اتفاق علـى تبادل جزء مـن مخزونها 
مـن اليورانيـوم المنخفـض التخصيـب، علـى الأراضي 
التركية، بوقود عالي التخصيب (20 ٪) لمفاعل طهران 
للأبحـاث، إلاّ أن الدول الغربية شـككت فى هذا الاتفاق 
وواصلـت واشـنطن جهودهـا لفـرض عقوبـات علـى 

طهران.
وأصـدر مجلـس الأمن فـي أعقابها قراراً حمـل الرقم 
1929 يفـرض المزيـد من العقوبات علـى إيران. واضاف 
«ان مجلـس الامن والـذي من واجبـه متابعـة القضايا 
العاجلـة كهجـوم القـوات الصهيونيـة الهمجـي علـى 
«أسـطول الحرية»، ادرج على جـدول اعماله، موضوعا 
ليس له صفة عاجلة وملحة ولا يشكل اي تهديد للسلام 
والامن الدوليين خلافا لتوقعات المجتمع الدولي». واكد 
«على الطابع السلمي لنشـاطات ايران النووية». وقال 
«ان الاسـلحة النووية ليست لها اي مكانة في سياسات 

رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران علي لاريجاني خلال مؤتمر صحافي بالسفارة الايرانية في دمشق ايران الامنية  والدفاعية».

نواب كويتيون خلال الجلسة الاخيرة للبرلمان 

حركـة  أعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
طالبـان الأفغانية امـس الخميس رفضها 
إجراء أي نوع مـن المفاوضات مع حكومة 
الرئيـس حامـد كـرزاي أو قـوات حلـف 
شمالي الأطلسي (الناتو) في أفغانستان. 
ونقلت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي بي 
سـي» عـن المتحدث باسـم الحركـة ذبيح 
اللـه مجاهد قوله «لا نريـد أن نتحدث مع 
أي أحـد، لا كـرزاي، ولا أي أجانـب حتـى 
تنسـحب جميـع القـوات الأجنبيـة مـن 

أفغانستان».
وأضاف مجاهد ردا على أسئلة أرسلتها 
إليـه بي بي سـي «لماذا نجـري محادثات 
ونحن متفوقون حاليا والقوات الأجنبية 
تـدرس الانسـحاب وهنـاك خلافـات في 

صفوف أعدائنا».
وأكـد المتحدث ثقـة الحركة في تحقيق 
النصر، معتبراً أن الحديث عن المفاوضات 
مجـرد دعايـة وأن العديـد مـن الأفغـان 
«حتـى الذيـن يكرهون طالبـان» يتفقون 
مـع وجهـة نظرهـا بضـرورة انسـحاب 

جميع القوات الأفغانية أولا.
ويقـول المحللون إن طالبـان تعتقد أن 
الامريكيـين يعانـون من حالـة اضطراب 
بعـد إقالـة قائـد قواتهـم في أفغانسـتان 
الجنرال سـتانلي ماكريستال بعدما أدلى 
بتعليقات انتقـد فيهـا الإدارة الامريكية، 
وتعيـين الجنـرال ديفيـد بترايـوس بدلاً 
منـه. وتعتبـر طالبـان علـى ما يبـدو أن 
اقتراحـات التفـاوض دليـل علـى ضعف 

في صفـوف قـوات الناتو، بينمـا يواجه 
كـرزاي ضغوطا من الغرب بشـأن مزاعم 
الفسـاد فـي حكومته. ويـرى محللون أن 
بترايـوس الـذي أقر الكونغـرس تعيينه 
يـوم الأربعـاء سـبق ونجـح فـي مهمـة 
مماثلة عندما تولى قيادة قوات التحالف 
فـي العـراق. وكانـت طالبان قـد صعدت 
حيـث  الماضيـة  الأيـام  خـلال  عملياتهـا 
امتدت من جنوب أفغانسـتان إلى شرقي 
البلاد. وشـن مسلحو طالبان أمس الاول 
هجوماً على مطار يستخدمه حلف الناتو 
كقاعدة جوية في مدينة جلال آباد بشرق 
أفغانسـتان. وقـد أعلنـت قيـادة القوات 
فـي  اسـتخدموا  المسـلحين  أن  الدوليـة 
الهجوم سـيارة مفخخة، قبـل أن يقوموا 
بمهاجمة المطار من كل الجهات باستعمال 

أسلحة خفيفة.
الى ذلك قتل جندي من القوات الدولية 
الاطلسـي  شـمال  حلـف  لـدول  التابعـة 
بهجـوم للمتمرديـن جنوب افغانسـتان، 
الاطلسـي  قيـادة  اعلنـت  مـا  بحسـب 
الخميـس، في هجوم هـو الاول على هذه 

القوات في تموز/يوليو.
وبذلك باتت الخسـائر البشـرية التي 
تكبدتهـا قوات الاطلسـي في افغانسـتان 
شـهر  خـلال  الامريكيـة  وخصوصـا 
حزيران/يونيـو الماضـي قريبـة مـن تلك 
التـي لحقت بصفـوف الجيـش الامريكي 
في اسـوأ لحظات الحرب على العراق في 
2007. وبالتالي تكـون حصيلة العمليات 

 323 بلغـت  افغانسـتان  فـي  العسـكرية 
جنديا منذ مطلع العام الجاري، اسـتنادا 
الـى موقـع «اي كازولتيـز» الالكترونـي 
المسـتقل. وشـهد العـام 2009 مقتـل 520 
جنديا. ومنذ العام 2005، تتصاعد وتيرة 
العنف بشكل متزايد في افغانستان، وكل 
عام يسجل في نهايته رقما قياسيا جديدا 
للخسـائر البشـرية فـي صفـوف القوات 
الاجنبية وكذلك الامر بالنسـبة للمدنيين 
الافغان. الى ذلك اعلنـت القوات الدولية 
في افغانستان الخميس انها قتلت «عددا 
زعيـم  واعتقلـت  المسـلحين  مـن  كبيـرا» 
حركـة طالبـان فـي ولايـة تشـهد اعمـال 
عنف في جنـوب افغانسـتان. ولم تحدد 
قيـادة الحلـف الاطلسـي عدد المسـلحين 
الذيـن قتلـوا فـي الغـارات الجويـة فـي 
جنوب منطقـة باغرام الواقعـة في ولاية 
التـي تشـهد معـارك بـين قـوات  هلمنـد 
الحلف ومسلحين. وبحسب بيان للحلف 
الاطلسـي فقـد تم اعتقـال زعيـم حركـة 
طالبـان فـي ولايـة نـوزاد، التـي تشـكل 
معقلا للمسلحين، بعد ان اصيب بجروح.

وكانت المعارك قد بدأت ليلا عندما فتح 
مسـلحو طالبان النار بواسـطة الاسلحة 
علـى  الصواريـخ  وقاذفـات  الخفيفـة 
وحدات القـوات الدولية عند اقترابها من 
احدى المزارع. واسـتمرت المعارك حوالى 
اربـع سـاعات. ويؤكد الحلف انـه اعتقل 
عددا من مسـلحي طالبـان الذين اصيبوا 

بجروح.

مصرع جندي من «الناتو» بهجوم والحلف يقتل «عددا كبيرا» من الحركة 
طالبان ترفض اجراء مفاوضات مع حكومة كرزاي وقوات الناتو

الشرطة القبرصية تبحث عن 
جاسوس مفترض اختفى بعد توقيفه

■ نيقوسيا ـ ا ف ب: بدأت الشرطة القبرصية عمليات بحث وتقص كثيفة الخميس 
في الجزيرة المتوسطية، للعثور على كندي اعتقل في قضية تجسس مفترضة لحساب 

روسيا في الولايات المتحدة ثم اختفى بعد الافراج عنه بكفالة.
واعلــن مصدر في الشــرطة ان كل نقاط الخروج من الجزيــرة - مرافئ ومطارات 
- قــد وضعت تحت الرقابة الشــديدة، وكذلــك المنطقة العازلة التــي تفصل الجنوب 
الــذي تقطنه اكثريــة يونانية حيث اعتقل روبرت ميتســوس (45 عامــا) الثلاثاء، عن 

«جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى تركيا.
وصدرت مذكــرة توقيف ضد هذا الكندي الذي قد يحــاول اللجوء الى «جمهورية 
شمال قبرص التركية» التي لا تخضع لاي اشراف دولي وليست مرتبطة بأي معاهدة 
تسليم مع بلدان اخرى بسبب وضعها كدولة معلنة من جانب واحد تعترف بها تركيا 

فقط.
ووزعت صورة للرجل المطلوب الازرق العينين وذي الشــاربين الدقيقين الاشيبين، 
كما ذكر متحدث باسم الشرطة. وقد يناقش سفير الولايات المتحدة في قبرص فرانك 
اوربانسيتش والرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس الخميس خلال لقاء مقرر 

منذ فترة طويلة، مسألة الاختفاء هذه.
وكان روبرت ميتســوس اعتقل الثلاثاء في مطار لارنكا بينما كان يســتعد للســفر 
الى بودابســت. وقد افرج عنه في اليوم نفســه مقابل كفالة بقيمة 26 الفا و500 يورو، 
في انتظار احتمال تسليمه الى الولايات المتحدة. ولم يحضر الاربعاء الى مركز شرطة 

لارنكا كما تقضي بذلك الرقابة القضائية التي يخضع لها.
واعلنت الســلطات الامريكية الاثنين اعتقال عشــرة اشــخاص يشــتبه في قيامهم 
بالتجســس على اوســاط صانعي السياســة الامريكية لحســاب روســيا، موضحة 
ان شــخصا حادي عشــر هارب. وقد يحكــم على هؤلاء الاشــخاص الملاحقين بتهمة 

التجسس، وعلى تسعة منهم بتهمة تبييض الاموال، بالسجن 25 عاما.

مسؤول امريكي: عدد قادة القاعدة 
ومقاتليها في باكستان حوالي 300

■ نيويـورك ـ يـو بي اي: قـدّر مديـر «المركز الوطنـي لمكافحة الإرهـاب» الامريكي 
مايـكل لايتـر ان عدد قـادة تنظيم «القاعـدة» ومقاتليـه المختبئين في المناطـق القبلية 

الباكستانية «أكثر من 300»، وذلك في تقدير نادر لقوة هذه المنظمة.
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الامريكية عن لايتـر قوله خـلال مؤتمر للأمن 
الداخلـي فـي معهـد «آسـبن» الامريكـي قولـه ان مسـؤولي الاسـتخبارات الامريكية 
يقـدرون ان «أكثـر من 300» قائد ومقاتـل في «القاعدة» يختبئون فـي المناطق القبلية 
بباكسـتان، في تقدير نادر لقوة هذه المنظمة «الإرهابيـة» التي تعتبر هدفاً مركزياً في 

إستراتيجية الحرب التي أعلن عنها الرئيس الامريكي باراك أوباما.
وذكّرت الصحيفة بتقديرات مدير الـ»سـي آي ايـه» ليون بانيتا مؤخراً بأن ما بين 
50 إلـى 100 من قياديـي «القاعدة» موجودون الآن في أفغانسـتان، وأشـارت إلى ان 
وكالات الاسـتخبارات الامريكية تعتقد ان أقل من 500 فرد من «القاعدة» على الأرجح 

موجودون في المنطقة التي تنشر فيها الولايات المتحدة قرابة 100 ألف جندي.
واعتبـرت انه في ظل تكثيـف القتال في أفغانسـتان ووجود مؤشـرات قليلة على 
ضعـف حركـة «طالبان»، فـإن التقديـرات الأخيـرة لقـوة التنظيم قد تشـكل ذخيرة 
لمنتقـدي إسـتراتيجية أوبامـا الذين يـرون ان على الولايـات المتحدة أن تسـحب كل 
قواتهـا مـن ذلك البلـد وتعتمد بدلاً مـن ذلك على فرق قـوات عمليـات خاصة صغيرة 
وعلـى الضربات الصاروخية من طائرات الاسـتطلاع التابعة لـ»سـي آي ايه». وقال 
لايتـر للحضور»حققنـا بعـض النجاحات الملموسـة» ضد قيـادة «القاعـدة»، مضيفاً 
ان هـذا التنظيم «بـات أضعف اليوم ممـا كان عليه منذ العـام 2001». لكنه أوضح ان 

«أضعف لا يعني انه لا يؤذي».
يشار إلى ان «المركز الوطني لمكافحة الإرهاب» الذي يرأسه لايتر كان واحداً من بين 
الأطـراف التي وجهت إليها انتقادات لاذعة لفشـلها في تفادي محاولة النيجيري عمر 
فـاروق عبد المطلـب تفجير طائرة في 25 كانون الأول/ديسـمبر الماضي بوضع اسـمه 

على لائحة الممنوعين من السفر. 
وقال لايتر ان عبد المطلب كان على لائحة المشـتبه بهم والتي يطلع عليها «10 آلاف 
شـخص» داخل الحكومة الامريكية بما في ذلك وكالة الاسـتخبارات المركزية ووزارة 

الخارجية وغيرها.
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الجنوبيون يخشون أن تنم الكراهية عن عنف يلوح في أفق اليمن 

قال إن النظام يقيم شبكة إقليمية لملاحقته وكتاب الصحف القومية الذين يشتمونه يعتذرون له سرا
البرادعي: لو كنت مكان مبارك لما رشحت نفسي... ومن العار أن تصبح مصر محطة لتعذيب الأجانب

الفتـى  يرقـد  رويتـرز:  ـ  عـدن   ■
محمـد علـي الحوصلـي (13 عاما) في 
اليمـن  بجنـوب  بالمستشفـى  سريـره 
وقد غطـت الضمادات جروح الطعنات 
التي أصابه بها خاطفـون انفصاليون 
مشتبه بهـم ويحاول جاهـدا أن يتكلم 

رغم الالم الذي يشعر به.
يرقـد شقيقـه ابراهيـم البالـغ مـن 
العمـر ثلاثة أعـوام نائما فـي الفراش 
المجـاور يتعافـى هـو الآخر مـن محنة 
استمـرت ليومـين حـين خطفـا وعذبـا 
وطعنـا ثـم تركـا ليموتـا في مـا تصفه 

السلطات اليمنية بجريمة كراهية.
الحوصلـي  علـي  محمـد  وقـال 
لتلفزيـون «رويتـرز» مـن المستشفـى 
الـذي يعالـج فيه هـو وشقيقـه «رجم 
بي ورجـم أخي (ألقى بـي على الأرض 
وشعطنـي  الأرض)  علـى  وبأخـي 
وشعـط أخي ( طعنني بالسكين وطعن 
أخـي) وشعط ايـدي وشعـط رجلي ( 

جرحني يدي ورجلي)».
الصبيـين  ان  الحكومـة  وتقـول 
استهدفا لان والدهمـا ضابط بالقوات 
الجويـة مـن شمـال اليمـن المتمركـزة 
فـي جنوبـه حيـث وصلـت التوتـرات 
بـين  طويلـة  فتـرة  منـذ  المستمـرة 
الانفصاليين وحكومة صنعاء الى أسوأ 

حالاتها خلال اكثر من 15 عاما.
وشهـد جنـوب اليمـن أعمـال عنف 
وحشيـة انتقامية متبادلـة في الاشهر 
الاخيـرة حيث تقـود مجموعة صغيرة 
مـن الانفصاليـين المسلحين مـا وصفه 
بعض المحللين بتمرد ناشئ بعد عقدين 

من الوحدة بين الشمال والجنوب.
واذا كانـت جريمـة كراهيـة بالفعل 
فان طعن الصبيين يظهر أن الصراع في 
جنوب اليمن بات شخصيا ويثير شبح 
المزيد من الاعمال الوحشية فيما تتفاقم 
كراهيـة الجنوبيـين للشمـال. ونصب 
انفصاليون مشتبـه بهم كمينا لعربات 
بلـدة  الجيـش  طـوق  فيمـا  حكوميـة 
الضالـع الجنوبية المضطربـة وقصفها 

واشتبك مع محتجين انفصاليين.
من ناحية أخرى يشكو الجنوبيون 
أنفسهـم  يجـدون  مدنييهـم  أن  مـن 
محاصريـن فـي قصـف يصفونـه بأنه 
يجري دون تمييـز. ويتبادل الجانبان 
ويؤكـد  العنـف.  أعمـال  فـي  اللـوم 
الانفصاليـون أن حركتهـم سلمية وأن 
اي قتـال هـو دفـاع عـن النفـس ضـد 
حملـة غير متناسبة تشنها قوات الامن 
التابعة للرئيس علـي عبد الله صالح. 
فـي الوقـت نفسـه تقـول الحكومة ان 
الانفصاليـين المسلحـين خارجون على 
القانـون يستهدفـون الشماليـين دون 

تمييز.
وقـال ياسـر اليماني نائـب محافظ 

لحج فـي جنوب اليمن «هـم يتحدثون 
علـى انهـم عناصـر سلميـة.. عناصـر 
تبحـث عـن مطالـب حقوقيـة، بينمـا 
هـذه هي فـي الظاهـر لكن فـي الباطن 
لديهم ممارسات لا يتقبلها بشر. هؤلاء 
(الانفصاليـون) مازالوا فـي الشارع.. 
كيـف اذا وصلـو الـى السلطـة؟ مـاذا 

سيعملون في الشعب؟».
التـي  الثقافـة  «أصبـح  وأضـاف 
خاصـة  الشعـب  أفـراد  بـين  يبثوهـا 
بين فـي المحافظـات الجنوبيـة.. ثقافة 
الكراهيـة. أنـا اعطيـك مثـالا. يقتلون 
الناس بالهوية. الذي يأتي من صنعاء 
يمـر الى عـدن فـي الطريـق العـام. ما 
ذنـب المواطـن تقتله بالهويـة؟ هل هو 
السلطـة؟ هل هـو وزير؟ هـو مواطن؟ 

وانت تقتل المواطن أخاك؟».
ويستعد الجنوبيـون الآن لمزيد من 
أعمال العنف. وقـال قيادي في الحزب 
الاشتراكـي اليمني المعارض ان العنف 
يـرد عليـه بمزيـد مـن العنـف نتيجـة 

لتعطل العملية السلمية.
وقـال يحيى أبو اصبـع القيادي في 
الحزب الاشتراكي المعارض «هذا شيء 
ونستنكـر.  نأسـف  ونحـن  مؤسـف. 
ولكـن هذه كلها ردة فعـل فشل الحوار 
السلميـة.  المعالجـات  السلمي..فشـل 
الجانـب  مـن  العنـف  علـى  الاصـرار 

الرسمي. من جانب السلطة. هذا - كما 
قلت لـك - ولد تيـار يدعو الـى مقابلة 
العنـف بالعنـف». وأضـاف «هنـا بدأ 
تيار يبرز داخل الحراك الجنوبي يدعو 
للرد على العنف بالعنف. على الاعمال 
العسكريـة بالاعمـال العسكريـة. وانا 
أقـول لك ان هـذا التيـار يكبـر كل يوم 

ويتسع كل يوم وينتشر كل يوم».
ويتعـرض اليمن المجاور للسعودية 
اكبـر دولـة مصـدرة للنفط فـي العالم 
الصـراع  لاخمـاد  دوليـة  لضغـوط 
الداخلي وتركيز جهـوده على مكافحة 
تنظيـم القاعـدة بعـد أن أعلـن تنظيم 
القاعـدة بجزيـرة العـرب مسؤوليتـه 
عـن محاولـة فاشلـة لتفجيـر طائـرة 

ركاب متجهة الى الولايات المتحدة.
مـع  الحـوار  صنعـاء  وعرضـت 
ذلـك  فـي  بمـا  اليمنيـة  المعارضـة 
تهدئـة  جهـود  لكـن  الجنوبيـون 
شملـت  الجنـوب  فـي  الاضطرابـات 
ونشـر  النطـاق  واسعـة  اعتقـالات 
قـوات اضافيـة بالمنطقة التـي يتزايد 
عداؤها تجاه الشمـال. ويقول سكان 
الجنـوب ان حكومة صنعـاء تمارس 
التمييـز ضدهـم وتحرمهـم من فرص 
العمل وتغتصب أراضيهم ومواردهم. 
ويشيـرون الى أن المناصب الرئيسية 
في الجنوب تعطـى للموالين لصنعاء 

الذين يأتون عادة من الشمال.
ويعتقـد الكثير مـن الجنوبيين أنهم 
كانـوا أفضـل حـالا قبـل الوحـدة حين 
كـان جنـوب اليمـن جـزءا مـن الكتلة 
أنشئـت  رفاهـة  ودولـة  الاشتراكيـة 
بمساعـدات سوفييتيـة. وأثـار مقتـل 
محتجـين اشتباكـات يسهـل اندلاعهـا 
فـي مجتمـع ينتشر فيه السـلاح حيث 
أسلحـة  المدنيـين  مـن  الكثيـر  يحمـل 
وتضعف سيطرة الحكومة. وتستهدف 
الاضطرابات الشماليين عادة وأشعلت 
النيـران في منشـآت تجاريـة مملوكة 

لشماليين.
ولـم يساعـد الموقف اقتصـاد اليمن 
المتراجع. وعلى غرار بقية أنحاء البلاد 
يعانـي الجنـوب من بطالـة مستشرية 
وفقر لكن الحرمان يحـرك اعتقادا بأن 
الحكومـة التـي تهيمـن عليهـا مصالح 

الشمال تهمل الجنوبيين.
ويقـول البعـض انها مجـرد مسألة 
وقت قبـل أن يتفجـر تمرد علـى نطاق 
كبيـر فـي الجنوب علـى الرغـم من أن 
صنعـاء تقـول ان الانفصاليـين الذين 
يريدون حمـل السلاح يمثلـون قطاعا 

صغيرا من الجنوبيين.
مـن  البشريـة  الخسائـر  وزادت 
الاشتباكات بين الجيش والانفصاليين 
مناطـق  احـدى  فـي  ملحـوظ  بشكـل 

الجنوب مقارنـة بالعام الماضي وفقا لما 
ذكـره نائب مديـر المستشفى بالحوطة 
اللـذان كانـا  حيـث يعالـج الصبيـان 
مخطوفـين والـذي قال انه يـرى المزيد 
من جروح الاعيرة النارية والاصابات 

بشظايا.
وقـال الطبيب محمد عبـد الله نائب 
مدير مستشفى ابن خلـدون في مدينة 
الحوطـة بمحافظة لحـج «فيـه ارتفاع 
موجود (إصابات عنف) مقارنة بالعام 
الماضـي والضحايا أكثرهـم ناتجة عن 

اصابات برصاص وانفجار قنابل».
وطالـب يحيى أبـو اصبـع القيادي 
في الحزب الاشتراكـي المعارض جميع 
المواطنين بالتحلـي بالمسؤولية لانهاء 

التوتر.
رويتـرز  لتلفزيـون  واضـاف 
«الكـل ينبغـي ان يتصـور بمسؤوليـة 
المهولـة  الكارثـة  حجـم  وموضوعيـة 
القضيـة  وخاصـة  أمامنـا  المنتصبـة 
الجنوبيـة. قضيـة الانفصـال. قضيـة 
الوطـن وتقطيـع أوصالـه..لا  تمزيـق 
الشمـال سيبقـى شمـالا ولا الجنـوب 

سيبقى جنوبا».
وتركـزت معظـم أعمـال العنـف في 
الآونة الأخيرة في بلدات اقليمية بينما 
العاصمـة  عـدن  الآن  حتـى  تجنبتهـا 

السابقة لدولة جنوبية مستقلة.

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام ابو طالب:

أكد محمـد البرادعي المدير السابـق لوكالة الطاقة 
الذريـة، الـذي أصبـح الجـواد الـذي يراهـن عليـه 
الـرأي العام وقـوى المعارضة في عمليـة التغيير، ان 
الحزب الحاكم أعـاد البلاد للقـرون الوسطى بسبب 
إنتهاجه سياسـة التعذيب المنظم وفتح الأبواب على 
مصراعيهـا أمـام «حفنـة مـن الفاسدين لكـي ينهبوا 
البـلاد» ويدفعـوا بثمانـين مليـون مصري فـي مغبة 

الفقر والجوع والحرمان.
ودعا البرادعي الرئيـس المصري حسني مبارك 
وحزبه الا يترشح مـرة أخرى لرئاسة الجمهورية، 
وألا يدفـع بأي وجه من الحـزب الحاكم لأن يتولى 
الرئاسـة معتبراً مـا آلت إليـه مصر طـوال العقود 
الماضيـة كـان كافيـاً لتدمير البـلاد والقضـاء على 
أي بارقـة أمـل فيهـا قـال بعـد تصـدر مصـر قائمة 
الـدول الفاشلـة، وفقـاً للإحصائيات الموثـوق بها 
فإنـه قد حـان الوقـت لأن ينصـرف هـؤلاء جميعاً 
عن المشهـد السياسي، وتحـدى البرادعي أن يفتح 
الحزب الحاكم باب حريـة تكوين الأحزاب ليختبر 

شعبيته.
وكـان رؤساء أحـزاب صغيـرة ومجهولة ووكلاء 
عـن الأمن والحـزب الحاكم يعدون العـدة للتظاهرة 
أمام بيت البرادعي أمس غير أن قراره السفر لأوروبا 
قطع عليهم الطريق حيث كانوا قد جهزوا لاصطحاب 
عـدة فضائيـات ومندوبـين عـن صحـف بأوامـر من 

جهـات نافـذة بهـدف تشويـه البرادعي أمـام الرأي 
العام.

غيـر أن البرادعـي الـذي كـان على علم بمـا يعده 
لـه الحـزب الحاكـم من خطـط مـن اجل حضـه على 
تـرك مصر قـال قبيل سفـره إن «عدداً مـن المسؤولين 
عـن الصحـف القوميـة وكتّابا كبـارا بها دأبـوا على 
الهجوم علي ونشـر الأكاذيب عني يعتذرون لي سراً 
ويرسلون لي رسائل يقولـون خلالها: نرجو، تتفهم 

وضعنا وما يملى علينا من أوامر».
وأشـار البرادعـي الـى أنـه «علـى مـدى 58 عامـا 
تهـاوى العمـل السياسـي حتـى أصبح غيـر موجود 
على الإطلاق، فالحـزب الوحيد الذي يجد مكانا على 
الساحة هـو الحزب الحاكم»، مضيفـا «لا بد أن نعمل 
معا لتحقيق الديمقراطية.. ولا يجب أن يكون النظام 

فى مواجهة الشعب».
وعـن تقييمـه لمـواد الدستـور رأى البرادعـي أن 
إلـى الشرعيـة، لأنـه لا  «الدستـور المصـري يفتقـد 
يعبـر عـن القيـم الحقيقيـة ولا يحقـق التـوازن بين 
يستمـد  التـي  بفرنسـا  مثـلا  وضـرب  السلطـات، 
الدستور المصري أغلب مواده من دستورها»، مشيرا 
إلـى أن الانتخابـات الفرنسية تخضـع كلها لإشراف 
المجلس الدستـورى الذي يحق لـه البت في عضوية 
أي نائـب. وندد بما وصفـه «الإسلوب الإجرامي» من 
قبل سلطات الأمن ضد أنصاره، وقال عن الصعوبات 
التى يواجهها المؤيـدون له فى مصر ان «كل من يوقع 
على بيـان الجبهة الوطنية للتغييـر يقابل بالاعتقال 
علـى الفور»، لافتا إلى اعتقال محام فور توقيعه على 
البيان فضلا عن اعتقال 4 فى أسيوط و8 في دمنهور. 

وقال «هذا سلوك لنظام لا يهمه كيف أنه أصبح مجرماً 
وفاسداً في أنظار شعبه والعالم الحر أيضا».

القوميـة  الصحـف  تدهـور  البرادعـي  وانتقـد 
بسبـب  بالخـزي  «أشعـر  وقـال  لـ»الحضيـض»، 
محـاولات الجرائد القومية طمـس الحقائق وتزييف 
الواقـع»، موضحـا أن «الجرائـد القوميـة زعمـت أن 
الوقفـة الاحتجاجيـة حضرهـا 400 شخـص، بينمـا 
تجـاوز الحضـور الخمسـة آلاف، كمـا ادعـى رئيس 
تحريـر مجلـة أسبوعيـة أن البرادعـي ذهـب لمقابلة 
أعضاء مـن جماعة الإخـوان المسلمين سـرا فى دولة 

ما».
وأشـار إلـى وجـود تعـاون بـين مصـر وبعـض 
الحكومـات العربية بهدف تشويـه صورته وملاحقة 
أنصـاره، مستشهداً بمـا حدث في الكويـت حينما تم 
اعتقال أنصاره وترحيلهم وتشويه صورته عبر نقل 
خبر عن جريـدة كويتية اتهمته بتلقى دعم من إيران 
دون التحقق من مصداقيتـه، معتبرا، أن ذلك يعكس 
«تدني الأخـلاق وانقلاب المعاييـر»، إلا أنه أشار إلى 
أنـه تلقـى رسائـل مـن هـؤلاء الصحافيـين والكتاب 

تقول: «أرجو أن تقدر موقفنا».
وقبيـل سفـره قـال البرادعـي «يبـدو ان النظـام 
حريص علـى إقامة شبكـة إقليمية ودوليـة لتشويه 
صورتـي، وهو أمر يبعث على المـرارة أن من كرموني 

بالأمس يريدون اليوم القضاء علي».
وحول هدفـه من زيارة أسرة الشـاب خالد سعيد 
ضحيـة التعذيـب بالإسكندريـة، قـال «إنـه رمى في 
المقام الأول إلى تقديم واجب العزاء لأسرة الضحية»، 
مشيـرا إلـى أن الوقفـة الصامتـة جـاءت تعبيرا عن 

تضامنه مع ضحايا التعذيب.
وأعـرب عـن استيائـه حـول إحضـار أجانـب من 
بينهـم مؤخـراً مواطـن إنجليـزي إلـى مصـر ليعذب 
ويعـود مـرة أخـرى، متسائلا «أيـن حرمـة وقدسية 

الجسد الإنساني وكرامته؟».
وأكـد البرادعـي أن القـرار الـذي أصـدره النائب 
العـام المستشار عبد المجيـد محمود بإعـادة تشريح 
جثة الشاب كـان صائباً معتبرا ما حدث لخالد سعيد 
مؤشـرا علـى عـودة مصر لعصـور الظـلام والقرون 
الوسطـى، وأعرب عـن قلقه من أن يتـم دفن القضية 
وتبرئـة الجنـاة.  وانتقد مـن يهاجمونه علـى زيارة 
أسرة خالـد مشدداً علـى أن تضامنه مع هـذا الشاب 

أمر طبيعي وليس انتهازية سياسية.
ودعـا البرادعـي الكويـت إلـى إعـادة النظـر فـى 
موقفهـا مـن هؤلاء العمـال الذيـن يؤيدونـه والذين 
فقـدوا وظائفهم بسبـب الولاء الذي يربـط النظامين 

المصري والكويتي.
ورأى البرادعـي أن المصريين يعملون في منظومة 
«مهترئـة يجـب أن تتغيـر، حيث أصبحـت السياسة 
فـي مصـر ملعب ملـيء بالتعاريـج يراهـا العالم كله 
ولا يدركهـا صنـاع القرار المصري»، واضـاف «عندما 
تدخـل انتخابـات وتجـد أن الرئيس يكسـب 98 ٪ 
نصبح أضحوكـة العالم»، معربا عن قلقـه البالغ من 
انتقال السلطـة، «حيث أصبح الطريـق إلى الرئاسة 

المصرية ضبابياً».
وحـول انقسـام بـين أعضـاء «الجمعيـة الوطنية 
للتغييـر» علـى خلفية إصـراره على السفـر للخارج 
ورفضه الاستقرار الدائم في مصر، استشهد البرادعي 

بقـول رجل الأعمـال نجيب ساويـرس عندما رد على 
ذلـك السؤال قائـلا: «إنه ليس موظفـا يوقع حضورا 
وغيابا»، موضحا أن «التغيير فكرة، وأن فكرة العمل 
الجماعـي لم تنضج بعد فـي المجتمع المصري»، معربا 
عـن استعـداده للتعاون مـع كل المصريـين باختلاف 
فئاتهم وصولا إلى تغيير يحقق حياة كريمة للمواطن 

البسيط، ويكفل العدالة الاجتماعية والحرية.
وأعـرب البرادعي عـن دهشته من ثـورة المحامين 
الغاضبة عقب التعدي على زميلين لهم، فيما تجاهلوا 
تمديد قانـون الطوارئ ولم يحتج منهـم أحد خاصة 
وأن ذلـك القانـون تسبب في كبت حريـات المواطنين 

وحال بينهم وبين الحياة الكريمة.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: قالت جماعة الإخـوان المسلمين 
امـس الخميـس ان الشرطـة المصريـة اعتقلـت ثمانيـة مـن 
أعضائهـا فـي محافظـة الإسكندريـة، يشرفـون علـى حملة 
تطالـب بمحاكمـة مدير أمـن المحافظة بعـد اتهامـات لرجال 
الشرطـة بقتـل مواطن في عمليـة ضرب وتعذيـب وحشية. 
ان  امـس  الانترنـت  علـى  موقعهـا  علـى  الجماعـة  وقالـت 
«الأجهـزة الأمنيـة بالإسكندرية شنت فجر امـس حملة دهم 
وتفتيـش لمنازل 10 من الإخوان المسلمين القائمين على حملة 
محاكمـة اللـواء (محمد) إبراهيـم، وقامت باعتقـال 8 منهم، 

فيما لم يتواجد الآخرون بمنازلهم وقت المداهمة».
وأشـارت الجماعة الـى ان اعتقـالات «تعتبر هـي الأولى 
للأجهزة الأمنية ضـد الحملة التي دشنها الإخوان المسلمون 
بالإسكندرية لتقديم مدير أمن الإسكندرية للمحاكمة بصفته 
المسـؤول عن أمن وسلامة المواطنين وكونـه المتهم الرئيسي 

في قضية تعذيب ومقتل الشاب خالد سعيد».
وكانـت الجماعـة أطلقـت الشهـر الماضـي حملـة شعبيـة 
لتقديم مدير امن الإسكندرية اللواء محمد إبراهيم للمحاكمة 
لـ»تراخيـه عـن أداء دوره المنـوط بـه فـي أمـن المواطنـين 

وسلامتهم».
وكـان خالد سعيـد (28 عامـا) لقي مصرعه بعـد تعرضه 
للضـرب على أيـدي قـوات الشرطة في السـادس من الشهر 
الجاري، ونشـرت المدونـات والمواقع الإخباريـة والصحف 
صـورا له وهو مهشـم الفكين ومتدلـي الشفـاه وتظهر عليه 

آثار ضرب مبرح.
ويتهم أهـل القتيل رجال الشرطة بقتـل الشاب في عملية 
ضرب وحشية عقب إلقاء القبض عليه داخل مقهى «انترنت» 

بالقرب من سكنه بحي بسيدي جابر وسط الإسكندرية.
وكانـت النيابـة العامـة المصريـة قـررت الأربعـاء حبس 
رجلـي شرطة سريـين بقسم شرطة سيدي جابـر أربعة أيام 

على ذمة التحقيق في قضية مقتل سعيد.
يذكر ان وزارة الداخلية المصرية نفت الاتهامات وعرضت 
تقريريـن للطب الشرعي قالت انهمـا يثبتان ان سعيد توفي 
اختناقا بعد محاولته ابتـلاع لفافة بلاستيكية تحتوي على 
مـادة البانغـو المخـدرة. وتحولت قضيـة سعيد منـذ وفاته 
الـى جـدل واسع في مصـر حيث تطالـب جمعيـات حقوقية 

ومعارضة الى معاقبة من يتهمونهم بمقتله.

بعد اتهامات لرجال الشرطة بضربه وتعذيبه حتى الموت
الإخوان المسلمون: اعتقال 8 أعضاء بالجماعة يطالبون 

بمحاكمة مدير أمن الاسكندرية بعد مقتل مواطن مصري 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: دعـا رئيـس تحرير صحيفـة «روز 
اللـه كمـال امـس  اليوسـف «المصريـة المملوكـة للدولـة عبـد 
الخميس الـى البحث عن زعيـم عراقي لا يلتـزم بمعايير العدل 
والديمقراطية ويفرض قبضته بالقوة. وكتب كمال في افتتاحية 
بالصحيفـة «أن العـراق يحتاج إلى من يحكـم القبضة ويفرض 

القوة ويتجاهل بعض معايير العدل من أجل التوحد». 
اعتبـارات  (الحاكـم)  يتخطـى  «ان  يجـب  انـه  وأضـاف 
الديمقراطيـة التـي فـي الكتـب حتـى يجعـل كل العراقيين على 

مائدة واحدة ولو قهرا إلـى أن ينصهروا».وقال كمال ان «قوات 
الولايـات المتحـدة وحكامهـا العسكريـين للعراق محـوا ما كان 
يمكن وصفه بأنه هيـاكل مؤسسات في البلد ولم يضعوا لبنات 
غيرها». وأشار إلـى «أن الاحتلال ومعاونيه في العراق اجتثوا 
أي نواة لمؤسسة كان يمكن أن تتطور في ما بعد بل وقضوا على 
الجيـش وسرحـوا كل مـن فيه تمامـا كما سرحـوا المساجين في 
الزنازيـن فحدثت الفوضـى وتحول المساجين إلـى اللصوصية 

وأصبح العسكريون عناصر مبعثرة».

■ دريسـدن ـ ا ف ب: تم الخميس كشف النقاب عن لوحة 
تذكاريـة للمصريـة مـروة الشربينـي التـي قتلـت طعنا في 
الاول مـن تموز/يوليو 2009 في قلب محكمة دريسدن (شرق 
المانيـا)، قبـل تنظيـم تجمـع احيـاء لذكراها.وقـال يورغـن 
مارتنس وزير العدل في مقاطعة ساكس وعاصمتها دريسدن 
ان هذه اللوحة ستسمـح بتخليد ذكرى الشابة المصرية (31 
عاما) وستشكل اشارة انـذار في مكافحة العنصرية ورفض 

الاجانب.
وشـارك ممثلـون عـن الجاليـة المسلمـة في الحفـل الذي 
جـرى داخـل المحكمـة التـي تعرضت فيهـا مـروة الشربيني 
للطعـن حتى الموت. واطلقـت الصحافة المصريـة على مروة 
الشربينـي لقـب «شهيدة الحجـاب» التي قتلها شـاب الماني 
مـن اصول روسية في قلب المحكمة التـي كانت حضرت اليها 
لتقديم شهادتهـا ضده بتهمة توجيه شتائـم عنصرية اليها. 

وكـان اليكس فينز هجم على الضحية خلال المحاكمة مسلحا 
بسكين وطعنها عدة مرات.

واثنـاء ارتكاب الجريمة تدخـل شرطي في وقت كان زوج 
الضحيـة علـوي عكـاظ (32 عامـا) يحـاول انقـاذ زوجتـه. 
فاطلـق الشرطي النار علـى الزوج اعتقادا منـه انه المهاجم. 
وقضـت محكمـة التمييـز في دريسـدن بسجن اليكـس فينز 
(28 عاما) مدى الحياة بجريمة قتل عنصرية قضت ضحيتها 
الشابـة المصرية التي كانـت حاملا في شهرهـا الثالث. واقر 
فينـز بوقائـع الجريمـة خلال المحاكمـة الا انه نفـى ان يكون 
الدافع اليها كرهه للاجانب. ولن يكون بالامكان اخراج فينز 
مـن السجن قبـل مرور 15 عامـا على الاقل. واثـارت القضية 
موجـة غضب عارمة في العالم الاسلامي وتظاهرات حاشدة 
فـي مصر وايـران بسبب تأخر السلطـات الالمانية في شجب 

الجريمة.

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: طالـب أتبـاع 
«الحراك الجنوبي» في تظاهرة حاشدة في 
مدينـة الضالع جنوب اليمن امس الخميس 
بلجنـة تحقيـق دوليـة فـي مقتـل 5 منهـم 
خلال مواجهات مـع الجيش قتلوا الأسبوع 

الماضي.
وقـال مصـدر يمنـي مطلـع لـ»يوناتيـد 
برس انترناشونـال» إن المتظاهرين جابوا 
خـلال التظاهـرة، التي نظموهـا لمناسبة ما 
بات يعـرف بـ»يـوم المعتقل» وتقـام يومي 

الاثنين والخميس، شوارع مدينة الضالع.
تدعـو  شعـارات  المتظاهـرون  وردد 
لانفصال الجنوب عن الشمال، كما حملوا 
أعلام دولـة الجنوب السابقـة ورئيسها 
علي سالـم البيض والرايـات الخضراء، 
وطالبـوا بلجنة تحقيق دوليـة في مقتل 
5 مـن رفاقهـم فـي مواجهـات مسلحة مع 
الجيش خـلال الأسبوع الماضي. وجاءت 

مظاهـرة امـس بعـد ان شيـع الالاف من 
أنصـار الحـراك أمـس الأربعـاء جثامين 
هـؤلاء القتلـى الخمسـة. وافـاد المصـدر 
بان قوات الأمـن اليمنية تفادت المواجهة 
مـع المتظاهريـن حتـى انتهـت التظاهرة 
بالقـرب من المجمـع الحكومـي، وبعد ان 
طافوا معظـم شوارع المدينـة، ولم تسفر 

التظاهرة عن وقوع أي خسائر.
وخلفت المواجهـات بين الجيش اليمني، 
وأتباع الحراك علـى مدى الشهر الماضي 14 
قتيـلا مـن أتباع الحـراك و4 جنـود، حسب 

إحصائية لمنظمات المجتمع المدني.
وكانت قـد بدأت مطالب الحـراك سلمية 
فـي آذار (مـارس) 2006 بمطالـب حقوقيـة 
لكنهـا تحولـت إلـى حركـة مسلحـة منـذ 3 
اشهـر وقامـت بعمليات استهدفـت الجنود 
والمنتمـين للمناطق الشماليـه وقتلت عددا 

منهم.

■ صنعاء ـ يو بي اي: قتل ضابط في المخابرات 
اليمنية «الامن السياســي» امس الخميس بمدينة 
زنجبار التابعة لمحافظة ابين على ايدي مســلحين 
مجهولين يعتقد انهم يتبعون «الحراك الجنوبي» 

الذي ينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
وقــال مصــدر يمنــي مطلــع لـ»يونايتــد برس 
انترناشــونال» «ان مســلحين مجهولــين كانــوا 
يســتقلون دراجــة ناريــة قامــوا اليــوم باغتيال 
العقيد صالح امذيب احد ضباط الامن السياسي 

بمحافظة أبين في أحد اسواق مدينة زنجبار». 
واكد المصدر ان امذيب فارق الحياة بعد نصف 
ساعة من اســعافة الى المستشفى بعد ان اصيب 

بطلقات عدة في جسمه. 
وسبق من يعتقد انهم اتباع «الحراك الجنوبي» 
ان استهدفوا رجال مخابرات على مدى الشهرين 
الماضيين مما ادى الى مقتل 3 منهم في المحافظات 

الجنوبية.
يشــار الــى ان المحافظــات الجنوبيــة تشــهد 
اوضاعــا مضطربة منذ البــدء بالمناداة بانفصال 
جنــوب اليمــن عــن شــماله اثــر دعــوات اطلقها 
الرئيس الجنوبي الســابق علي سالم البيض من 
منفاه في ايار (مايــو) الماضي معتبرا ان الوحدة 
اليمنيــة التــي اقيمــت عــام 1990 بــين الشــمال 

والجنوب لم تعد موجودة على ارض الواقع.

■ صنعـاء ـ يو بي اي: كشفت مصادر يمنيـة الأربعاء عن مقتل 8 
جنود يمنيين في مواجهات مع الحوثيين بمحافظة صعدة القريبة من 

الحدود السعودية.
ونقـل موقـع «المصـدر أون لايـن» المستقل عـن مصادر لـم يسمها 
قولهـا «إن 8 جنود قتلوا على الأقل فـي اشتباكات اندلعت بين قوات 
الأمـن المركـزي المرابطـة في مجمـع الملاحيـط والحوثيـين بمحافظة 
صعدة شمال اليمـن». وتمنع السلطات اليمنيـة وصول الصحافيين 
الـى مواقع المواجهات التـي اندلعت برغم توقيـع اتفاق وقف إطلاق 
النـار بين الجانبـين في شباط (فبرايـر) الماضي. وقالـت المصادر إن 
الاشتباكـات كانـت ما تـزال مستمـرة وأن جميع القتلى مـن عناصر 
الأمن، ولم يشر الى وقوع أي ضحايا في صفوف الحوثيين. وأشارت 
إلـى ان الاشتباكات وقعـت إثر احتجـاز قوات الأمن لسيـارة تابعة 
للحوثيين فـي منطقة حرض القريبة من الحـدود السعودية، لكن لم 
يعرف ما إذا كان على متن سيارة أسلحة أم قيادات حوثية. وأضافت 

ان الحوثيـين بالمقابـل اختطفـوا مديـر مديريـة الظاهـر (الملاحيط) 
الأربعاء واقتادوه إلى منطقـة مران. 

وتأتـي هذه المواجهات فـي وقت يخوض فيه الحوثيـون قتالاً مع 
مسلحـين قبليين في منطقة جماعة بمحافظـة صعدة، وحرف سفيان 
بمحافظـة عمران (شمـال البلاد). وأدت تلـك المواجهات خلال الأيام 

الثلاثة الماضية إلى وقوع ضحايا من الجانبين.
اليمنيـة  الحكومـة  تبادلـت  الماضيـة  القليلـة  الشهـور  وخـلال 
والحوثيـون الاتهامات بشـأن خرق اتفاق وقف الحـرب. واتهم عبد 
الملـك الحوثـي زعيـم الحوثيـين الحكومة الأسبـوع الماضـي اليمنية 
بتنفيـذ حمـلات اعتقال لأنصـاره بدلاً عـن الإفراج عـن المعتقلين من 
الحوثيـين بنـاءً علـى الخطاب الـذي ألقـاه الرئيس علـي صالح في 
الذكـرى العشريـن للوحـدة. وألمـح الحوثـي في بيـان إلـى احتمال 
وقـوع جولة جديدة من الحـرب في صعدة بسبب مـا سماه «أخطاء 

السلطة».

صحيفة حكومية مصرية تدعو الى البحث عن زعيم عراقي 
يفرض القوة ويتجاهل بعض معايير العدل والديمقراطية

ستشكل اشارة انذار في مكافحة العنصرية والتعصب ورفض الاجانب
دريسدن تكشف النقاب عن لوحة تذكارية لـ«شهيدة الحجاب» المصرية

أتباع «الحراك الجنوبي» في اليمن يطالبون 
بلجنة تحقيق دولية في مقتل 5 منهم 

مقتل ضابط مخابرات يمني بمدينة زنجبار 
على ايدي مسلحين مجهولين 

مقتل 8 جنود يمنيين في مواجهات
مع الحوثيين بشمال البلاد 

مسلحون جنوبيون على حاجز في منطقة الضالع   (ا ف ب)

ارئيس حسني مباركالدكتور محمد البرادعي
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قيادي صدري: تحالف المالكي وعلاوي سيفشل لأنه أمريكي والتحالف الوطني لن ينهار

علاوي يرغب بمنصب رئاسي وسط دعم سني لابعاد 
الجعفري عن الحكومة مقابل التنازل عن رئاسة الحكومة 

بغداد- «القدس العربي»:

 كشـف قيادي في قائمة العراقية التي يترأسـها 
رئيـس الوزراء الاسـبق ايـاد علاوي عـن امكانية 
قبـول كتلتـه بمنصـب رئاسـي مقابـل تنازلها عن 
بعـض الاسـتحقاقات الاخـرى. وقال القيـادي في 
العراقيـة محمـد عـلاوي ان «العراقيـة، ومـن باب 
تقاسـم السلطة واعتماد مبدأ المشـاركة فيها، يمكن 
ان تقبـل بمنصب رئاسـي واحد مقابـل التنازل عن 
مناصـب سـيادية اخرى نـرى انها من اسـتحقاقنا 
الحصـول عليهـا» بنـاء علـى نتائـج الانتخابـات 

الأخيرة.
وأضـاف «نحن نسـتحق اكثـر من موقـع كوننا 
القائمـة الفائزة بالعدد الاكبر من المقاعد البرلمانية، 
فضلا عن اسـتحقاقنا لمواقع اخرى رئيسـية كوننا 
نمثل مكونا مهما من مكونات الشعب العراقي  ومن 
غيـر الممكـن ان نأخـذ موقعـين او اكثر فقـط مقابل 
التنازل عن بقية المناصب من باب تقاسـم السـلطة 

ومشاركة الجميع فيها».
وبشـأن لقاء زعيمي القائمـة العراقية وائتلاف 
دولـة القانـون أشـار محمـد عـلاوي،  ان اليومين 
المشـتركة  اللجـان  اجتمـاع  سيشـهدان  المقبلـين 
لبحـث تلك القضايا للخروج بنتائج مهمة، دون ان 
يتطرق الى ماهيتها». وقال «نحن نستبشـر الخير 
من هذا اللقاء بشـأن حسم الاسـتحقاق الانتخابي 
والدستوري رغم ان اللقاء لم يتطرق لمثل هذا الامر 
بصورة مباشـرة» لافتا الـى ان «وجهات النظر من 
كلا الطرفـين اكـدت ضـرورة ايجـاد التفاهمات من 

خلال اللجان الخاصة». 
وخلص القيادي في كتلة علاوي للقول «بشـكل 
مبدئـي نحـن نصـف اللقـاء بالناجـح والايجابي 
والودي، وقد طرحت خلاله قضايا عامة كالتعجيل 
بتشـكيل الحكومـة وفق مبـدأ المشـاركة الوطنية» 
منوها إلـى أن «العراقية ترفض سياسـة تحالفات 
فريـق ضـد اخـر».  مـن جانب اخـر، كشـف مصدر 
مـن التحالف الوطنـي: أن المالكي يحمـل مجموعة 

مقترحـات لعـلاوي مقابـل بقائـه فـي الحكومـة، 
منهـا أن يتولى رئاسـة الجمهورية ومنـح العراقية 
وزارات سـيادية. المصـدر الـذي رفض ذكر اسـمه 
قال ان المالكي يشعر الآن بخيبة أمل من حلفائه في 
الائتلاف الوطني الذي دخل معهم في تحالف، مؤكداً 
أن الائتلاف الوطني لن يمنـح أصواته للمالكي في 
حال ترشـحه لمنصب رئاسة الوزراء. وأفاد المصدر 
أن اللقاء بين علاوي والمالكي لن يفضي إلى تحالف 
حقيق لكنه سيقوض أكثر تحالف دولة القانون مع 
الائتلاف الوطني. واوضح ان هناك مكونات داخل 
ائتلاف دولة القانون ابرزها حزب الدعوة/ تنظيم 
الداخل الذي يضم الحسـاني والخزاعي واخرين، 
يرفضون بالمطلق التحالف مع العراقية، ويلوحون 
بترك ائتلاف دولة القانون والاندماج مع الائتلاف 
الوطني، مشـيراً الى ان بعض تلـك المكونات داخل 
ائتلاف دولة القانون تدعم مقترح مرشح التسوية 
وتفضلـه على التحالف مع علاوي في محاولة منها 
لايجـاد موطـئ قدم لهـا وتطمـع ان يكون المرشـح 

منها سـيما وان رفض الائتـلاف الوطني يركز على 
شخص المالكي.

 مـن جهتـه نقـل  محمـود عثمـان وجـة نظـر 
التحالف الكردسـتاني بان أي تحالف بين ائتلافي 
العراقية ودولة القانون سـيؤثر بشكيل كبير على 
باقي الكتـل السياسـية. وقال عثمـان «ان احتمال 
تشـكيل تحالـف بـين الائتلافـين العراقيـة ودولـة 
القانـون هو احتمال ضعيـف، لكن في حال حدوثه 
فـان ذلك سـيؤثر بشـكل واضـح وكبير علـى باقي 
الكتل السياسـية». واضاف، ان الائتلافين في حال 
تحالفهمـا وهذا «شـيء مسـتبعد» سيشـكلان 180 
صوتا ولا يحتاجان حينها الى اي تحالفات اخرى، 
الامـر الـذي يقلـل مـن دور الاخريـن فـي العمليـة 

السياسية.
الأحـرار  كتلـة  فـي  نائـب  توقـع  جانبـه،  مـن 
المنضوية في الائتلاف الوطني أن يفشل اي تحالف 
بين ائتـلاف دولة القانـون والقائمـة العراقية لأن 
تشـكيله يأتـي بضغـوط أمريكيـة، فيمـا لفـت في 

الوقت نفسـه إلى أن اجتماعات التحالف الوطني، 
أمـس الثلاثـاء، والتـي تزامنـت مـع انعقـاد لقـاء 
المالكي وعلاوي كانت من اجل الانتهاء من تشـكيل 
اللجنة القيادية التي تتولى اختيار مرشـح رئاسة 
الـوزراء. وقال القيادي فـي الائتلاف الوطني بهاء 
الاعرجـي: إن «الائتـلاف وخصوصـا كتلة الأحرار 
ليـس لديهـا إي مخـاوف مـن تشـكيل تحالف بين 
إن  بالقـول  اسـتدرك  انـه  إلا  وعـلاوي»،  المالكـي 
«الائتـلاف الوطنـي لا يرغـب أن يتـم تشـكيل هذا 
التحالـف بناء علـى ضغوط أمريكية للإسـراع في 

تشكيل الحكومة».
وأوضـح الاعرجي أن «لقاءات عـلاوي والمالكي 
ومشـروع التحالـف المرتقـب بينهمـا يتـم بـإرادة 
وضغط أمريكي واضح»، متوقعا أن «هذا المشـروع 
لن يكتب له النجاح لوجود شخصيات في ائتلافي 
العراقية ودولـة القانون ترفض اي تدخل خارجي 

في تشكيل الحكومة المقبلة».
وأشـار النائـب عـن التحالـف الوطنـي إلى أن 
اللجنـة  الأخيـر عقـد اجتماعـا، لبحـث «تشـكيل 
القياديـة التـي سـتضم تسـعة أعضـاء وسـتكون 
مهمتها اختيار مرشـح التحالف لرئاسة الوزراء»، 
لافتـا إلـى أن «التحالـف الوطني سـيعقد اجتماعا 
للانتهاء من تشـكيل هذه اللجنة». وتابع الاعرجي 
أن «تشـكيل هـذه اللجنـة الجديـدة وتغييـر عـدد 
أعضائها من سـبعة إلى تسـعة جاء من اجل تمثيل 
كل مكونـات التحالف الوطني بائتلافيه»، مشـددا 
على أن «التحالـف الوطني قوي ولا يمكن أن ينهار 

رغم وجود بعض المشاكل».
وكان رئيـس المؤتمـر الوطنـي العراقـي احمـد 
الجلبـي ذكـر خـلال المؤتمـر الـذي أعقـب اجتمـاع 
أعضـاء التحالـف الوطني، أن «التحالـف الوطني 
متماسـك وسـيتمكن من الاتفاق على مرشـح واحد 
لرئاسـة الوزراء»، متهما في الوقـت ذاته الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة بمحاولتهـا «تفكيـك التحالـف 
الوطنـي، عبـر إقامة تحالـف بين القائمـة العراقية 

وائتلاف دولة القانون»، حسب تعبيره.

اياد علاوي نوري المالكي

غالبيتهن لا تجيد القراءة والكتابة ويبقين ضحية الابتزاز والتحايل على حقوقهن

الارامل في العراق قنبلة اجتماعية موقوتة وواقع مخيف ومصير مجهول
بغداد - «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

احـد  فـي  تقـف  ان  المسـتحيل  مـن 
المـدن  او  بغـداد  العاصمـة  تقاطعـات 
العراقيـة الاخـرى لدقائـق بـين صفوف 
السـيارات المصطفة الا وتجد امرأة بعمر 
مختلف تطلب العون لهـا ولعيالها، على 
الرغم مـن ارتفـاع درجات الحـرارة الى 
درجـات عاليـة حيـث يتحركـن بعضهن 
بعباءاتهن السوداء امام نقاط التفتيش 
الامنيـة من اجـل التسـول فيمـا تحتمي 
البعض منهن بظل اعمدة «التريفكلايت» 
المعطـل اصـلا بسـبب انعـدام الكهرباء، 

صورة اكثر من مأساوية.
ارامل العراق بلا عون او سـند هذا ما 
تفيـد به اغلب المنظمات المهتمة بشـؤون 
المـرأة وحقـوق الانسـان فـي العـراق، 
وما يظهـره الواقع المريـر لهن خصوصا 
وان الكثيـر منهـن فضلن التسـول على 
الرقـص فـي ملاهـي دول الجـوار حيث 
يباع هنـاك الغالي برخـص التراب، كما 
تروي  فاطمة عمار رئيسة منظمة «المرأة 
اولا» التـي تضيـف: ان تجـار  الجنـس 
او الجسـد اصبحـوا يتفننـون بعمليات 
الاصطياد والتـي تذهب ضحيتها الكثير 
منهـن فـي براثـن الرذيلة لا غيرهـا فيما 
شـخصي،  بجهـد  منهـن  القليـل  ينجـو 
خصوصـا وان الخطـوات الاولـى تاتي 
من خـلال الترغيب بمسـتقبل افضل مع 
زوج ينتظـر او عمـل فـي شـركة او فـي 
منزل لاغنياء مهاجرين او منظمات تعين 
الفقراء منهـن. وتابعت «ان غياب الدور 
الرقابي مـن قبل الحكومـة يلقي بظلاله 
على اوضاع الارامل وعوائلهن خصوصا 
وان العراق اصبح سـاحة مستباحة من 

قبل الجميع. 
لنسـاء  ارقامـا  هنـاك  ان  اضافـت: 
بمختلف الاعمار خرجن من العراق خلال 
السـنوات الثـلاث الماضيـة  باتـت الان 
تشـكل كارثة حقيقية بالنسـبة للمجتمع 

العراقـي خصوصا في مناطـق العاصمة 
بغداد وجنوب العراق التي لازالت تعاني 
من فقر شـديد واغلبهن لا يعرفن القراءة 
والكتابـة او لـم يصلـن الـى مسـتويات 
دراسية تعطيهن فرص العمل والالتحاق 
بوظائف تسـد رمقهن،  واشـارت الى ان 
هنـاك قصصـاً مؤلمـة اخرهـا وردني عن 
فتـاة تبلغ من العمـر 16 عامـاً التي أجبر 
الفقـر بعد مقتـل عائلتها بتفجير سـيارة 
مفخخة فـي منطقـة البياع غربـي بغداد 
على سـفرها عبـر مكتب سـري يعمل في 
العاصمـة بغـداد يوفـر وظائـف خدمية 
لمدة عام وعدوها أنهم سـيعطونها سـتة 
آلاف دولار سيرسـلونها إلـى مدينة دبي 
لتعمل في تنظيف البيوت الا انها وجدت 
نفسـها في احد فنـادق دبـي برفقة رجل 
عجوز، عمد إلـى اغتصابهـا ومجامعتها 
مستخدماً الشدة والعنف وقبعت الفتاة 
برفقـة أكثر مـن 20 فتاة يتم اسـتغلالهن 
جنسياً كل يوم لمصلحة عصابات الرقيق 
الأبيـض، التي كانـت تهددهن بالقتل في 
حال رفضن الاسـتمرار بالعمل، غير أنها 
تمكنت مـن الفـرار والعودة إلـى بغداد، 
حيث تقـوم جمعية تعنى بشـؤون المرأة 

برعايتها.
وتنـأى الحكومـة العراقيـة من خلال 
وزارة العمل والشـؤون الاجتماعية عن 
تحديد نسـبة الأرامل وكذلـك الأيتام في 
العـراق، في وقـت أكدت دراسـة أجرتها 
الأمم المتحـدة ومراكـز أبحـاث أخرى أن 
عـدد الأرامل فـي العراق قد بلـغ مليوني 

ارملة. 
زينب حسـون والتـي تفترش الارض 
مـع طفلهـا غـانم البالـغ مـن العمـر اربع 
سـنوات احـد تقاطعـات حـي المنصـور 
الراقي غرب بغداد بالقرب من مستشفى 
الهلال الاحمر تقول لـ»القدس العربي»: 
انـا شـيعية وزوجـي من المذهب السـني 
امامـي مـن منزلنـا  المليشـيات  خطفتـه 
المؤجـر فـي منطقـة حـي العامـل ووجد 
بعد ثلاثة ايام فـي مدينة الصدر مقتولا، 
اهـل زوجـي اتهموني بالتوطـؤ في قتله 

لندن ـ «القدس العربي»:

مــع قرب رحيل الامريكيين من العراق والتحضير 
لنقل وتفكيك المعدات العسكرية يقبل العراقيون على 
شــراء المــواد والادوات الزائدة عــن الحاجة والتي 
ســيتركها وراءهم الامريكيون، فالقــوات الامريكية 
وان تركت اجهزة ومعدات في القواعد التي سلمتها 
للحكومــة العراقيــة الا انها وفي المواقع العســكرية 
التــي فككتها تقــوم برمي مــا لا يمكن اســتخدامه، 
وبيع ما يمكن استخدامه لوسطاء خردة او مواطنين 

راغبين بالحصول عليها. 
ويبيع الامريكيون ثلاجات وحماماتهم المتحركة 
التي يحولها عراقيون شــردتهم الحــرب الى بيوت 
دائمــة ويعتقــدون انهــا تصلــح للعيــش فيهــا بعد 
التخلص من كراسي المراحيض وتنظيفها من العفن 
البشري بالمنظفات الكيماوية. وبعدها تحول «بيوت 
الصحــة» المتحركة الى بيوت لاقامــة العراقيين فقد 
اشــترت عائلة من الفلوجة حماما متحــركا من هذا 
النــوع بمبلغ خمســة الاف دولار ونظفته وتخلصت 
مــن كل الاداوت المتعلقة بالصحــة، وخلعت البلاط 
فيه وقامت بتحضير قاعدة اســمنتيه للبيت الجديد 
وحولتــه الى مقر دائم لها كحل ارخص من بناء بيت 

جديد. 
وتعلــق صحيفــة «لــوس انجليــس تايمــز» عــن 
الطريقة التي تحولت فيها قطعة - باقية من الاحتلال 

الى بيت. ومع ان ساكن البيت يشعر بالقرف عندما 
يتذكر انه يســكن مع عائلته في بيت كان يستخدمه 
الامريكيون كمرحاض الا ان اسماعيل الذي فقد بيته 
في اثنــاء الهجوم على الفلوجة عام 2004 وتدميرها 
بشــكل شبه كامل وتشــريد الاف من سكانها يقول 
ان العائلــة لا خيار امامها والمرحاض هو احســن ما 
يمكنها الحصول عليه.  وتشير الصحيفة الى انه في 
الوقــت الذي يســرع فيه الجيــش الامريكي عمليات 
نقــل المعــدات العســكرية فانــه فــي الوقت نفســه 
يتخلــص من المــواد «الزائــدة» التــي تراكمت خلال 
سنوات الاحتلال ويبيعها لتجار الخردة العراقيين، 
ويقــوم المواطنون بشــراء المواد مــن اماكن الخردة 

هذه ويستفيدون منها في حياتهم اليومية. 
وتباع مثلا الاســرة المتعددة الطبقات بمبلغ الفي 
دولار في واحد من ســاحات الخــردة في الفلوجة، 
ونفس الامر يقال عن كوخ خشــبي يمكن ان يشتريه 
مزارع ويســتخدمه لخزن المــواد الغذائية او العلف. 
وهنــاك من يشــترون اســلاكا مــن نوع «هيســكو» 
لتعزيــز  يســتخدمونها  الامريكيــون  الجنــود  كان 
امن القواعــد العســكرية ونقاط المراقبة ويســتفيد 
المزارعــون منها في بناء حواجــز تحمي الحيوانات 

وتمنع هروبها. 
ومن اهــم البقايا التــي يتنافــس العراقيون على 
شــرائها هي المولــدات الكهربائيــة ومكيفات الهواء 
وتعتبــر اهــم مصدر ربــح لتجار الخــردة خاصة ان 

العراقيــين يبحثون عنها كبديــل عن غياب الخدمات 
الاساســية ومواجهــة غيــاب الكهربــاء الدائــم في 
وقــت الصيف الــذي ترتفع فيــه درجــات الحرارة. 
ومن الاشــياء الاخــرى الكمالية للبعض «دشــات» 
وغســالات كهربائية لا حاجة لهم بها في ظل غياب 
والات  مكاتــب  وكراســي  وميكروفــات  الكهربــاء 
صناعة القهوة، وحول ســاحات الخــردة التي يرى 
الزائر نســخا تالفــة او ممزقة من الكتــب وبعضها 
دينيــة فيما يتناقش الباعة والمشــترون حول ســعر 

ثلاجة صغيرة. 
وتعتبر ســاحات الخردة لبيع الحاجات الزائدة 
عــن اللــزوم صغيــرة مقارنة مــع عملية نقــل المواد 
اللوجيســتية والعســكرية مــن العــراق لامريــكا او 
افغانستان، وكان الجنرال غوستاف بيرنا المسؤول 
عن عملية نقل المعدات والمواد العســكرية بانها مثل 
نقل جبل، وينظــر الامريكيون الــى العملية الى انها 
اكبــر مهمة لنقل المعدات والبشــر يقوم فيها الجيش 

منذ الحرب العالمية الثانية. 
وتقول الصحيفة ان عملا كبيرا تم في مجال نقل 
الجنود والمواد وهو ما لم يلاحظه العراقيون فقد تم 
ســحب 80 الف جندي من عدد 166 الف جندي وهو 
اعلى رقم وصلــت فيه القوات الامريكيــة عام 2007 
ويتوقع ان يخرج 35 الفا في الاشهر القادمة، من اجل 
تخفيض العدد الى 50 الفا بحلول ايلول (ســبتمبر) 
وهو مــا وعد بــه الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما. 

ويقول القادة ان نقل الجنود سهل لكن الاصعب هو 
نقل المعدات التي يقدر عددها بـ 1.7 مليون قطعة من 

405 قواعد وموقع عسكري امريكي. 
عســكرية  وعربــة  قطعــة  مليــون   1.1 نقــل  وتم 
نقلت تحــت جنح الليل عبر الجنــوب للكويت ومنها 
الــى امريــكا. ويتوقع القــادة ان تزيد وتيــرة النقل 
فــي الاســابيع القادمــة حيــث ســيتم ارســال 600 
الف قطعة عســكرية بمــا فيها مصفحــات واجهزة 
كومبيوتــر ومعدات رقابة. وكان الجيش قد شــحن 
معدات عســكرية اخرى من مثل عربات الهمفي الى 
افغانســتان. وقامت القوات الامريكيــة بتقديم 500 
الــف قطعــة الى العراقيــين من اجل ان تســتخدمها 
القوات الامنيــة العراقيــة، منها مولــدات وعربات، 
شحنها يكلف اكثر من ثمنها. وقام الجيش الامريكي 
ببيع خردة للتجــار العراقيين بقيمة 40 مليون دولار 
وحقق منهــا الجيش ارباحا بمليــون دولار منذ عام 
2009. ويتوقع بيع المزيد مــع اقتراب موعد الخروج 
نهايــة العام القــادم وخروج بقية القــوات من الـ94 

قاعدة المتبقية. 
ومع ان لجنة الفتوى في الفلوجة اصدرت فتوى 
تحظر شــراء المــواد التــي اســتخدمها الامريكيون 
الا ان تجــار الخــردة يلاحظــون اقبــالا عليهــا نظرا 
لرخص ثمنها بل يشــكو المشــترون من بخل التجار 
الذين يضعون اســعارا عالية على مواد اســتخدمها 

الامريكيون «المحتلون».

العراق: مع قرب خروج الامريكيين تجار الخردة منشغلون ببيع 
حاجياتهم الزائدة ومن شردتهم الحرب يحولون «حمامات المحتل» لمساكن

ورفضـوا رعايتي وطفلي وانا اسـكن مع 
امي الوحيدة والطاعنة بالسن في غرفة 
ومرفق صحي في منطقة الحرية، اغلقت 
جميـع الابـواب فـي وجهي، ولم تسـطع 
بمعيشـة  تتكفـل  ان  المليـارات  حكومـة 
ارملتين وطفل متناسين اننا نريد العيش 
بشـرف والا كنا قـد ذهبنا الـى ما ذهبت 
اليـه العديـدات واصبحنـا فـي اوضـاع 
افضـل مـن كـوم القمامـة التـي مـع امي 

وطفلي فيها.
منـذر  الاجتماعـي  الباحـث  يقـول 
الحسيني، في محكمة الاحوال الشخصية 

جانـب الكرخ: في وصف مشـكلة الارملة 
زين بانه نموذج حقيقي لما تعانيه الارامل 
في العراق في ظل صراع على الكراسـي. 
واقعـا  يواجهـن  الارامـل  ان  واضـاف، 
مترديـا ومخيفـا وهـن قنبلـة إجتماعية 
موقوتـة، وواقع مخيـف ومصير مجهول 
وهن بحاجـة الى ضمـان حقوقهن حتى 
لا يقعن فريسـة سـهلة لضعاف النفوس 
ومع الاسـف مجتمعنا ينظـر الى الارملة 
او المطلقـة نظـرات شـك مريبـة، وتابـع 
قائـلا: علـى مؤسسـات الدولـة أن تضع 
فـي أولوياتها توفير فرص عمل للنسـاء 

الأرامل لاسيما اللائي لا يحملن شهادات 
جامعيـة الامـر الذي سـيوفر لهـن حياة 
شـريفة ويبعدهن عن الوقوع في دهاليز 
الخطيئـة وخصوصـا اذا مـا وصلن الى 

مرحلة متقدمة من اليأس».
واوضح «لقـد وجدت أثنـاء معاينتي 
للكثير من النسـاء الأرامل حالات عصية 
قـد وصلت الـى مرحلة اليـأس والتفكير 
بالانتحـار لاسـيما تلـك التـي لـم تجـد 
دعما اسـريا سـواء كان معنويا أو ماديا 
يسـاعدها على مواجهة الحياة القاسـية 

وتحمل نفقتها ونفقة أطفالها». 

منتسبات عراقيات في كلية الشرطة في بغداد 

الخرطوم ـ «القدس العربي»ـ من كمال حسن بخيت:

أفرجت السـلطات السـودانية مسـاء أمس عن د. حسن عبد 
اللـه الترابـي الأمـين العـام للمؤتمر الشـعبي، وقالـت مصادر 
مطلعة لـ»القدس العربي» ان الترابي أطلق سراحه عند الساعة 
الحادية عشرة مسـاءً دون توجيه أي اتهامات، وأوردت وكالة 
الانباء السودانية بحسب مصدر أمني ان اطلاق سراح الترابي 

تم بناءً على توجيهات من الرئيس عمر البشير.
وقـال مصـدر امنـي أن «رئيـس الجمهوريـة عمـر البشـير 
أصدر توجيهات بإخلاء سـبيل د. حسـن الترابـي بعد فترة من 
الاحتجـاز منـذ منتصـف ايار/مايو الماضـي» كما ذكـرت وكالة 
الانبـاء السـودانية. وبعـد الافـراج عنـه قـال الترابـي لوكالة 

فرانس برس انه لا يعرف اسباب توقيفه ولا الافراج عنه.
واوضح الترابي من منزله في المنشـية بالخرطوم «انها المرة 
الاولـى التـي لم اكـن اتوقع فيها ان يتـم توقيفـي. بالطبع انا لا 
ازال ضد الدكتاتورية واعرف انني اذا ما ادليت بتصريح شديد 

اللهجة فانهم قد يوقفونني».
واضـاف «لكنـي فوجئـت لان الحملـة الانتخابيـة كانـت قد 
انتهت والحكومة كانت تريد ان تعطي لنفسـها صورة الحكومة 
المنتخبة». وبعد ان كان احد مرشدي الفريق عمر حسن البشير 
اصبـح الترابي احد اشـد خصومه بعد ان ابعد من السـلطة في 
1999. وحسـن الترابي (78 عاما) ذو اللحية القصيرة البيضاء 
والخطيـب المفوه، كان تعرض للتوقيف عـدة مرات في الاعوام 

الاخيرة دون ان يتوقف عن انتقاداته اللاذعة للنظام.
تشـريعية  انتخابـات  اول  الاخيـرة  الاونـة  فـي  ووصـف 
واقليميـة ورئاسـية تعددية منـذ 1986 في السـودان التي ادت 
الى اعادة انتخاب البشير رئيسا بنسبة 68 بالمئة من الاصوات، 

بانها «مزورة».
ولـم يترشـح الترابـي عن حزبـه ، حـزب المؤتمر الشـعبي، 
للانتخابـات الرئاسـية وترك ذلك لعبد الله دينـغ نيال المتحدر 

من جنوب السودان ذي الاغلبية المسيحية.
وكان تم توقيفـه فـي 15 ايار/مايـو بعد نشـر صحيفة «رأي 
الشـعب» المقربة من حزبه مقالات شـككت في شـعبية الرئيس 
البشـير واشـارت الـى وجـود مصنـع فـي ضواحـي الخرطوم 

لانتاج اسلحة لايران.
واضـاف الترابـي وسـط تقاطـر اقاربـه لتهنئتـه بالافـراج 
عنـه، «ربما لاجل ذلـك (تم توقيفي). لكني لسـت رئيس تحرير 
الصحيفـة ولا صاحبها». وتابع «لم يفسـر لي احد ابدا اسـباب 

توقيفي. وفي السجن تم عزلي تماما عن باقي المعتقلين».
واتهم اربعة صحافيين من صحيفة «رأي الشـعب» بالارهاب 

فـي هذه القضية. ولا يزالون مسـجونين في سـجن كوبر حيث 
كان الترابي معتقلا.

ونـددت منظمـات لحقـوق الانسـان بهـذه الاعتقـالات التي 
شـغلت الناس في اكبر بلد افريقي مسـاحة. وطالب العديد من 
المعارضـين ووسـائل الاعـلام الاسـبوع الماضي بالافـراج عنهم 

وذلك اثناء اعتصام نظم في مقر حزب الترابي.
ويأتي الافراج عـن الترابي في الذكرى الحادية والعشـرين 
لحركة «الانقاذ» والانقلاب العسـكري الذي اوصل البشـير في 
30 حزيران/يونيـو 1989 الـى السـلطة ويعتبـر الترابي العقل 
المدبـر له. وبعيـد خروجه من السـجن عاد حسـن الترابي الى 
مهاجمة الرئيس عمر البشـير الذي كانت صـدرت بحقه مذكرة 
توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وقال الترابي «ان المعاناة اصبحت نمط حياة لثمانية ملايين 
شـخص فـي دارفور» مشـيرا الـى ان الامل ضعيـف في تحقيق 
السـلام في هذه المنطقة. وقال في اسف «انا مع وحدة السودان 
لكـن هناك فرصـا ضئيلة للابقـاء على الوحدة» اثر الاسـتفتاء 

حول مصير الجنوب المقرر في كانون الثان

الافراج عن المعارض الاسلامي
 حسن الترابي بعد 45 يوما من سجنه

د. حسن عبد الله الترابي

الجيش السوداني ينتقد الدعوات الامريكية
 لاقامة قاعدة عسكرية في السودان 

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

انتقـد المقـدم الصوارمـي خالد سـعد 
الناطق الرسـمي باسـم القوات المسلحة 
السودانية دعوة الجنرال الأمريكي وليم 
وورك قائـد الفرقـة الأمريكيـة بأفريقيا، 
السـودان  فـي  قاعـدة  قيـام  ضـرورة 
بغـرض مكافحة الإرهاب وجعل الجنوب 
ضمـن المنظومـة الدفاعية لأمريـكا. وقال 
الانبـاء  (وكالـة  بحسـب  الصوارمـي 
السودانية) أمس، إنّ هذا الحديث سابقٌ 
لأوانه كـون شـعب جنوب السـودان لم 
يختـر الانفصـال فـي الاسـتفتاء المزمـع 
قيامـه فـي ينايـر المقبـل، لافتـاً إلـى أن 
الـدول الافريقية التي تسـتضيف قواعد 
أمريكية لم تستفد منها، وإنما تقدم خدمة 
للمنظومة الدفاعية العسـكرية الأمريكية 
في المقام الأول. ونفـى الصوارمي وجود 
السـودان،  فـي  إرهابيـة  أنشـطة  أيِّ 
وأوضح أن مهمة مكافحة الإرهاب لم تكن 
ضمـن تخويـل القواعد العسـكرية وإنما 

من مهام الأجهزة الأمنية.
وحول تدابير القوات المسـلحة لإنفاذ 
قـرار قفـل الحـدود مع ليبيـا، قـال المقدم 
الصوارمـي إنّ القـوات المسـلحة لـم تقم 
بـأيّ ترتيبـات فـي هـذا الصـدد باعتبار 
أن ذلـك القرار تقـوم بتنفيـذه ومُتابعته 

الأجهزة الأمنية الأخرى.
على صعيد متصل أعْلن كريج براينت 
الأمريكيـة  للسـفارة  العـام  القنصـل 
بالخرطـوم عـن البـدء إعتبـاراً مـن يوم 
السـودانيين  طلبـات  قبـول  فـي  امـس 
للحصـول على تأشـيرات الدخـول لغير 
أغراض الهجرة إلى الولايات المتحدة من 
مقر السـفارة الجديد بالخرطوم بدلاً عن 
القاهرة، وفضّل عدم ربط استئناف منح 
التأشـيرات مـن الخرطـوم التـي توقفت 
فـي العـام 1996م بالوضع السياسـي أو 
التحسـن فـي العلاقات، واكتفـى بالقول 
إن المقـر القديم بوسـط الخرطوم لم يكن 
يتيح للسفارة استيعاب العدد الكبير من 
طالبي التأشيرات، وأضاف خلال مؤتمر 
صحافي أمس لتدشـين العمل بالقنصلية 
المحلقـة بمقر السـفارة الجديـد، أن هناك 
مُشـكلات فنيـة تحـول دون التعامـل مع 
الجـواز الالكتروني السـوداني الجديد، 
مُشيراً إلى أنّ الاسم فيه باللغة الانجليزية 
ليـس رباعياً، بـل ثنائـي. وأوضح كريج 
براينـت أن القنصلية الأمريكية في جوبا 
غيـر مخولـة في الوقـت الراهـن لإصدار 
الراغبـين  الجنوبيـين  ودعـا  تأشـيرات، 
فـي التأشـيرة للتوجه الـى الخرطوم أو 
كمبـالا أو نيروبي أو أديـس أبابا، وتَوقّع 
فـي المسـتقبل القريـب فتـح البـاب أمـام 

طالبي تأشيرات الهجرة من السودانيين 
للحصول عليها من الخرطـوم، مؤكداً أن 
الأولوية الآن لأغـراض التعليم والعلاج 

والسياحة والتجارة.  
عـن  تقـدم  الطلبـات  أن  إلـى  وأشـار 
طريـق تعبئة اسـتمارة S.16  على الموقع 
الإلكتروني في فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر 
من موعد السفر مع ضرورة خضوع مقدم 
طلب التأشـيرة لمقابلة شخصية يُستثنى 
منها المسافرون في مهمات رسمية، ولفت 
إلـى أن تحديـد موعـد المقابلـة يتـم على 

الموقع الإلكتروني.
مقابـلات  إن  العـام  القنصـل  وقـال 
التأشـيرة بقنصليـة الخرطـوم تبـدأ من 
الأحـد إلـى الخميس من السـاعة الثامنة 
والنصـف إلـى السـاعة الثانيـة عشـرة 
والنصـف ظهراً، واشـترط لمقـدم الطلب 
أن يقـدم جواز سـفر سـاري المفعول لمدة 
لا تقـل عـن سـتة أشـهر، بجانـب تقـديم 
الاسـتمارة  تعبئـة  تأكيـد  مـن  نسـخة 
وصـورة فوتوغرافيـة، ودفـع رسـوم لا 
ترد في حالة رفض التأشيرة تقدر بـ 140 
دولاراً أو ما يعادلها بالجنيه السـوداني، 
مؤكداً ضرورة أخذ بصمات جميع مقدمي 
طلبـات التأشـيرة ما بـين سـني الرابعة 
عشـرة والتاسعة والسـبعين عند إجراء 

المقابلة.

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت صحيفـة «ذا غارديـان» البريطانيـة ان مسـؤولين في 
الحكومـة العراقيـة قبلوا رشـاوى بملايـين الدولارات من شـركة 
بريطانيـة تصـدر مـادة تضـاف للنفط كـي تحسـن اداء ماكينات 
السـيارات، ولكنهـا سـامة وتؤثر على صحـة الاطفـال وادمغتهم 
ويعـد العـراق البلـد الوحيـد في العالـم الـذي لا يزال يسـتخدم 
هـذه المـادة الرصاصيـة السـامة فـي تصنيـع البتـرول. ووجهت 
اتهامات لعدد من كبار المسـؤولين فـي وزارة النفط العراقية بأخذ 
الرشـاوى من الشـركة البريطانية والتي اسـتمرت بتزويد المادة 
خلال فتـرة الاحتلال الامريكي حتى عـام 2008. ونقلت الصحيفة 
عن نائب وزير النفط، احمد الشـما ان الوزارة سـتقوم بالتحقيق 
فـي الاتهامات. ونفى نفسـه الاتهامات التي وجهـت اليه  انه تلقى 
رشـاوى على شـكل  اجازة مجانية لتايلاند مؤكـدا انه لم يزرهذا 
البلـد ابدا في حياتـه. ولكنه قال ان وسـيطا متورطا فـي العملية 
محتجـز  فـي امريكا ربما مـلأ جيوبه  مـن هذه الرشـاوى. وقالت 
الصحيفة ان مدير الشـركة «اوكتيـل» التي تتخذ من الزمير بورت 
في ميرسي سايد يواجه امكانية الترحيل لامريكا بعد  اعترافه انه 
قدم رشاوى بملايين الدولارات لبيع المادة السامة المضافة للوقود 

النفطي للعراق. 
وقالـت الصحيفـة ان كلا مـن بـول جينيغـز الـذي بقـي مديرا 
للشركة حتى العام الماضي وخلفه  دينيس كيرسون قاما بتصدير 
اطنان من مادة «تيترا اييثل» الرصاصية (تيل) للعراق على الرغم 
من ان هذه المادة ممنوعة في الاستخدام في وقود السيارات نظرا 
لاثرهـا السـيئ على صحة ودمـاغ الاطفال. واعترفت الشـركة في 
الاونة الاخيرة انها وضمن سياسة مدروسة لزيادة ارباحها قامت 
برشـوة مسـؤولين عراقيين واندونيسـيين بملايين الدولارات من 
اجل دفعهم على استمرار استخدام مادة تيل السامة على الرغم من 
المخاطـر الصحية التي تحملها. وكان وكيل الشـركة - التي غيرت 
اسمها من اوكتيل الى اينوسكوب - وهو اللبناني اسامة نعمان قد 
اعترف بتورطه، وتم ترحيله الى امريكا حيث يتعاون مع المحققين 
الامريكيـين. وتقول الصحيفـة ان التحقيقات تديرها وزارة العدل 
الامريكية ولكن مكتب التحقيق بجرائم الفسـاد الخطيرة عبر عن 

رغبته بممارسة صلاحياته القانونية في القضية. 
وورد ذكـر كل مـن اسـم جيننغز وكيرسـون في بيـان قرئ في 
المحكمة واعدته وزارة العدل والتي تقوم بتحقيق واسع في قضية 
فسـاد وقد تطلب الـوزارة ترحيل جيننغز لامريكا حسـبما ذكرت 
مصـادر قانونية امريكية. وفـي الوقت الذي قال فيـه جيننغز انه 
وبسـبب التحقيقات القانونية لا يسـتطيع التعليـق على القضية 
الا ان كيرسـون الذي ترك الشركة قبل خمسة اعوام علق قائلا ان 

شركته السابقة جعلت منه «الولد السيئ». 
ووافقت الشـركة علـى دفع غرامة صغيرة مـن 40 مليون دولار 
امريكي. واعتبرت الشـركة ان عملية تصدير المادة السـامة يعتبر 
«فصلا سيئا في تاريخ الشركة وهي نادمة عليه». وتعهدت ان امرا 

مثل هذا لن «يحدث» وقالت الشركة ان كلا من المسؤولين السابقين 
حصـلا على مكافـآت بالملايين مـن الشـركة. وكان جيننغز قد ترك 
الشـركة في اذار (مارس)  العام الماضي ويقول مجلس الادارة انه 
قام باستبدال اعضاء الادارة التنفيذية بمن فيهم المدير ممن كانوا 

متورطين في الامر او كانوا عارفين به. 
وبعـد خروجه مـن الشـركة انضم جيننغـز الى شـركة «بيفا» 
للتخلص من  النفايات وقال انه لا  يستطيع التعليق بسبب وجود 
تحقيق في تصرفات عدد من موظفي اينوسـبيك. اما كيرسون فقد 
اشـترى مزرعة للخمر قرب كيب تاون في جنوب افريقيا وظهر في 
صور نشـرتها مجلة محلية وهو يتمتع بجمال مزرعته ويظهر انه 
لم يكن عارفـا بالتحقيق. ويقول المحققـون الامريكيون ان ملايين 
الـدولارات خصصت في الفترة مـا بين عام 2001 -2003 لرشـوة 
مسـؤولين عراقيـين عندمـا كان كيرسـون مديـرا للشـركة. ولكن 
المدير السـابق يقول ان الاتهامات مجـرد اكاذيب. ومع انه يعترف 
بحدوث اخطاء وتجاوزات قامت بها الشـركة ومرت من تحت يده 
الا انـه لـم يكن شـخصيا عارفا بهـا، واكد انه لم يصـادق على اية 
رشـوة او مبالـغ دفعـت من تحت الطاولة او اي شـكل من اشـكال 
الرشوة. وكانت شـركة اوكتيل، قد اتخذت قبل عقد الاستمرار في 
انتاج مادة «تيل» المسـتخدمة في وقود السـيارات، حتى بعد منع 
اسـتخدامها في امريكا واوروبا. واسـتخدموا الارباح من تصدير 
المادة الى دول غير غربية من اجل توسـيع مجال الانتاج وتصنيع 
مواد اخرى. واسـتخدمت الارباح من المادة لدفع اموال لمسـثمرين 

امريكيين في الشركة.
وتم دفع الرشاوى في العراق عام 2007 من اجل التخريب على 
تجربة استخدام مادة «ام ام تي» البديلة عن تيل. وفي اندونيسيا 
دفعـت الرشـاوى لحملـة تدافـع عـن المـادة ودفعـت الامـوال الى 
سياسـيين هنـاك. وادت الحملة في اندونيسـيا الـى تأجيل وقف 
اسـتخدام تيل لمدة خمسة اعوام. وتشـير وثيقة كتبها جيننغز ان 
الشركة اسـتطاعت الحصول على ارباح من 277 مليون دولار بعد 
ان صدرت 28.390 طنا من المادة لاندونيسيا على الرغم من ان هذا 

البلد كان يخطط لمنع استخدامها بحلول عام 2000. 
وتوصف مادة تيترا ايثل السـائلة السامة بانها خطيرة لدرجة 
ان عـددا من العمـال اصابهم الجنـون عندما جربـت لاول مرة في 
مصفـاة للنفـط فـي نيوجرسـي عـام 1924. ووصفتهـا الصحافة 

الامريكية «الغاز المجنون».  
وتسـتخدم مادة «تيل» في النفط من اجل تحسين قدرة ماكينة 
السـيارة. وسوقتها شـركات النفط مدة خمسـين عاما قبل منعها. 
وبحسب الصحيفة  قامت الشـركة بتقديم رشاوى بقيمة 9 ملايين 
دولار لمسـؤولين فـي العـراق واندونيسـيا. وقامت الشـركة بدفع 
الرشـاوى فـي مغلفات بنيـة تحتوي علـى الـف دولار كمصاريف 
جيب، وعـادة ما كانت تدفع الى المسـؤولين اثنـاء زيارتهم لندن. 
كما وافقت الشـركة على تولي مصاريف مسؤول بارز في الحكومة 
العراقية والتي بلغت 13 الف دولار من اجل تمضية شـهر العسـل 

في تايلاند وهو ما نفاه المسؤول الذي ورد اسمه في الوثيقة.

شركة بريطانية جنت مئات الملايين من تصدير 
مادة سامة وانفقت 9 ملايين لرشوة مسؤولين عراقيين 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
شنت طائرات حربية اسرائيلية نفاثة 
سلسـلة غـارات جوية على عـدة اهداف 
ارضية متفرقة في قطاع غزة، بزعم ردها 
على سـقوط صاروخ اطلقه نشطاء على 
بلدة اسرائيلية قريبة من حدود القطاع. 
فلسـطينية  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
وشـهود عيـان ان طائـرات اسـرائيلية 
مـن نـوع «اف 16» أغـارت بصاروخـين 
علـى منطقة تقع داخـل محيط مطار غزة 
الدولـي الواقـع فـي مدينـة رفـح جنوب 
قطـاع غـزة، مـا ادى الـى الحـاق اضرار 
بأحـد المباني، قبل ان تشـن غارة اخرى 
علـى منطقـة حدوديـة خاليـة تقـع الـى 

الشرق من مدينة خانيونس.
وعـادت الطائـرات الحربيـة وشـنت 
هجوما ثالثا على موقع عسـكري يسـمى 
«موقـع فايز جـراد» الواقـع الى الجنوب 

من مدينة غزة.
وقالـت مصادر امنية ان القصف الذي 
طـال الموقـع العسـكري ادى الـى الحاق 
اضـرار مادية في واجهـات بعض المنازل 

المجاورة.
ولم توقـع الهجمات الثلاثـة اصابات 
في صفوف المواطنين، بحسـب ما اعلنت 
طواقم الاسـعاف التي هرعـت الى مكان 

القصف.
وزعم متحدث عسـكري اسرائيلي ان 
الهجمات التي شـنتها المقاتلات الحربية 
تاتي ردا على اطلاق نشطاء فلسطينيين 
صاروخـا على بلدة اسـرائيلية مجاورة 

الحـق  الـذي  الامـر  امـس  اول  للقطـاع 
اضرارا باحد المصانع.

اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
ان الهجمـات اسـتهدفت موقعـا لانتـاج 
وسـائل قتاليـة، ونفقـا لتهريب وسـائل 

قتالية ونشطاء فلسطينيين.
يشـار الـى ان الهجـوم الـذي الحـق 
اضـرارا بالمصنـع الاسـرائيلي لـم يتبنه 
اي فصيل عسـكري فلسـطيني، وتشـهد 
مناطق الحـدود الفاصلة بـين قطاع غزة 
واسـرائيل توتـرا منـذ ثلاثـة ايـام فـي 
اعقاب استشـهاد ناشـط فلسـطيني في 

اشتباك مع قوات الاحتلال.
الـى ذلـك فقـد توغل عـدد مـن اليات 
منطقـة  فـي  الاسـرائيلي،  الاحتـلال 
الفراحين شـرق مدينة خانيونس وسط 
اطلاق نار كثيف صوب منازل وممتلكات 

المواطنين. 
وشرعت على الفور الجرافات المرافقة 
فـي  تجريـف  باعمـال  المتوغلـة  للقـوة 

المنطقة التي استهدفها التوغل.
وفي السياق قصفت الزوارق الحربية 
المتمركـزة قبالـة سـواحل  الاسـرائيلية 
مدينـة رفـح فجـرا بالرشاشـات الثقيلة 
قوارب الصيد الفلسطينية، وهو ما اجبر 
الصياديـن علـى مغادرة الميـاه والعودة 

للسواحل، خشية تعرضهم للاصابة.
قـوات  ان  حقوقـي  تقريـر  وبـين 
الاحتـلال الاسـرائيلي قتلـت منـذ مطلع 
الاسـبوع مدنيين فلسطينيين وأحد افراد 
المقاومـة في قطـاع غزة، واوضـح المركز 
الفلسـطيني لحقوق الانسان في تقريره 
الاسبوعي حول الانتهاكات الاسرائيلية 
قـوات  ان  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي 

الاحتلال نفـذت 13 عملية توغل في مدن 
الضفة الغربية واربـع عمليات محدودة 

في قطاع غزة.
وبـين التقريـر ان قـوات الاحتـلال ما 
زالت تواصل استهداف المزارعين والعمال 
الحدوديـة  المناطـق  فـي  الفلسـطينيين 
لقطـاع غـزة، وتلاحـق الصياديـن فـي 

عرض البحر.
ولفت التقرير الـى ان قوات الاحتلال 
اعتقلـت 19 مدنيا، من بينهـم طفل وفتاة 
ووالدهـا في الضفـة الغربية فيما اصيب 
عشـرات المتظاهريـن بحـالات اختنـاق 

بالغاز وتم اعتقال ثلاثة متضامنين. 
وكثيرا ما تشـن القوات الاسـرائيلية 
هجمـات علـى طـول الحـدود الشـرقية 
والشـمالية للقطاع التي تقيم على طولها 

منطقة امنية عازلة.
وفـي سـياق قريـب قـررت سـلطات 
الاحتـلال يـوم امـس فتح معبر كـرم ابو 
سـالم الذي يعمل بشـكل جزئي بموجب 
وسـلع  مسـاعدات  لادخـال  الحصـار، 
غذائيـة ووقود، بعـد ان اغلقته الاربعاء 

بسبب ورود «انذارات امنية».
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 
ادخال البضائع ان السلطات الاسرائيلية 
محملـة  شـاحنة   160 ادخـال  قـررت 
بمسـاعدات وسـلع للقطاعـين التجاري 
والزراعـي، بينها ثلاث شـاحنات تحمل 
معـدات لسـلطة لطاقة، اضافـة الى ضخ 
كميات محدودة من غاز الطهي والسولار 

الصناعي عبر ذات المعبر.
وذكر ان السلطات الاسرائيلية قررت 
امـس الابقاء على معبـر المنطار (كارني) 

شرق مدينة غزة مغلقا.

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن ثلاث غارات 
متفرقة على اهداف ارضية في قطاع غزة

■ غــزة ـ ا ف ب: اعلــن مصدر مســؤول في شــركة توزيع 
الكهربــاء امــس الخميس انــه تم اعادة تشــغيل محطة توليد 
الكهربــاء في غزة حيث تم تشــغيل مولــد كهربائي واحد في 
محطــة التوليــد بعد ضخ كميات مــن الوقود تكفي لتشــغيله 

حتى يوم الاحد.
وقــال المهنــدس ســهيل ســكيك مدير عــام شــركة توزيع 
الكهربــاء لوكالــة فرانس برس «انــه تم اعادة تشــغيل مولد 
كهربائــي واحد ليل الاربعاء الخميس فــي محطة التوليد بعد 
ضــخ كميات من الوقود تكفي لتشــغيله فقط حتى يوم الاحد 

القادم ما لم يتم ادخال كميات اخرى من الوقود».
واضاف «ان تشغيل المولد يستطيع امداد قطاع غزة بقدرة 
انتاجيــة تصل الــى 30 ميغاوات، حيث ســيؤدي الــى تقليل 

ساعات انقطاع التيار الكهربائي الى ثماني ساعات يوميا».

وبحســب مصدر مسؤول في ســلطة الطاقة فان اسرائيل 
ســمحت الاربعاء بإدخال 250 ألف لتــر من الوقود الى محطة 

توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع.
وكانــت الســطة الفلســطينية والحكومــة المقالــة التابعة 
لحماس تبادلتا الســبت الماضي الاتهامــات حول ازمة وقف 
محطــة توليــد الكهربــاء التي تــزود ثلث ســكان قطــاع غزة 

بالطاقة.
وكانت محطــة توليد الكهرباء في قطاع غزة توقفت كليا عن 
العمل بعد منتصف ليل الجمعة الســبت. وبسبب توقف المحطة 
بات ســكان القطاع يعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات 
يمكن ان تصل الى 18 ســاعة يوميا بسبب الضغط الشديد على 
الشــبكة. وحتى قبل توقف المحطة كان الســكان اصلا يعانون 

من انقطاع في الكهرباء يمكن ان يصل الى 12 ساعة يوميا.

اعادة تشغيل محطة توليد 
كهرباء غزة بعد تزويدها بالوقود

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
الحكومــة  فــي  الثقافــة  وزيــر  اعلــن 
المقالة التي تديرها حركة حماس اســامة 
العيســوي امــس عــن بــدء التحضيرات 
والترتيبات لاقامة معرض الكتاب الدولي 
الاول تحــت الحصــار فــي قطــاع غــزة، 

بالتنسيق مع اتحاد الناشرين العرب.
تصريــح  فــي  العيســوي  وشــدد 
صحافي تلقت «القدس العربي» نســخة 
الغــزو  «مواجهــة  ضــرورة  علــى  منــه 

بكافــة  الصهيونــي  والثقافــي  الفكــري 
الوســائل المتاحة، ومنهــا اقامة المعرض 
الدولي للكتاب لابــراز الصبغة التاريخية 
والحضارية للقضية الفلسطينية بصورة 
والاســلامية  العربيــة  والامــة  خاصــة، 

بصورة عامة».
وعبــر عن امله فــي «مشــاركة فاعلة» 
من جميع اتحادات الناشــرين في الدول 
العربية لاثراء المكتبة الفلسطينية بالكتب 
والموســوعات التــي صــدرت حديثا ولم 

تصل الى قطاع غزة جراء الحصار.
وفــي موضوع الحصــار الثقافي، اكد 
العيسوي ان الاحتلال يمنع ادخال الكتب 

بانواعها المختلفة لقطاع غزة منذ الحصار 
وحتى الآن، مشيرا الى ان هذا الامر يؤكد 
مضــي الاحتلال في تنفيــذ مخطط «غزو 
فكــري مبرمــج وممنهــج لتغييــر الواقع 

الثقافي المقاوم في قطاع غزة». 
وبحسب التصريح الصحافي فقد بين 
انه جرى الاتفــاق بين الوزير العيســوي 
ورئيــس اتحاد الناشــرين العــرب محمد 
طلعت على اقامة المعرض الدولي للكتاب 
منتصــف كانــون الاول (ديســمبر) مــن 
العام الحالي ولمدة اســبوع متواصل، مع 
مشاركة وفد رسمي من اتحاد الناشرين 

العرب خلال فعاليات المعرض. 

الاعلان عن بدء التحضيرات لإقامة 
معرض الكتاب الدولي تحت الحصار بغزة

الرئيس الفلسطيني لدى اجتماعه مع المبعوث الامريكي في رام الله

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  ابلـغ 
عباس الخميس المبعوث الامريكي لعملية 
السلام جورج ميتشل انه لا يمكن التقدم 
بالمفاوضات دون اقرار اسـرائيل بحدود 
الاراضي الفلسـطيني التـي احتلتها عام 

.1967
وقـال كبيـر المفاوضين الفلسـطينيين 
صائـب عريقـات خـلال مؤتمـر صحافي 
عقـب لقاء عباس مع ميتشـل في رام الله 
«نأمل ان تكون رسالتنا واضحة للجميع 
والرئيس عباس ابلغ ميتشل انه لا يمكن 
الانتقـال الـى المفاوضـات المباشـرة مـع 
اسـرائيل دون احـراز تقـدم فـي قضيتي 
الامن والحـدود وخاصة اقرار اسـرائيل 
التـي  الفلسـطينية  الاراضـي  بحـدود 

احتلتها عام 1967».
واضاف ان عبـاس اصر كذلك على ان 
«تمتنـع اسـرائيل عن ممارسـاتها بوقف 
هـدم المنـازل فـي القـدس ووقف سـحب 
والوقـف  المقدسـيين  المواطنـين  هويـات 

التام للاستيطان».
واوضح عريقـات ان مواضيع البحث 
مـن الجانب الفلسـطيني «تركـزت خلال 
وهـي  رئيسـية  قضايـا  علـى  الاجتمـاع 
الحدود والامن ونامل بذل كل جهد ممكن 
للتوصـل الـى اتفـاق حولهمـا للانتقـال 
الـى المفاوضـات المباشـرة التـي تبحـث 
كل قضايـا الوضع النهائـي للوصول الى 
اتفـاق سـلام شـامل علـى اسـاس اقامة 
كامـل  علـى  مسـتقلة  فلسـطينية  دولـة 
الاراضي الفلسـطينية المحتلـة منذ العام 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وقـال ان عبـاس اكد ان «ممارسـات 
الحكومة الاسرائيلية هذه تهدد بتدمير 
جهود السلام الامريكية وجهود المجتمع 
الدولـي والجهـود العربية لحـل قضية 
الشـرق الاوسـط واحـلال السـلام في 

منطقتنا».
واضـاف ان عبـاس «طالـب االادارة 
الامريكية والمبعوث الامريكي ميتشـيل 
لبـذل جهـود اكبر لفـك الحصار بشـكل 

كامل عن قطاع غزة».
الى ذلك انتقـد عريقات دعوة رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
لعقد لقاء مـع الرئيس محمـود عباس، 
وقـال انهـا تأتي فـي سـياق «العلاقات 
العامـة»، فيمـا دعـت الجبهة الشـعبية 
الادارة الامريكيـة لاثبـات مصداقيتهـا 

عريقات يتهكم على حديث نتنياهو عن السلام.. و«الشعبية» تدعو امريكا لعقد مؤتمر دولي 

عباس عقب لقاء ميتشل: لا يمكن التقدم 
بالمفاوضات دون اقرار اسرائيل بحدود عام 1967

وجديتها بالاعلان عن افشال الاحتلال 
لجهود السلام.

تصريحـات  فـي  عريقـات  وقـال 
نقلتهـا الاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
«نتنياهـو يريـد لقـاء الرئيـس عباس 
ضمـن العلاقـات العامـة للتغطية على 
مـا تمارسـه حكومتـه مـن اقتحامـات 
وامـلاءات واغتيـالات وانتهـاكات في 

القدس».
نتنياهـو  موقـف  عريقـات  وانتقـد 
مـن عمليـة السـلام وقـال انـه يعمـل 
علـى «اتخـاذ قـرارات بالمصادقـة على 
العطاءات الاسـتيطانية وهـدم المنازل 

ومصادرة الارض».
تصريحـات  علـى  عريقـات  وتهكـم 
نتنياهـو التي يتحدث فيهـا عن رغبته 
بإتمام عملية السـلام، ومطالبته بعقد 
مفاوضات مباشرة في ظل تنفيذ خطط 

الاستيطان.
مـن جهتهـا دعـت الجبهة الشـعبية 
الادارة الامريكيـة ومبعوثهـا للمنطقة 
مصداقيتهـا  لاثبـات  ميتشـل   جـورج 
وجديتها بالاعلان عن افشال الاحتلال 
لجهودهـا، ولتبنـي عقـد مؤتمـر دولي 
تحضره كافـة الاطراف المعنيـة لتنفيذ 
قرارات الشـرعية الدوليـة ذات الصلة 
في اطـار زمني محـدد لتمكين الشـعب 

الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه. 
تصريـح  فـي  الجبهـة  واعتبـرت 
صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة 
منـه ان ما يسـمى بـ «المفاوضـات غير 
الـى  لتحويلهـا  والدعـوات  المباشـرة 
مباشرة ليسـت اكثر من عبث ولا تعدو 
ان تكون سـوى ملهاه سـوداء جديدة 
واشـاعة  التضليـل  فـي  امعانـا  تمثـل 
بـه  تخفـي  سـتارا  لتشـكل  الاوهـام 

حكومـة الاحتـلال جرائمهـا المتواصلة 
وسياسـات التطهير العرقي في المدينة 

المقدسة».
مـن  نفسـه  الوقـت  فـي  وحـذرت 
«حكومـة  لــ  الحقيقيـة  الاهـداف  ان 
العنصريـين» هـي التوسـع والعدوان 
ومواصلـة نهـب الارض والاسـتيطان 
وهدم البيـوت وبناء الجدار وتقويض 
الاساس المادي لقيام دولة مستقلة ذات 
سـيادة عاصمتها القدس،  واسـتخدام 
وشـل  الانقسـام  لترسـيخ  التفـاوض 
النضـال الوطنـي ومفاعيلـه العربيـة 
الاقليمية والدولية ولتمرير سياسـات 
والتوسـع  والعـدوان  الهيمنـة 
المنطقـة،  فـي  الامريكيـة  الاسـرائيلية 
الاحتـلال  ملاحقـة  دون  والحـؤول 
والمحاكـم  المؤسسـات  امـام  وقادتـه 
الدولية ودون تفعيل المقاطعة، واتخاذ 

بحقهم الاجراءات القانونية الرادعة.  
وطالبت الجبهة القيادة الفلسطينية 
وسـلطتي غـزة ورام اللـه، بــ «الكـف 
عـن ادارة الظهر للحقائـق والمتغيرات 
وللمصالـح  الارض  علـى  الجاريـة 
الوطنيـة العليـا للشـعب الفلسـطيني 
والمتمثلة في استئناف الحوار الوطني 
لمراجعة سياسـة شـاملة تشـتق بدائل 

وطنية كفاحية».
واكـدت على ضرورة وضـع حد لحالة 
التدهور التي تعيشـها القضيـة الوطنية 
الشـعب  علـى  الانقسـام  وتداعيـات 
الفلسـطيني فـي الداخـل والخـارج، بما 
يعيد للقضية وللمنظمـة مكانتها باعتبار 
شـعبنا ما يزال يواصل نضاله في سـياق 
والديمقراطـي  الوطنـي  التحـرر  معركـة 
لتصفيـة وانهـاء الاسـتيطان والاحتلال 

وتحرير الاسرى والاستقلال والعودة. 

نائب حماس محمد ابو طير خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في القدس

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
والمؤسسـات  الفصائـل  حـذرت 
الفلسـطينية مـن خطورة تنفيـذ حكومة 
اسـرائيل قـرار ابعـاد اربعـة نـواب مـن 
حركة حماس عـن مدينة القدس، والمقرر 
ان يتـم تطبيقـه بالقـوة صبيحـة اليوم 
الجمعـة، خاصـة بعـد ان اعتقلـت قوات 
الاحتـلال النائـب محمد ابو طيـر تمهيدا 
لتنفيـذ عمليـة الطرد، وقالـت حماس ان 
«المقاومـة» هـي الـرد الحقيقـي على هذه 

الجرائم.
وتسـارعت خـلال السـاعات الماضية 
وتيـرة التحـركات الفلسـطينية الهادفة 
القاضـي  الاسـرائيلي  المخطـط  لابطـال 
بابعـاد النـواب المقدسـيين الاربعة وهم 
النـواب محمـد ابـو طير واحمـد عطوان 
ومحمـد طوطـح والوزير السـابق خالد 

عرفه.
واعتصـم النـواب المهـددون بالابعاد 
يـوم امس داخـل مقـر الصليـب الاحمر، 
رفضا لقـرار ابعادهم الذي بات بحسـب 

التوقعات امرا حتميا.
وقبل الاعتصام سـلم النواب بحضور 
حشد من المسـؤولين والمواطنين وممثلي 
القـوى الوطنية والاسـلامية في القدس 
بحضـور محافظ القدس والشـيخ محمد 
حسـين المفتي العام مذكرة الى القنصلية 
الامريكية موجهة الـى الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما تطالبه بــ «وقف اجراءات 
الابعـاد والتطهير العرقي الذي تمارسـه 
النـواب  ضـد  الاسـرائيلية  السـلطات 
وممثلي الشعب الفلسـطيني والمواطنين 

المقدسيين».
ان  عطـوان  النائـب  اكـد  ذلـك،  الـى 
الاحتـلال شـرع فـي اجـراءات ابعادهم 

ابـو  النائـب محمـد  مـن خـلال اعتقـال 
طيـر والعمـل علـى تقديمـه للمحاكمـة، 
مؤكـدا ان الاحتـلال «مـاض فـي خططه 
عنهـا  يتراجـع  ولـن  المقدسـيين  لإبعـاد 
للسـلطة  الامريكيـة  التطمينـات  رغـم 

الفلسطينية».
وكانـت قـوات مـن جيـش الاحتـلال 
اختطفت النائب ابو طير مسـاء الاربعاء 
خـلال تواجـده فـي منطقـة صـور باهر 
بمدينة القـدس، عندما كان برفقة النائب 
عطوان، الذي قال ان الضابط الاسرائيلي 

قال له «بقي معك يومين لتغادر المدينة».
سـلطات  ان  الـى  عطـوان  واشـار 
الاحتـلال ابلغـت محاميهـم الـذي ذهب 
الى مركز الشـرطة بان ابو طير سـيكون 
الـى  وسـيقدم  سـاعة   24 لمـدة  موقوفـا 
المحاكمـة بحجة انه لا يملـك الوثائق ولا 
يحـق لـه التواجـد فـي مدينـة القـدس، 
معتبـرا ان ذلـك هـو الاجـراء التنفيـذي 
العملـي لـ «بدايـة قرار الابعاد بالنسـبة 

للنواب المهددين».
مـع  تواصلـوا  انهـم  الـى  واشـار 
شـخصيات وجهـات حقوقيـة وكذلك مع 
السـلطة الفلسـطينية، التي ابلغتهم بان 
هنالـك تطمينـات مـن الجانـب الامريكي 
بان هذه القضية سـتنتهي، معتبرا ان ما 
يجـري يعد «تصعيـدا من قبـل الاحتلال 
يؤكـد انه مـاض فـي قضية الابعـاد ولن 

يتراجع عنها».
ومن جهته قال صائب عريقات رئيس 
دائـرة المفاوضات في منظمة التحرير في 
تصريحات للاذاعة الفلسطينية ان هناك 
اتفاقـا بخصوص بقاء نـواب القدس في 
مدينتهم، مشددا على انه لا يحق لرئيس 
الحكومة الاسـرائيلية بنيامـين نتنياهو 

ابعاد النواب او تقييد حركتهم.
يشـار الـى ان الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عباس الذي التقى النواب مرتين 

اكد ان قضية النواب في طريقها الى الحل 
خلال ايام.

ولفـت عريقات الى ان الرئيس عباس 
بانتظار رد اسـرائيل حول مسـألة ابعاد 
النواب من ميتشـل الذي سيلتقيه اليوم 

في مدينة رام الله.
وكانت قوة من الشـرطة الاسـرائيلية 
النائـب عـن حركـة (حمـاس)  اعتقلـت 
محمـد ابـو طير فـي منطقـة صـور باهر 
في القدس، بعد خمسـة ايـام من تهديده 
بالاعتقـال تنفيذا لقـرار سـابق بإبعاده 

عن المدينة المقدسة بشكل نهائي.
وتسـلم ابـو طير فـي 21 أيـار (مايو) 
الماضـي بعد يـوم واحد من الافـراج عنه 
من السجون الاسرائيلية بعد اعتقال دام 
43 شهرا، قرارا عسكريا اسرائيليا يمهله 

مدة 30 يوما لمغادرة القدس نهائيا.
الاسـرائيلية  السـلطات  وسـلمت 
النائبـين عـن (حمـاس) احمـد عطوان، 
ومحمـد ابـو طوطـح، اضافـة الـى وزير 
القـدس السـابق خالد ابو عرفـة قرارات 
مماثلـة بالابعاد على ان يتـم تنفيذ الامر 

في الثاني من الشهر الحالي.
ووحـد قرار الابعاد مـن جديد النواب 
اجتماعـا  عقـدوا  الذيـن  الفلسـطينيين 
خاصـا لرؤسـاء الكتـل في مقـر المجلس 
حضـره  اللـه،  رام  بمدينـة  التشـريعي 
ممثلـون عـن حركتـي فتح وحمـاس، لم 
يسـبق ان عقـد منـذ بداية الانقسـام بين 

الحركتين.
وقـال الدكتـور عزيـز دويـك رئيـس 
ان  حمـاس  حركـة  مـن  وهـو  المجلـس 
والقوائـم  للكتـل  الطـارئ   الاجتمـاع 
البرلمـان  قاعـات  داخـل  البرلمانيـة 
الفلسطيني يأتي لدراسـة تداعيات قرار 
النـواب  بابعـاد  الاسـرائيلي  الاحتـلال 

المقدسيين واعتقالهم للمرة الثانية.
يشـار الى ان نواب حماس في القدس 

اعتقلـوا فـي صيـف العـام 2006، ضمـن 
حملة اعتقالات اسـرائيلية طالت غالبية 
نواب حماس فـي الضفة، وافرجت عنهم 
بعد ثلاث سـنوات من الاعتقـال، وتزعم 
اسـرائيل ان قرار ابعادها بسـبب انتماء 

النواب لحركة حماس.
وكان النائب عطـوان اكد انه لا يوجد 
اي معلومات رسـمية لديهم عما تردد في 
بعض وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية عن 
وضع سـلطات الاحتلال لشـروط تقضي 
الموافقة عليها بالغـاء ابعاد وزير القدس 
ونوابها الثلاثة عن المدينة المقدسة، وقال 
«حتى الآن لم تبلغنا او تطلب منا اي جهة 
كانـت، اي طلـب بخصـوص اي شـروط 

لإلغاء ابعادنا عن مدينتنا المقدسة».
كنـواب  لديهـم  يوجـد  لا  انـه  واكـد 
منتخبـين اي تغير، في مواقفهـم، كونهم 
«بعـد  وقـال  الشـعب،  مـن  منتخبـين 
انتخابنـا بتنا نمثـل الكل الفلسـطيني لا 

سيما في القدس». 
وسرت معلومات ان اسرائيل تطالبهم 
بالاعلان عن عدم ارتباطهم بحماس لقاء 

الغاء قرار الابعاد.
تنفيـذ  مـن  حمـاس  حركـة  وحـذرت 
اسـرائيل لقـرار الابعاد، وقال اسـماعيل 
الاشـقر النائب عـن الحركة فـي المجلس 
الفلسـطينية  المقاومـة  ان  التشـريعي 
«هي الرد الحقيقـي على جرائم الاحتلال 
وتهويـد مدينـة القدس التـي كان اخرها 

قرار الابعاد».
وطالب الاشـقر السـلطة الفلسطينية 
في الضفة بـ»رفع يدها عن المقاومة لتأخذ 
دورهـا في تحويـل مدينة القـدس لمقبرة 
للغزاة الصهاينة»، محملا الاحتلال كامل 
المسـؤولية عن هـذا الاجرام ضد سـكان 

القدس ونواب التشريعي.
المجتمـع  الاشـقر  النائـب  وطالـب 
الانسـان  حقـوق  ومنظمـات  الدولـي 

الفصائل الفلسطينية واصلت تنديدها والسلطة تقول انها بانتظار الرد النهائي وحماس تؤكد ان المقاومة هي الرد الحقيقي على الجرائم

نواب القدس يعتصمون داخل مقر الصليب الاحمر رفضا لقرار ابعادهم ويسلمون رسالة احتجاج للرئيس اوباما

بالتدخل والعمل على وقف تنفيذ القرار، 
موضحـا وجـود «تضامـن كبيـر مـن كل 
الوفود البرلمانية والعربية والاسـلامية 
والدولية الزائرة، اضافة الى مراسلاتهم 

مع النواب المقدسيين».
واكد النائب عن حماس محمد شهاب 
على ان سياسة ابعاد نواب القدس التي 

يهدد بها العدو الاسرائيلي «ستفشل كما 
فشـلت سياسـة اختطافهم امـام التفاف 
الشعب الفلسطيني حول رموز الشرعية 

للقدس المحتلة».
البطـش  خالـد  قـال  السـياق  وفـي 
القيـادي فـي حركـة الجهـاد ان اعتقـال 
النائب ابو طير يعد «اعتقالا سياسـيا»، 

واكد على ضرورة دعم صمود المقدسيين 
الاحتـلال  سياسـات  مواجهـة  فـي 

العنصرية والقمعية بحق المقدسيين.
واسـتنكر حزب الشـعب الفلسطيني 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـلطات  قيـام 
باعتقال النائب ابو طير، واعتبر الحزب 
ان الاعتقـال والتهديـد بابعـاد النـواب 

«يمثـلان تصعيدا اسـرائيليا  يهدف الى 
طرد شـعبنا من مدينة القدس ومحاولة 
الفلسـطينية  الاراضـي  مـن  لانتزاعهـا 

المحتلة».
وطالب القيادة الفلسطينية بالتوجه 
لمجلس الامن ومطالبته بالتدخل العاجل 

لوقف الاجراءات الاسرائيلية.

■ غـزة ـ يـو بـي آي: وصـل وفـد تضامنـي مصـري، امس 
الخميـس، إلـى قطـاع غـزة عبر معبـر رفـح الحـدودي، حاملاً 
مساعدات وأدوية لمستشـفيات القطاع المحاصر منذ نحو أربعة 

أعوام.
وقـال مصـدر فـي هيئة المعابـر والحـدود في غـزة ليونايتد 
بـرس انترناشـونال إن الوفد يضـم 30 شـخصية بينهم نواب 
من حزب الوفد المصري ومسـتقلون ورجـال أعمال، إضافة إلى 

عشرة صحافيين.
وذكـر أن عـدداً مـن نـواب المجلس التشـريعي الفلسـطيني 
ووكيـل وزارة الخارجيـة فـي الحكومـة المقالـة أحمـد يوسـف 
وأعضاء اللجنة الحكومية لاسـتقبال الوفود كانوا في استقبال 

الوفد المصري.
ورحـب النائب عن حركـة «حماس» يونس الأسـطل بالوفد 
الزائـر، معربـا عن امتنان الشـعب الفلسـطيني لـكل المبادرات 
والتحركات الرامية لرفع الحصار المفروض عليه منذ نحو أربع 

سنوات.

وشـدد الأسـطل على أن قطاع غـزة «صمد بوجه الغطرسـة 
الإسـرائيلية والظلـم العالمـي لأنهـا تسـتمد قوتهـا مـن الله ثم 

بثقتها بقياداتها المجاهدة».
بدوره، عبر النائب عن حزب الوفد محمد شردي عن سعادة 
المشـاركين في القافلـة لدخولهم غزة، عـادًا قطاع غـزة امتدادًا 
اجتماعيًا طبيعيًا لمصـر، من الواجب الوقوف إلى جانبه بوجه 

الحصار.
وقـال: «جئنـا لننزل إلى الشـارع في غزة ونلتقي بأشـقائنا 

على المستوى الشخصي والإنساني».
وأضاف «يجـب أن تتوقف المصالح السياسـية أمام مصالح 
الشـعوب»، موضحـا أهمية الورقـة المصرية لإنجـاز المصالحة 
الفلسـطينية، داعيًـا إلى ضرورة النظـر إليها بجديـة من كافة 

الفصائل.
مـن جانبـه، أكـد النائب المصـري مصطفى بكـري الذي جاء 
ضمـن الوفـد أن القواسـم المشـتركة بين مصر وفلسـطين أقوى 

وأكبر من كل المحاولات للإساءة لهذه العلاقة.

وصول وفد مصري إلى غزة في زيارة تضامنية

■ رام اللـه ـ ا ف ب: توجـه رئيـس 
فيـاض  سـلام  الفلسـطيني  الـوزراء 
الخميس الى العاصمة الفرنسية باريس، 
للمشـاركة فـي اجتمـاع الـدول المانحـة 
للسلطة الفلسـطينية الذي سيعقد مساء 

اليوم، على ما اعلن مكتب فياض.
وجاء فـي بيان لمكتب رئيـس الوزراء 
الفلسـطيني وصلـت نسـخة منـه وكالة 
يبحـث  ان  المقـرر  «مـن  بـرس  فرانـس 
الاجتمـاع كيفيـة تحقيق الدعم للشـعب 
المتابعـة  اعمـال  إطـار  فـي  الفلسـطيني 
الخاصـة بتنفيـذ مقررات مؤتمـر باريس 

لعام 2007». 
باريـس  لقـاء  «سـيناقش  واضـاف 

التقريـر الـذي يعرضـه رئيس الـوزراء 
فيـاض عـن إنجـازات السـلطة الوطنية 
خلال الستة اشهر الماضية عقب الاجتماع 
السـابق للمانحين، وكذلك الاستماع إلى 
خطته المستقبلية للتعامل مع فكرة الدولة 
الفلسطينية وفق البرامج الموضوعة التي 

تؤدي إلي بزوغها خلال عامين».
الاجتمـاع  «سيشـهد  البيـان  وقـال 
مشـاركة واسـعة مـن الاطـراف المعنيـة 
مـن بينهـم المفوضـة العليـا للسياسـات 
الخارجيـة والامنية بالاتحـاد الاوروبي 
كاثريـن اشـتون ووزراء خارجيـة مصر 
واسـبانيا وفرنسـا والنرويـج، وممثـل 

الرباعية الدولية توني بلير».

فياض يتوجه الى باريس للمشاركة 
في اجتماع الدول المانحة
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■ بيـروت ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: عبر 
ممثـل الامم المتحـدة فـي لبنـان مايـكل 
وليامـز امـس الخميـس عـن قلقـه ازاء 
وقـوع «اكثـر مـن عشـرين حادثـا» هذا 
الدوليـة  القـوات  اسـتهدفت  الاسـبوع 
الموقتة في الجنوب، مشيرا الى ان بعض 

هذه الحوادث «كان منظما».
وكان وليامـز يتحـدث عن اشـكالات 
خـلال  الثلاثـاء  خصوصـا  حصلـت 
منـاورات للقـوات الدولية فـي الجنوب 
احتـج عليهـا بعـض السـكان، فعمـدوا 
الـى القاء حجارة على سـيارات وآليات 
تابعـة لليونيفيـل مـا تسـبب بتحطيـم 
زجاجهـا واصابـة جنـدي بجـروح. كما 
قطـع سـكان بعض الطـرق لمنـع الجنود 

الدوليين من دخول قراهم.
وقال وليامز للصحافيين اثر زيارة قام 
بهـا الى رئيس الحكومة السـابق نجيب 
ميقاتـي، «انـا قلـق جـدا ازاء الحـوادث 
التـي وقعت، واعـرف ان اعضاء مجلس 

الامن الدولي قلقون ايضا».
عـدة  حـوادث  «حصلـت  واضـاف 

مؤسـفة، لا حادث واحد. اعتقد انها اكثر 
من عشرين (...) بعضها ربما كان عفويا 
في الشارع، لكن من الواضح ان البعض 
الآخـر كان منظما»، مـن دون ان يوضح 
الجهة التـي تقف وراء ذلك. واشـار الى 
ان حادثا واحدا تـورط فيه اكثر من مئة 

شخص.
مصلحـة  مـن  ان  «اعتقـد  واضـاف 
الجميـع الحـؤول دون وقـوع حـوادث 

مماثلة في المستقبل».
فرانـس  لوكالـة  سـؤال  علـى  وردا 
بـرس، اوضـح المتحـدث باسـم القوات 
الدوليـة نيـراج سـينغ، ان «كل وحدات 
اليونيفيـل» قامت «على مدى 36 سـاعة 
بتدريبـات تهدف الى التحقق من قدرتها 
الخاصـة علـى نشـر الحـد الاقصـى من 
القـوات علـى الارض فـي يـوم عمليـات 

عادي».
واضـاف ان هـذا الامـر من شـأنه ان 
«يتيح للقيادة بان تكون صورة واضحة 
عن القـدرات العسـكرية المتوافرة لديها 
فـي اي لحظـة» و»التأكـد مـن جهوزيـة 

القوات على الارض».
واوضح سـينغ ان الجيـش اللبناني 
«علـى اطـلاع علـى هـذه العمليـة وعلى 

طبيعتها وهدفها».
وقـد توقـف مجلـس الـوزراء الـذي 
اجتمع مسـاء الاربعـاء برئاسـة رئيس 
الحكومة سـعد الحريري عنـد الحوادث 
في الجنوب، وشدد، بحسب بيان صادر 
عنـه، «على ان عمل قـوات الامم المتحدة 
في الجنوب يستدعي تنسيقا مع الجيش 
وتنفيذا مشـتركا، ويتطلـب ذلك تعزيزا 
للجيـش اللبنانـي فـي الجنـوب وهو ما 

يجري العمل على تحقيقه».
من جهة ثانيـة، علق وليامز الخميس 
علـى كشـف شـبكات تجسـس يشـتبه 
بانهـا تعمل لصالح اسـرائيل في لبنان، 
وكان آخرهـا توقيـف فنـي فـي شـركة 
للهاتف الخليوي، فقـال انها «مزعجة... 
الاشـخاص،  مـن  العديـد  توقيـف  تم 
وانـا انتظـر ان تأخذ العمليـة القانونية 
مجراها لمعرفة من سيجدونه مذنبا ومن 

ليس كذلك».

الدوليـة  القـوات  رحبـت  ذلـك  الـى 
العاملـة في جنوب لبنـان بقرار المجلس 
الـذي  المصغـر،  الاسـرائيلي  الـوزاري 
اتخـذه امس الخميس، بالانسـحاب من 
الجزء الشـمالي من قرية الغجر الواقعة 

في القطاع الشرق من جنوب لبنان. 
وقال الناطق الرسـمي باسـم القوات 
الدوليـة نيراج سـينغ الخميس «ان هذا 
لن يساعد فقط في تخفيف حدة التوتر، 
ولكن أيضا سـوف يسـهم إسـهاما كبيرا 

في بناء الثقة في المنطقة».
وقـال «ما نعرفه فان الجزء الشـمالي 
المتاخمـة  والمنطقـة  الغجـر  قريـة  مـن 
الواقعـة الى الشـمال من الخـط الازرق 
الاسـرائيلية  القـوات  انسـحاب  (خـط 
مـن لبنان في العـام 2000) لا يزال تحت 
اعترفـت  وقـد  الإسـرائيلي،  الاحتـلال 
جميع الأطراف، وأقرت بأن هذه المنطقة 

هي أرض لبنانية».
ملزمـة  «اسـرائيل  ان  الـى  واشـار 
بالانسـحاب من هـذه المنطقـة، وان هذا 
الانسحاب هو مسـألة ذات اولوية، وان 

قـوات اليونيفيل ستسـعى الى تسـهيل 
هذا الانسحاب».

الغايـة،  لهـذه  «تحقيقـا  واضـاف 
فـي  اقتراحـا  الدوليـة  القـوات  قدمـت 
صيف عام 2008 الـى الطرفين (اللبناني 
والاسـرائيلي) يحـدد إطارا لانسـحاب 
الجيـش الإسـرائيلي مـن شـمال قريـة 
الغجـر، مـع ضمـان أن تتولـى القـوات 
الدوليـة المسـؤولية عـن الجـزء الـذي 

ينسحب منه الجيش الاسرائيلي».
«ابـدت  لبنـان  حكومـة  ان  وقـال 
القـوات  اقتـراح  لقبـول  اسـتعدادها 
الدولية، وان حكومة اسرائيل قالت انها 
مسـتعدة لاجراء مناقشـات بشـأن هذا 

الاقتراح».
تجـري  اليونيفيـل  أن  إلـى  واشـار 
«مناقشـات نشـطة مع الطرفين»، مشيرا 
طـال  قـد  القضيـة  هـذه  حـل  «ان  الـى 
يتحقـق  أن  المهـم  مـن  والآن  انتظـاره، 
لالتزامهـا  وفقـا  اسـرائيل،  انسـحاب 
بموجب قـرار مجلس الامـن الدولي رقم 
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الامم المتحدة: اكثر من عشرين حادثا خلال الايام الاخيرة مع اليونيفيل في جنوب لبنان
■ دمشـق ـ يـو بـي آي: قرر رؤسـاء 
المؤتمـر  فـي  المشـاركون  البرلمانـات 
الاستثنائي الأول لاتحاد مجالس الدول 
الأعضـاء في منظمـة المؤتمر الإسـلامي 
بشـأن «فـك الحصـار على قطـاع غزة»، 
الـذي اختتـم اعمالـه مسـاء الاربعـاء، 
تسـيير قافلة مساعدات انسانية عاجلة 
إلـى قطـاع غـزة يشـارك فيهـا برلمانيو 

الدول الأعضاء في الاتحاد.
وقـرر المشـاركون فـي ختـام أعمـال 
المؤتمر في العاصمة السـورية، دمشـق، 
أمـس الاول إلـى جانـب تسـيير قافلـة 
مسـاعدات إنسـانية عاجلة إلى «شعب 
غزة المحاصر»، تشـكيل وفـد من أعضاء 
الاتحـاد للقيـام بزيـارات الـى مختلـف 
الاتحـادات البرلمانية الدوليـة والقارية 
يجـري  مـا  حقيقـة  لشـرح  والاقليميـة 
فـي المنطقـة والابعـاد الخطـرة المترتبة 
الحـرب  «وجرائـم  غـزة  حصـار  علـى 

والاستيطان الاسرائيلي».
كمـا قـرروا تشـكيل لجنة تعمـل على 
المؤتمـر  هـذا  قـرارات  وتنفيـذ  متابعـة 
فـي  الشـعب  مجلـس  رئيـس  برئاسـة 

الـذي  العربيـة السـورية،  الجمهوريـة 
الاسـتثنائي  المؤتمـر  رئاسـة  يتولـى 
الاول، وعضويـة اثنين مـن كل مجموعة 

جغرافية.
وأكـد المشـاركون فـي المؤتمـر الـذي 
شـارك فيـه رؤسـاء وممثلـون عـن 31 
برلمانا أن «قضية فلسـطين هـي القضية 
الشـرق  فـي  الصـراع  ولـب  المحوريـة 
الأوسـط والتـي يتوجـب علـى الـدول 
الأعضـاء اتخـاذ موقف إسـلامي موحد 

لنصرتها».
المؤتمـر  فـي  المشـاركون  واعتبـر 
«الحصـار الإسـرائيلي المفـروض علـى 
غـزة بـرا وبحـرا وجـوا عمـلا عدوانيا 
ووحشـيا يخرق كل القوانين والأعراف 
الدولية ويشـكل جريمة ضد الإنسـانية 
ويمثـل تهديـدا خطيـرا للسـلم والأمـن 

الدوليين وللاستقرار الإقليمي».
وطالب رئيس البرلمان الأندونيسي، 
خلال المؤتمر، بتضمـين البيان الختامي 
للمؤتمر توجيه الشكر لمصر على الجهود 
التي بذلتها للوفد البرلماني الأندونيسي 
خلال عبوره معبر رفح يوم الثلاثاء إلى 

غزة، إلا أن معظم الوفود المشـاركة رأت 
أن تقـديم مثل هـذه الجهود لا يسـتحق 

توجيه الشكر.
توجيـه  علـى  المعترضـين  أول  وكان 
النـواب  مجلـس  رئيـس  لمصـر  الشـكر 
اليمنـي علـي الراعـي، الـذي اعتبر «أن 
مصر لـم تقـم إلا بواجبها»، الأمـر الذي 
دفـع رئيـس مجلـس الشـعب المصـري 
أحمد فتحي سـرور إلـى التدخل بالقول 
«إن هـذا واجب مصـر، وأنه فـي الوقت 
نفسـه يجـب عـدم تقـديم الشـكر لقطر 
وغيرهـا من الدول»، في إشـارة ضمنية 
إلى تركيـا التي تضمن البيـان الختامي 
توجيه الشكر لها على «مواقفها النبيلة» 

تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة.
ورداً علـى ذلك، طلـب رئيس مجلس 
الأمة التركي علي محمد شـاهين شـطب 
الشـكر الموجـه إلى تركيا «لأنهـا لا تقوم 
إلا بواجبهـا»، فـي حـين طالـب رئيـس 
الجمعيـة الوطنية الموريتانيـة بتوجيه 
الشـكر لموريتانيـا علـى قيامهـا بقطـع 
العلاقـات مـع إسـرائيل، وبالمحصلة تم 

إقرار البيان من دون أي تغيير.

المؤتمر الاستثنائي لاتحاد مجالس الدول الإسلامية 
يقرر إرسال قافلة مساعدات إلى غزة

الرئيس البرازيلي لدى استقباله نظيره السوري وعقيلته

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
تأججـت فـي الفترة الاخيـرة الحرب 
المخابراتيـة، السـرية فـي معظمهـا، بين 
حـزب  منظمـة  وبـين  العبريـة  الدولـة 
اللـه اللبنانيـة، التـي بحسـب المصـادر 
المـادي  الدعـم  تتلقـى  الاسـرائيلية، 
واللوجسـتي من الجمهورية الاسـلامية 
الايرانية، وبحسـب المصـادر الامنية في 
تل ابيب، كما كتب امس المحلل العسكري 
في صحيفة «هآرتس» العبرية، عاموس 
فـي  الامنيـة  الاجهـزة  فـانّ  هارئيـل، 
الدولـة العبريـة مـا زالـت متفوقـة على 
الحـزب اللبنانـي في هذه الحـرب، لافتًا 
الـى انّ المتهمـين فـي التجسـس لصالح 
اسـرائيل، والذيـن اعتقلـوا فـي لبنان، 
في السـنة الاخيـرة، يعتبرون بحسـب 
قاموس الجاسوسـية من الـوزن الثقيل 
جـدًا، علـى حـد تعبيـره. بالمقابـل، قال 
تمّ  الذيـن  الاسـرائيليين،  انّ  هارئيـل، 
حـزب  مـع  التخابـر  بتهمـة  اعتقالهـم 
اللـه وتزويـده بالمعلومات عـن الاماكن 
العسـكرية الحساسـة، هـم مـن الـوزن 
الخفيـف جـدا، وزاد قائـلا انّ العمليـة 
الاكثـر نجاحًـا التـي حققهـا حـزب الله 
في هـذه الحرب تمّ تسـجيلها فـي العام 
2002، عندمـا تمكـن جهـاز الامـن العـام 
(الشـاباك الاسـرائيلي)، والذي من بين 

مهامـه منع التجسـس في اسـرائيل، من 
اعتقال ضابط رفيع المستوى في الجيش 
الاسـرائيي، الجنـرال عمـر الهيـب، مـن 
قريـة بيت زرازيـر، في الجليل الاسـفل، 
والذي ادانته محكمة اسرائيلية بتزويد 
حزب الله بخرائط ومعلومات حساسـة 
للغايـة عن الجيـش الاسـرائيلي، مقابل 
حصوله على مبالـغ طائلة من المال، وقد 
حكمت محكمة عسـكرية اسرائيلية على 
الجنـرال الهيـب بالسـجن لمـدة 16 عاما 

بعد ادانته بالتهم الموجهة اليه.
هنـاك  انّ  الاسـرائيلي  المحلـل  ورأى 
علاقـة مباشـرة فـي توقيـت النشـر عن 
الخليـة التـي سُـمح بالكشـف عنهـا في 
وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية الاربعاء، 
الشـبهة،  حسـب  فيهـا،  تـورط  والتـي 
ضابـط درزي فـي الجيش الاسـرائيلي، 
اعتقـال  عـن  لبنـان  فـي  النشـر  وبـين 
الهواتـف  شـركات  فـي  كبيـر  مسـؤول 
تزويـد  بتهمـة  اللبنانيـة  الخليويـة 
المخابـرات الاسـرائيلية بمعلومـات عن 
شـبكة الاتصـالات اللبنانية. يشـار الى 
انّ المحكمـة الاسـرائيلية تمنع حتى الآن 
نشـر ايّ تفاصيـل عـن هويـة الضابـط 
المتهـم بتزويد حزب اللـه بمعلومات عن 
تحركات الجيش الاسـرائيلي في منطقة 
شـمال الدولة العبريـة، واكتفت الرقابة 
االضابـط  انّ  عـن  بالنشـر  العسـكرية 
المتهم اعتـرف خلال التحقيـق معه بانّه 
زوّد جهـات لبنانيـة معاديـة بمعلومات 

علـى  الحصـول  مقابـل  الجيـش  عـن 
الامـوال، كمـا اكد ضابط رفيع المسـتوى 
في الشـرطة العسـكرية علـى انّ النيابة 
سـتُوجه لـه تهمًـا خطيـرة للغايـة منها 
الخيانة والتخابر مـع تنظيم معاد، على 

حد قوله.
عـدم  فـانّ  هارئيـل  المحلـل  وبـرأي 
تدخـل جهـاز الامـن العـام (الشـاباك) 
فـي التحقيـق بالقضية المذكـورة، ومنح 
حـق  العسـكرية  والشـرطة  الشـرطة 
التحقيـق والحصـول علـى عناويـن في 
الاعلام العبري، انْ دلّ على شـيء، فانّه 
يـدل على انّ حـزب الله كانـت له حصة 
صغيـرة للغايـة فـي القضيـة، علـى حد 
قوله. لافتًـا الى انّه لو انّ اعضاء الخلية 
المذكـورة، وهـم مـن العرب في الشـمال 
اللـه بمعلومـات  قامـوا بتزويـد حـزب 
حساسة مقابل المخدرات، لكان الشاباك 
تدّخـل وهو الـذي ادار التحقيـق. ولكن 
تجـار  انّ  الـى  المحلـل  اشـار  ذلـك،  مـع 
المخدرات الاسرائيليين بحاجة ماسة الى 
معلومات قيّمة عـن تحركات الجيش في 
الشـمال لكي لا يتم القـاء القبض عليهم 
خـلال تنفيـذ صفقات تهريـب المخدرات، 
وبالتالـي فانّهـم يتوجهون الـى ضباط 
وجنود فـي الخدمـة ويعرضـون عليهم 
بالمعلومـات،  لتزويدهـم  كثيـرة  امـوالا 
وهكذا يقع هـذا الضابط او ذاك الجندي 
فـي الفخ، على حـد وصفه، ولكـن برأيه 
فانّ المشـكلة اكبر من ذلك، برأي الخبراء 

الامنيـين فـي الدولـة العبريـة، المشـكلة 
بحسبهم، تكمن في العلاقة الخطيرة بين 
المخدرات والتجسـس والارهاب، لافتين 
الـى انّ حزب الله متـورط حتى اخمص 
قدميـه فـي عمليات التهريـب، وفي كثير 
من الاحيان يقوم بتفعيل تجار مخدرات 
لبنانيـين، وحتـى مقاولـين ثانويـين من 
اجـل تنفيـذ عمليات تخريبيـة، على حد 
وصفـه. وعليـه، اضـاف هارئيـل قائلا، 
انّ المعلومـات التـي يحصـل عليها تجار 
المخـدرات حـول تحـركات الجيـش فـي 
الشمال تُستغل من قبل حزب الله لتنفيذ 
عمليات عسـكرية ضدّ اسـرائيل، بما في 
ذلك عمليات اختطـاف جنود، كما حدث 
فـي الماضي. جدير بالذكـر انّ العديد من 
الخبراء في اسـرائيل يـرون في العلاقة 
تهديـدا  والجاسوسـية  المخـدرات  بـين 

استراتيجيا على امن الدولة العبرية.
عـلاوة على ذلـك، رأى المحلل هارئيل 
داخـل  خلايـا  عـدة  عـن  الكشـف  انّ 
اسـرائيل عملـت لصالـح حـزب الله هو 
نتيجة مباشـرة للدوكترينا الجديدة في 
الدولـة العبرية والتي تقـول انّ الجيش 
هو جيش الشعب، لانّه وفق هذا المنطق، 
تابع المحلل، فانّ العديد من افراد الجيش، 
علـى  يطلعـون  الآلاف،  عـن  والحديـث 
معلومات سـرية للغاية خـلال خدمتهم، 
ولكـن  مراقبتهـم،  علـى  يقـدر  احـد  ولا 
بالمقابل فانّ عـددًا ضئيلا منهم، يقومون 
باسـتخدام هذه المعلومات للمس بالامن 

القومـي الاسـرائيلي، علـى حـد قولـه، 
مشددا على انّ كل جندي اسرائيلي خدم 
في منطقة الشـمال يطلـع على معلومات 
حساسـة وسـرية حول التحـركات على 

الحدود اللبنانية الاسرائيلية.
وجريًا على العادة الاسـرائيلية التي 
باتت ممجوجة ولا تنطلي على احد، فقد 
اسـتغل المحلـل هارئيل القضايـا الامنية 
الاخيـرة ليقـوم بـدوره فـي التحريض 
علـى الفلسـطينيين فـي مناطـق الــ48، 
مشـددا علـى انّ جميـع المتورطـين فـي 
القضايـا الاخيرة كانوا من العرب الذين 
يعيشـون فـي اسـرائيل، ولكـن بالمقابل 
اشـار الى انّ الشـاباك الاسـرائيلي كان 
وما يـزال يعتقـد انّ السـواد الاعظم من 
فلسـطينيي الداخل، يريدون الانسجام 
فـي الحيـاة باسـرائيل والحصـول على 
حقوق متسـاوية، ولكن هنـاك فئة قليلة 
المصـادر  تعبيـر  حـد  علـى  وهامشـية، 
الامنيـة، فـي صفوف عـرب الــ48، التي 
الـى  الداخـل  عـرب  تقـود  انْ  تحـاول 
التطرف وتبني المواقـف الخيالية، بدءا 
من تنظيـم القاعدة وانتهـاء بحزب الله 

اللبناني.
وخلـص الـى القـول انّـه مما لا شـك 
فيـه انّ حزب الله، بدعـمٍ ايراني، يُكثف 
مـن محاولاتـه لتجنيـد عملاء لـه داخل 
اسرائيل، ولكن في الميزان العام ما زالت 
المخابرات الاسرائيلية متفوقة على حزب 

الله في هذه المعركة، على حد قوله.

محلل اسرائيلي: كل جندي يخدم في الجيش يملك معلومات حساسة وهذا ثمن تطبيق مقولة انّ الجيش للشعب

تل ابيب ترى في تهريب المخدرات من لبنان تهديدا استراتيجيا 
وتؤكد ان ايران وحزب الله يقفان وراء العمليات

■ برازيليـا ـ ا ف ب: اعرب الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
الاربعـاء عن دعمـه للاتفاق الموقع بـين البرازيـل وتركيا حول 
تبـادل اليورانيـوم مـع ايـران، وذلـك خـلال زيـارة رسـمية 

للبرازيل.
وقـال الرئيـس الاسـد اثـر محادثات اسـتمرت سـاعتين مع 
نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ان «هذا الاتفاق 
الثلاثي هو عنصر اساسـي لحل المشـكلة بدون نزاع في حين ان 

اسرائيل تواصل تهديد السلام الاقليمي مع اسلحة نووية».
ويقـوم الرئيـس السـوري بجولة في الـدول اليسـارية في 

امريكا الاتينية.
واقترحـت ايران في 17 ايار (مايو) علـى القوى العظمى في 
اطار اتفاق مع البرازيل وتركيا، ان تبادل على الاراضي التركية 
1200 كلـغ مـن اليورانيـوم الضعيـف التخصيـب (3.5 بالمئـة) 
مقابل 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بمعدل 20 بالمئة لتشغيل 

مفاعل ابحاث طبي في طهران.
وقـد تجاهلت القـوى العظمى هـذه المبادرة وتبنـت تعزيزا 

للعقوبات ضد طهران التي يشتبه بانها تسعى لامتلاك السلاح 
النووي.

ومـن ناحيته، دعا الرئيس لولا اسـرائيل الـى رفع الحصار 
كليا عن غزة.

وقـال ان «البرازيـل تدين التدخل في غـزة وبنفس الطريقة 
التـي تديـن فيها الاعمـال الارهابية مـن اي نوع كانـت (...) ان 
حـادث الاسـطول الانسـاني الـذي تعـرض للهجوم فـي المياه 

الدولية يظهر ان الوقت قد حان لرفع الحصار عن غزة».
وتحـت الضغوط الدولية القوية بعـد الهجوم الدموي الذي 
شـنته البحريـة الاسـرائيلية في 31 ايـار (مايو) على اسـطول 
المسـاعدات الدوليـة الـذي حاول اختـراق الحصـار على غزة، 

خففت اسرائيل الحصار الذي فرضته قبل اربع سنوات.
وبـدأ الرئيـس السـوري الاربعـاء زيـارة رسـمية للبرازيل 
التـي سـيواصلها الخميس بلقائه رجال اعمال في سـاو باولو. 
وكان زار فنزويـلا وكوبا قبـل ان ينهي جولتـه الجمعة بزيارة 

الارجنتين.

لولا دعا اسرائيل الى رفع الحصار كليا عن غزة

الرئيس السوري يدعم الاتفاق النووي 
بين البرازيل وتركيا وايران

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
فـي خطـوة لافتة قـام النائـب السـابق مصباح 
الأحدب الـذي كان يعتبر من صقـور 14 آذار وأبرز 
المناهضين لسـورية بزيارة الى العاصمة السورية 
بصفتـه مواطنـاً ورجـل سياسـة لبنانـي على حد 
قولـه ووفق معادلـة «لا للعودة الـى الوصاية، ولا 

لاستمرار الجفاء والقطيعة».
وقـال «هذه هي المعادلـة الثابتة التـي اعتمدتها 
فـي الفتـرة الماضيـة التـي شـهدت اقصـى درجات 
التوتر والتشـنج بين البلديـن، والتي ما زلت أدعو 
الى ارسائها اليوم كقاعدة ثابتة للعلاقة الندية بين 

بلدين عربيين مسـتقلين يفترض أن تربطهما أفضل 
العلاقات».

وشرح الاحدب الذي انتخب لأكثر من دورة عن 
المقعد السني في طرابلس طبيعة زيارته الى دمشق 
فقـال «لم أزر سـورية لكـي ازاحم أحـداً أو أفاوض 
أحـداً، بـل لأعبّر عن بـادرة حسـن نيّة تـؤدي الى 
ابراز وجهة نظر شـريحة واسـعة من الـرأي العام 
اللبنانـي لا أكثـر ولا أقلّ، كما انني لـم أطلع «حركة 

التجدد الديمقراطي» مسبقاً على هذه الخطوة».
وتحفّـظ الأحـدب عن ذكر أسـماء الشـخصيات 
السـورية التـي التقاهـا «فهـذا ليس الأمـر المهم بل 
الأهـم ايصـال وجهـة نظـر واضحـة تركـز على ان 
هنـاك مشـاكل مزمنـة بين لبنـان وسـورية تتطلب 
يتعلـق  بمـا  خصوصـاً  ومنصفـة  واقعيـة  حلـولاً 

بالملفـات الأربعة العالقة: ترسـيم الحدود، كشـف 
مصيـر المفقوديـن اللبنانيـين في سـوريا، مراجعة 
الاتفاقيات، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، 
وهـذه ليسـت قضايـا مفتعلة بـل مشـاكل حقيقية 
. ومن هنـا ضرورة الانكبـاب على بت  تتطلب حـلاًّ
هـذه الملفـات وعلـى عـدم إضافـة ملفـات خلافيـة 
اللوائـح الاسـمية للبنانيـين  جديـدة علـى غـرار 

الموضوعة على الحدود».
وقـال: ربمـا لهذا السـبب حرصـت علـى المرور 
عبر النقـاط الحدودية الرسـمية وليس عبر الخط 
العسـكري، ليس فقط لتكريـس واقع العلاقات بين 
دولتين سيدتين وشقيقتين فحسب، «بل للتأكد بأن 
اسمي ليس موجوداً على هذه اللوائح»، كما أضاف 

ممازحاً.

واعتبـر الأحدب «ان العلاقة اللبنانية ـ السـورية 
يجب أن تبنى أساس المصارحة الودية وعلى اساس 
تصحيـح الأخطـاء السـابقة والرهان علـى المصالح 
المشتركة الكبرى، وانا اعتبر ان البيان المشترك الذي 
صدر عقب الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية ميشال 
سـليمان الى دمشـق يشـكل نقطة مرجعية لتصحيح 
هـذه العلاقـة لأنه تطـرق بموضوعيـة الى المشـاكل 
الأربعـة المذكورة، كما أنني اعتبـر ان الخطوات التي 
يقـوم بهـا رئيـس الحكومة سـعد الحريـري باتجاه 
دمشـق ضرورية وصحيحة ولكـن ينقصها الوضوح 
والمكاشفة، فالرأي العام اللبناني يجب ان يوضع في 
صورة التقـدّم الحاصل على هـذا الصعيد، كما يجب 
ان يطمئـن الـى عدم إضافـة ملفات سـلبية على هذه 

العلاقات كقضية اللوائح الاسمية».

الاحدب عبر الى سورية وتأكد من عدم وجود إسمه على الحدود

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
المعارضـة  واقطـاب  نشـطاء  لبعـض  الاسـتماع 
الشـعبية وليـس الحزبية فـي الاردن يعنـي  تلقائيا 
الاسـتمتاع برصـد وجهة النظـر المقابلة فيمـا يجري 
في البلاد عموما وبشـكل خاص قـراءة صفحة الرأي 
الآخـر فـي الانتخابـات التي يحضـر لهـا الجميع في 

البلاد حاليا.
 وبهـذا المعنـى دعيـت «القـدس العربي» لجلسـة 
حواريـة خاصـة بـين نخبـة مـن المثقفين والنشـطاء 
الاساسـيين فـي المعادلة الاردنيـة الذيـن لا تتاح لهم 
اسـتضافها  جلسـة  وهـي  بالعـادة،  الاعـلام  منابـر 

الناشط البارز الشيخ محمد الحديد.
المستضيف الحديد استهل الحوار الذي استضافه 
بمبـررات  تتعلـق  الاولـى  مسـألتين  علـى  بالتركيـز 
مقاطعـة الانتخابـات المقبلـة التي قال انها سـتجري 
بناء على قانون يزور ارادة الناس حتى ولو لم تزور 
مباشـرة، والثانيـة تعتـرض علـى مظاهـر البلطجة 
وما اسـماه الزعرنة التي تجتـاح المجتمعات العربية 
بسـبب الحكومات والتي طالت فـي بعضه تعبيراتها 
الحالـة الاردنية كما تجلـى في انتخابـات 2007 التي 

اعترف الجميع بانها مزورة.
ولاحـظ الحديد هنا ان السـفير الامريكي السـابق 
فـي عمان هـو اول من هنـأ حكومة  معـروف البخيت 
عـام 2007 على الانتخابـات واشـاد بنزاهتها معتبرا 
الامـر مدخلا للتشـكيك اصلا بـكل ما هـو امريكي من 
حيـث النوايا والنتيجة، وقائلا بأن عدونا الرئيسـي 
والوحيد كشعب اردني هو الولايات المتحدة ووكيلها 

الاسرائيلي في المنطقة.
لاحقـا اسـتلم المايكروفـون عضو مجلـس النواب 
سـابقا المناضل منصور سـيف الدين مراد  مركزا على 
الجانـب السياسـي في حكايـة الانتخابـات الاردنية 
التـي ينبغـي ان تقاطـع، معتبـرا ان البـلاد داخليـا 
تتجهز لانتـاج وانجاز مشـروع كونفدرالية الاراضي 
المقدسـة الذي يخدم  مشروع العدو الصهيوني، الامر 
الذي يتطلب برلمانا ضعيفا وهشا ستنتجه انتخابات 

2010 وفقا لتقديراته.
وتحدث مراد عن الدور الوظيفي التابع الذي تقوم 
بـه الحكومـات لخدمـة السـيد الامبراطـور الامريكي 
ومصالحه في المنطقة، مشـيرا لغيـاب القرار الوطني 
المسـتقل ممـا يبـرر سياسـة افسـاد ذائقـة المجتمـع 
الاردني بانتخابات انقسامية يكرسها قانون انتخاب 

يزور ارادة الناس ومجلس نواب هزيل.
مسـاحة الاثـارة الاكبـر انتجها الناشـط والكاتب 
موفق محاديـن الذي تحدث عن رؤيا اقليمية لترتيب 
الانتخابـات  تجـري  المنطقـة  فـي  الـدول  اوراق  كل 
المحليـة في ضوئها، معتبرا ان الامـر ترتب بعد زيارة 
نائـب الرئيـس الامريكـي جو بايـدن لعمـان ولقائه 
ببعـض الصبية مـن اولاد المجتمع المدني واسـتماعه 
لـرأي اقليمـي فلسـطيني يريد انتخابـات محاصصة 
ديمغرافيـة فـي الاردن ثـم لـرأي اقليمي اردنـي يريد 

انتخابات على اساس جغرافي.
التصـور الذي عرضـه محادين قائم على اسـاس 
ان المطلـوب نسـخة مـن البرلمـان الاردنـي تمـرر كل 
علـى  سـتفرض  التـي  المقبلـة  الاقليميـة  الترتيبـات 
الشـعبين الاردني والفلسـطيني،  معتبرا ان المطلوب 
القضـاء على الكيان الوطني الاردنـي دون ان ينتهي 
الامر بوطن بديل حقيقي للفلسطينيين، مشيرا الى ان 

الاسلاميون يستطعيون التفاوض على 30 مقعدا وفيصل الفايز بديلا للمجالي في رئاسة البرلمان

جلسة مثيرة برفقة المعارضة الاردنية: السفير الامريكي اول من اشاد بنزاهة 
الانتخابات المزورة عام 2007 وما يجري تمهيد لكونفدرالية الاراضي المقدسة

فيصل الفايز عبد الهادي المجالي

الاردني والفلسـطيني معا  مستهدفين في هذا المخطط 
فكلاهما يتعامل معه المشروع  كسكان ليس اكثر.

ورأى محاديـن ان الفلسـطيني مخطـيء اذا اعتقد 
بانه سـيحظى بوطـن بديل حقيقي وكل ما سـيحصل 
عليـه هو مـكان اقامة بديل فقـط، متوقعـا ان مجلس 
النـواب تم حلـه لعدة اسـباب من بينهـا التخلص من 
زعامة عبد الهادي المجالي الذي طرح نفسـه شـريكا، 
مشـيرا الـى ان رئيس المجلـس المقبل سـيكون فيصل 

الفايـز وسـيتم تركيب كتلـة برلمانية له مـع الوان من 
اليمين واليسـار والوسـط تشـكل نكهـات لكنها تحت 

ابط المؤسسة الرسمية.
بعـض  مطالبـة  عـن  النقـاب  محاديـن  وكشـف 
الشخصيات اليسـارية بترشيح نفسـها للانتخابات 
فرفض البعض ووافـق البعض الآخر، وقال ان التيار 
الاسـلامي يستطيع مفاوضة الحكومة الآن على حصة 

لا تقل عن 30 مقعدا اذا اراد.

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: أفـادت وكالـة الاناضول الرسـمية 
التركية للانباء امس الخميس أن قوات الامن السورية اعتقلت 
400 شـخص في خمس مدن بسـورية في إطار عملية ضد حزب 

العمال الكردستاني الانفصالي.
وتسـعى تركيـا للحصـول علـى دعـم جيرانهـا فـي المنطقة 
والولايـات المتحـدة فـي حربهـا ضـد الحـزب المحظـور والتـي 
أسفرت عن مقتل أكثر من 50 جنديا تركيا في الشهرين الماضيين 

مع تصاعد العنف.
ودعـا رئيـس الـوزراء التركـي رجب طيـب اردوغـان الذي 
يواجه غضبا عاما بسـبب عدم قدرة حكومته على وقف العنف 
المتزايـد قبل انتخابـات العام المقبـل، حلفاءه إلـى التوقف عن 
تقـديم الامـوال للمتمردين وترحيل الاشـخاص الذين يشـتبه 

بأنهم من المتمردين إلى تركيا.
وينشـط حزب العمال الكردسـتاني في منطقة جنوب شرق 
تركيا الفقيرة وفي سـورية وإيران من خلال فرع له اسمه حزب 

الحياة الحرة لكردستان.

وكادت أن تنشـب حرب بين سورية وتركيا عام 1998 بسبب 
دعم سورية لحزب العمال الكردستاني لكن العلاقات السياسية 
والتجارية بين أنقرة ودمشق ساهمت في تحسين العلاقات منذ 

ذلك الحين.
ولحـزب العمال الكردسـتاني قواعد أيضا في شـمال العراق 
حيـث اتفقـت تركيا مع الولايـات المتحدة على تبـادل معلومات 
المخابرات بشـأن أنشـطة الجماعة في المنطقـة. ويصف الاتحاد 

الاوروبي وواشنطن وأنقرة الحزب بأنه منظمة إرهابية.
وزاد الحزب المحظور من هجماته على الجيش التركي بعدما 
ألغـى فـي اول حزيران (يونيو) هدنة من جانبه اسـتمرت عاما 
متهمـا الحكومـة التركيـة بالفشـل فـي التوصـل لحل سياسـي 
للصـراع مع الاكراد الذي بدأ قبـل 26 عاما. وأصيب أربعة جنود 
أتـراك أمس في هجـوم للحزب علـى مدينة فان بجنوب شـرق 
تركيا. وحمل حزب العمال الكردسـتاني السلاح ضد تركيا عام 
1984 سـعيا لاقامة وطن مسـتقل للاكراد وقتل في الصراع أكثر 

من 40 ألف شخص غالبيتهم من الاكراد.

وكالة تركية: اعتقال 400 متمرد كردي في سورية

■ الربــاط ـ ا ف ب: اعلــن الامــين 
العــام لــلامم المتحــدة بان كــي مون 
الخميــس ان «بنــاء المســتوطنات ما 
زال يقوض الثقة ويثير الاضطرابات» 
في الاراضي المحتلة وذلك في رسالة 

تليت في الرباط.
ووجه بان كي مون هذه الرســالة 
الى «اللجنة الاممية المعنية بممارســة 
غيــر  حقوقــه  الفلســطيني  الشــعب 
القابلة للتصرف» التي تعقد الخميس 
والجمعة اجتماعا في الرباط، مؤكدا 
ان «الاشهر القادمة ستكون حاسمة 
لتحديد ما اذا كنا قادرين على المضي 
قدما نحو مفاوضات مباشــرة» بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين.
الدوليــة  اللجنــة  هــذه  وتعمــل 
التــي تضــم خصوصــا ممثلــين عن 
الــدول الافريقيــة ومســؤولين فــي 
الامم المتحــدة وبعــض المنظمات غير 
الحكوميــة مــن اجــل «حــل شــامل 
وعادل ودائم» للقضية الفلســطينية 

حسب منظمي اللقاء.
مــن جانبه اعلــن وزيــر الخارجية 
المغربي الطيب الفاسي الفهري عقب 
اجتمــاع اللجنة انه «لا يمكن التوصل 
الى سلام في المنطقة دون قيام دولة 

فلسطينية وعاصمتها القدس».
واضــاف ان «علــى الامم المتحــدة 

ان تلعــب دورهــا في هــذا الملف عبر 
هيئاتها مثل مجلس الامن الدولي».

احمــد  اعلــن  اخــرى  جهــة  مــن 
قريــع عضــو اللجنــة المركزيــة فــي 
منظمــة التحريــر الفلســطينية الذي 
حضــر الاجتمــاع ان «هنــاك اليــوم 
طرفين، طرف قــوي تدعمه الولايات 
المتحــدة وطــرف اخــر ضعيــف لكن 
تحــدوه الارادة فــي تحقيــق اهدافه 

المشروعة».
وخلص الى القول ان هذا الاجتماع 
الــدول  دعــم  «تعزيــز  الــى  يهــدف 
الإفريقية لتشــجيع إيجاد حل عادل 

ودائم لقضية القدس».

الامم المتحدة: المستوطنات الاسرائيلية 
تقوض الثقة وتثير الاضطرابات
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الدولة المغربية تصعّد مواجهات متعددة
 الاشكال ضد التيارات الاصولية بمختلف توجهاتها

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

تصاعدت المواجهات المتعددة الاشكال 
بين الدولة المغربية والتيارات الاصولية 
بمختلـف توجهاتها. وترافقـت ما تصفه 
السـلطات بـ»الحـرب الاسـتباقية» على 
الجماعـات الاصوليـة التـي تنحـو نحو 
الارهـاب والهجمـات المسـلحة، منذ عدة 
العـدل  جماعـة  علـى  هجمـة  مـع  ايـام، 
والاحسـان الاصوليـة شـبه المحظـورة 
واختطـاف عدد من ناشـطيها فـي مدينة 
فـاس ومعها ايضا منع نشـاطات ينظمها 
ناشطون بحزب العدالة والتنمية المحتل 
النـواب  مجلـس  فـي  الثانيـة  للمرتبـة 
والذي دفع رئيس فريقه البرلماني لتقديم 

استقالته من المؤسسة التشريعية.
وقال مصطفـى الرميد، عضـو الامانة 
العامـة لحزب العدالـة والتنمية ورئيس 
فريقه البرلماني، انه قرر تقديم اسـتقالته 
من مجلس النواب احتجاجا على تهميش 
السـلطات للمؤسسـة التشـريعية ولمنع 
السـلطات بمدينة الدار البيضاء نشـاطا 
خيريـة  جمعيـة  عزمـت  انسـانيا  طبيـا 
مقربة مـن الحـزب تنظيمها فـي منطقته 

الانتخابية بالدار البيضاء.   
الطيـب  المغربـي  الداخليـة  وزيـر 
أنـه لـم يتـأت تنظيـم  الشـرقاوي قـال 
القافلـة الطبية بإقليم سـيدي بنور نظرا 
لعـدم احتـرام جمعيـة السـلام للإنمـاء 
بهـا  الجـاري  للاجـراءات  الاجتماعـي 
العمـل، وحرصـا علـى صحـة وسـلامة 
المواطنين حيث ان الجمعية لم تتقدم بأي 
إشـعار كتابي في الموضوع إلى السـلطة 

الإدارية المحلية.
واوضـح الطيـب الشـرقاوي لمجلـس 
المحلـي  المستشـفى  مديـر  أن  النـواب 
لمدينة سـيدي بنور أثار انتبـاه المنظمين 
إلـى ضـرورة الاتصال بالمسـؤول المحلي 
لوزارة الصحة للحصـول على ترخيص 
رسمي لأن طبيعة النشاط المزمع تنظيمه 
يتطلـب تأطيرا صحيا مناسـبا من طرف 

السلطات الصحية المعنية.
الداخليـة  لـوزارة  بـلاغ  وأوضـح 
ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية 
والتعليـم العالي وتكوين الأطر والبحث 
تبعـا  أنـه  الاتصـال،  ووزارة  العلمـي 

لمـا أثيـر حـول منـع الجمعيـة مـن القيام 
بتنظيم هـذه القافلة الطبيـة وبعيدا عن 
أي اسـتغلال أو تأويل غير مسؤول فانه 
ونظرا لعـدم احترام الجمعية للمسـاطر 
المعمول بهـا في هذا الباب فإنـه لم يتأت 
لها تنظيـم هـذه القافلة الطبية، مشـددا 
على أن السـلطات العمومية بقدر إيمانها 
النسـيج  لعبـه  الـذي  الفعـال  بالـدور 
الجمعوي في دعم السياسـة الاجتماعية 
للدولة الرامية إلى ترسيخ قيم التضامن 
انخراطهـا  وبقـدر  المواطـن،  وخدمـة 
فـي مواكبـة ودعـم الأنشـطة الجمعوية 
الهادفة، فإنها تحرص أشد الحرص على 
أن تتـم الأنشـطة المبرمجـة فـي احتـرام 
تام للمقتضيـات القانونيـة والتنظيمية 
وتوفيـر الشـروط اللازمـة للحفاظ على 

صحة المواطنين وسلامتهم وأمنهم.
وعبر مكتب مجلس النواب عن شجبه 
الشـديد لموقف الرميد وتصريحاته التي 
شـكلت حملة مشينة تسـتهدف المجلس، 
وحـذر مـن التداعيات الخطيـرة التي قد 

تترتب عنها.
وأكد بيـان لمكتـب مجلس النـواب أن 
المكتـب «تابـع ببالـغ الانزعـاج الحملـة 
المشـينة الموجهـة ضـد مجلـس النـواب 
باقـي  جانـب  إلـى  تجسـد  كمؤسسـة 
المؤسسـات الدسـتورية، ولا يقبـل بـأي 
حـال مـن الأحـوال اسـتعماله لتحقيـق 
أغراض ضيقـة أو لخدمة أهـداف دنيئة، 
وذلـك اعتبارا لما يجسـده هـذا الاختيار 
فـي صيـرورة توافقـت عليها الأمـة ملكا 
وشـعبا لبناء دولة القانون والمؤسسات 
علـى  الديمقراطيـة  الممارسـة  وتكريـس 

مختلف المستويات».
وعبر المكتب عن شـجبه الشديد لهذه 
الحملـة «التـي مـن المفـروض، سياسـيا 
وأخلاقيـا، أن لا تتـم تغذيتهـا بطريقـة 
داخـل  مـن  مباشـرة  غيـر  أو  مباشـرة 

المجلس».
وحـذر المكتب من التداعيات الخطيرة 
التـي قـد تترتب عـن مثل هـذه الحملات 
فـي ما يخـص صـورة «مؤسسـاتنا لدى 
الرأي العـام الوطني ومختلـف مكونات 
المجتمع والأجيال الصاعدة، عبر إشـاعة 
ثقافة التيئيس وتبخيس الجهد الوطني 
الذي يتم اسـتثماره في هذه المؤسسـات 
خدمـة للمصالح العليـا لبلادنا، وضمانا 

لإشعاعها جهويا ودوليا».

وأكـد مكتـب المجلـس «الرفـض التام 
الأمـة  ممثلـي  إرادة  بحرمـة  للمـس 
والتطاول على مؤسسة دستورية ضحت 

أجيال من المغاربة من أجل بنائها». 
واتهمت جماعة العدل والاحسان شبه 
المحظـورة الأجهـزة الأمنيـة باختطـاف 
احد ناشطيها بمدينة فاس بالاضافة الى 
اختطاف سـبعة ناشـطين اخريـن بداية 

الاسبوع الماضي.
وقـال بـلاغ للناطـق الرسـمي باسـم 
الجماعـة ارسـل لـ»القـدس العربي» ان 
يـوم  فجـر  اختطفـت  الامنيـة  الاجهـزة 
الثلاثـاء محمـد بقلول، العضـو بجماعة 
العدل والإحسـان، من مقر عمله بشـركة 
اتصالات المغرب بمدينة فاس، وبعد ذلك 
تم اقتحـام بيته وتفتيشـه والاسـتيلاء 
على حاسـوبه وبعض الكتب والأقراص 
المدمجـة بعد بعثـرة كل أثـاث المنزل. ثم 
اقتيـد إلى وجهة مجهولـة، إلى حد الآن، 
في حلقة جديدة من سلسلة الاختطافات، 
بعد يـوم واحد مـن اختطاف سـبعة من 
قياديي الجماعة في المدينة نفسـها. وبدأ 
الفصل الجديد من الحرب بين السـلطات 

وجماعة العدل والاحسـان بعد اكتشاف 
فـاس  فـي  مسـؤولها  لعلاقـة  الجماعـة 

بأجهزة المخابرات. 
ووصف مجلس ارشاد الجماعة (اعلى 
هيئـة قيادية) الاختطافـات بـ «الجريمة 
الجديـدة للنظـام المغربي  تجـاه أبرياء 
وتجـاه حركة  دعويـة مدنية وسـلمية» 
وقـال «ان مخابراتنا العتيـدة لم تتحمل 
صدمة الفشل الذريع والفضيحة الكبرى 
في الكشـف عن مجند مـن عملائها داخل 
صف الجماعـة ويتعلق الأمـر بمحام من 
هيئـة فـاس تم فصله مـن الجماعـة منذ 

أكثر من شهر ونصف الشهر !!!» 
وقال بيان للمجلس ارسل لـ»القدس 
العربـي» ان النظام المغربي بشـن حرب 
الاختطافـات  بسلسـلة  الجماعـة  علـى 
«في جو من العنـف والإرهاب لجأت فيه 
السلطات إلى كسر الأبواب والولوج من 
السـطوح وكأن الأمـر يتعلـق بمجرمـين 
مردة وليس بدكاترة وأساتذة وموظفين 

من خيرة أبناء هذا الشعب المعطاء.»
وتقول السـلطات ان ناشـطي جماعة 
باختطـاف  قامـوا  والاحسـان  العـدل 

المحامي محمد الغازي المسـؤول السابق 
عن الجماعة بمدينة فاس ومارسوا عليه 

التعذيب. 
واضـاف البـلاغ «إن تاريـخ النظـام 
المخزنـي وكغيـره مـن أنظمة الاسـتبداد 
مسـود بصفحات الخـزي المخابراتي مع 
حظهـا  الجماعـة  ونالـت  الشـرفاء،  كل 
الوافـر من هذا الأسـلوب البئيس.» وان 
النظـام يشـن منـذ عقـود حربـا فاشـلة 
الأسـاليب  وبـكل  خلالهـا  مـن  يحـاول 
الإحسـان  و  العـدل  جماعـة  اختـراق 
عبـر طرق التنصـت المختلفـة؛ الهاتف و 
الإنترنت، ومحاولة زرع أجهزة التنصت 
فـي المقرات والسـيارات والبيوت.» وان 
الجماعـة «كانت ولاتـزال بالمرصـاد لكل 

هذه المحاولات.» 
وقـال محامـون عـن معتقلـي جماعة 
العدل والاحسـان ان السـلطات منعتهم 
من الاتصال بموكليهـم وابدوا «تخوفهم 
مـن أن يكـون سـبب منعنا مـن الاتصال 
وضعيتهـم  تـردي  هـو  بالمحتجزيـن 
الاحتجـاز  ظـروف  جـراء  الصحيـة 

والاستجواب.»

مصطفى الرميد رئيس الفريق النيابي لـ»العدالة والتنمية» في الجلسة البرلمانية التي أعلن فيها استقالته يوم الاربعاء 

الجزائر ـ «القدس العربي» 
ـ من كمال زايت:

تبنـى تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب 
بــ11  أودى  الـذي  الهجـوم  الإسـلامي 
عسـكريا جزائريـا مـن حـراس الحدود، 
يـوم الأربعـاء بمنطقـة تينزاواطين التي 
تقـع بالقـرب مـن الحـدود الجزائريـة ـ 
الماليـة، مذكرا أنـه سـيواصل حربه ضد 

القوات الحكومية «إلى غاية النصر».
وذكـر التنظيـم فـي بيـان وزعـه فـي 
شـكل منشـورات بالمنطقة الحدودية بين 
الجزائـر ومالـي، أنـه أقـدم علـى تنفيـذ 
الهجوم ضد حرس الحـدود «بغية تأكيد 
عزمـه على مواصلة حربـه ضد الحكومة 
تحقيـق  غايـة  إلـى  وذلـك  الجزائريـة، 
النصر».  وكانت مجموعة من التنظيم قد 
اغتالت 11 عسكريا من حرس الحدود في 
الساعة السادسـة صباحا يوم الاربعاء. 
وباغـت المهاجمون دورية حرس الحدود 
السـيارات  وأحرقـوا  أفرادهـا  فقتلـوا 
رباعيـة الدفع التي كانوا على متنها، قبل 

أن يلوذوا بالفرار.
ولـم تصـدر اي معلومات رسـمية في 
الجزائـر العاصمـة حـول هـذه العملية، 
الاولى بهذا الحجم التي تشنها مجموعة 
اسلامية على القوات المسلحة الجزائرية 

منذ ما يقرب من عام.
مدعمـة  الجيـش  قـوات  وسـارعت 
بطائرات مروحية للقيام بعملية تمشيط 

يأتـي  الـذي  الهجـوم  مرتكبـي  لتعقـب 
ليؤكـد ضـرورة تأمـين منطقـة السـاحل 
التي أصبح تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب 
الإسـلامي يركز نشاطه فيها، خاصة بعد 
تشـديد الخناق عليه في منطقـة القبائل 
والضربات الموجعة التي كالتها له قوات 

الجيش في الفترة الأخيرة.
كمـا أن منطقـة السـاحل تحولـت إلى 
صـداع رأس للسـلطات الجزائريـة، لأن 
الكثير من المتاعب الأمنية آتية من هناك، 
سـوءا تعلق الأمـر بالجريمـة المنظمة أو 
الإرهاب، وهو الدافع الذي جعل الجزائر 
تقود تحالفا أمنيا وعسـكريا في المنطقة، 
كان من أولى ثمراته تشكيل غرفة عمليات 
تمنراسـت  بولايـة  مصغـرة   عسـكرية 
(2000 كيلومتـر جنوب العاصمة) والتي 
اشـتركت فيها، بالإضافة للجزائر، ثلاث 

دول هي مالي والنيجر وموريتانينا. 
جديـر بالذكـر أن الاعتـداء المنفذ ضد 
قـوات حرس الحدود جاء بعد 24 سـاعة 
من وعيـد الفريق أحمد قايـد صالح قائد 
أركان الجيـش الجزائـري الـذي قال «لم 
يتبـق أمـام الجماعـات الإرهابيـة التـي 
لا تـزال ترفـع السـلاح في وجه الشـعب 
والحكومة سوى الاستسـلام، أو انتظار 
الموت الأكيد»، مشـددا علـى عزم الجيش 
علـى «محاربـة هـذه الشـرذمة الضالـة 
إلـى غاية القضـاء عليهـا نهائيـا»، وهو 
الـرد  طابـع  تأخـذ  العمليـة  يجعـل  مـا 

الاستعراضي على قائد أركان الجيش.
وحذر الرئيـس الجزائري عبد العزيز 

بوتفليقة خلال اجتماع لمجموعة الثماني 
مـع افريقيا فـي موسـكوكا بكنـدا في 25 
حزيران/يونيـو مـن ان منطقة السـاحل 
التـي اصبحت منطقة انكفـاء للجماعات 
الاسـلامية تظهر اليوم «تهديدات فعلية» 
و»يمكـن ان تصبح مكانـا مؤاتيا لامتداد 
الارهـاب الـى مناطق اخـرى فـي القارة 

والعالم».
وندد بوتفليقة ايضا بتهريب السـلاح 
والمخـدرات وطلـب مسـاعدة دوليـة في 
والتجهيـزات  «الاسـتخبارات  مياديـن 
والتدريب» مشددا على انه يتوجب على 
دول المنطقة التصدي للمشـكلات الامنية 

مع «تدابير ملموسة لمكافحة الارهاب».
وبعد اجتماعات عدة في الجزائر لكبار 
المسـؤولين العسكريين في المنطقة شكلت 
لجنـة لهيئة اركان عملانية مشـتركة بين 
الجزائر ومالـي وموريتانيا والنيجر في 
21 نيسـان/ابريل في تمنغسـت. ومساء 
الاربعـاء اكدت الولايـات المتحدة مجددا 
دعمها للجزائر التي وصفتها بـ»الشريك 
الرئيسـي فـي محاربـة قـوى التعصـب 
التي تسعى لاسـتخدام العنف والخوف 
لفرض معتقداتهـا على بقية العالم» على 
مـا اكـد السـفير الاميركـي فـي الجزائـر 

ديفيد د.بيرس مساء الاربعاء.
واضـاف امـام مدعويـن «مـن خـلال 
تعـاون موسـع بشـأن مكافحـة الارهاب 
(...) نعمـل يدا بيد للقضاء على انشـطة 
يهـددون  الذيـن  والمجرمـين  الارهابيـين 

امتينا والمنطقة».

الجزائر: «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» 
يتبنى اغتيال 11 عسكريا من حرس الحدود

■ برشـلونة ـ ا ف ب: رفـض برلمـان كتالونيـا المحلـي امس 
الخميـس وسـط بلبلة مشـروع قانـون لحظر تـام للنقـاب في 
الاقليم الشمالي الشرقي الاسباني  بعد ان كان تبناه في مرحلة 
اولـى. وقدم المحافظون الكتالونيـون مدعومين من قوميي يمين 
الوسـط المشروع الذي اقر في تصويت اول طعن فيه معارضوه 
بسـبب «خطـأ تقنـي» ولأن زملاءهـم لـم يكونـوا مسـتعدين 
للتصويـت. وبعد تعليق الجلسـة، امـر رئيس البرلمـان المحلي 
بعقد جلسـة تصويت ثانية قاطعها مؤيدو المشـروع احتجاجا، 

وبالتالي رفضها نواب اليسار.
ويحث المشروع الحكومة المحلية على فرض حظر تام للنقاب 
في الاقليم، ليس في المباني العامة وحسـب، كما سبق ان اقرت 

تسع مدن كتالونية، بل في الشارع كذلك.
وقـال النائب في الحزب الشـعبي الكتالونـي رافائيل لوبيز 

«ليست مسألة يمين ويسار بل مسألة قيم». وتابع قبل التصويت 
«بعد كفاح دام عقودا من اجل كرامة النسـاء (...) لماذا لا يمكننا 
ان نعلن بوضـوح وحزم اننا ضد السـجون المتنقلة التي تحط 

من قدر النساء وتخفيهن في بلادنا؟».
وندد نواب اليسار الذين اعربوا عن رفضهم النقاب باقتراح 
اليمـين ذات الدافع الانتخابي مع اقتراب الانتخابات المحلية في 

كتالونيا والمقررة في الخريف المقبل.
وبعـد بلجيكا وفرنسـا تكثـف النقاش حول منـع النقاب في 

اسبانيا حيث تعيش جالية مسلمة من 1.2 مليون نسمة.
وتبحث الحكومة الاشـتراكية التي يترأسها خوسيه لويس 
سـبتيرو فـي الحد مـن وضع النقـاب فـي الاماكن العامـة، على 
الرغـم مـن قلة وجـوده فـي الواقع. لكنهـا تبدو منقسـمة حول 

المسألة.

برلمان كتالونيا يرفض مشروع 
قرار لحظر النقاب وسط بلبلة

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

نـددت جمعية مغربية بحضور اسـرائيلي مكثف 
فـي اجتماع بدأ امـس بالرباط تنظمـه الامم المتحدة 
حـول مدينـة القـدس ومسـتقبلها واعتبرتـه عمـلا 
منافيـا لـكل القيـم الوطنيـة والانسـانية وطالبـت 

بمحاسبة المسؤولين المغاربة عن هذا الحضور. 
وقالـت مجموعـة العمـل الوطنيـة لدعـم العراق 
وفلسـطين انه تحـت سـتار «اجتمـاع الأمم المتحدة 
الإفريقيـة بشـان قضية فلسـطين» وتحـت عنوان « 
تعزيـز الدعـم المقـدم من الـدول الإفريقيـة للتوصل 
إلى حل عادل ودائـم لقضية القدس « ينعقد اجتماع 
بحضـور صهيونـي لافت فـي مقـر وزارة الخارجية 

المغربية.
وقالت ان هذا الحضور حول الاجتماع الى «مؤتمر 
صهيونـي بامتياز وعمل  داعـم للجرائم الصهيونية 
ضد شـعب وأرض ومقدسات  فلسـطين وضد أحرار 
العالم الذين اعتدى عليهم الإرهابيون الصهاينة في 

أعالي  البحار .»

وقال بيان للمجموعة ارسـل لـ»القدس العربي» 
انه بعـد الموقف المشـرف لوزيـرة الصحـة المغربية 
بمشـاركة  سـينعقد  كان  الـذي  للمؤتمـر  بالنسـبة 
صهيونية بالرباط، والذي تم إلغاء انعقاده بالمغرب، 
يفاجأ المغاربة بموقف صادم مسـتفز وكارثي ومهين 
للشـعب المغربي،  يتمثل في استقبال عدد لا يستهان 
به من عتاة الصهاينة  في الرباط من طرف الحكومة 
المغربيـة وبحضـور وزيـر الخارجيـة المغربي، ومن 
أجـل الدفاع عـن القدس وعـن الحقوق غيـر القابلة 

للتصرف للشعب  الفلسطيني .»
واوضـح البيان ان «هـذا الاجتماع مـن المفترض 
انـه اجتماع إفريقي أي انه لا دخـل للكيان الإرهابي 
العنصـري الصهيوني فيه. وينعقد مـن أجل  تعزيز 
دعـم الـدول الإفريقية للشـعب الفلسـطيني وليس 
لدعم الكيان  الصهيوني لكن أكبر نسـبة للمشاركين 
فيه من الصهاينة، ومنهم من له مسـؤولية  مباشرة 
فيما آلت إليه أوضاع القدس كنائب العمدة السـابق 
للقـدس وعضـوي الكنيسـت الصهيوني مـن العمل 
والليكود، ومنهم صهاينة آخرون» لتكون «المشاركة 
الصهيونيـة تفـوق المشـاركة  المغربيـة ، كمـا تفوق  
المشاركة  الإفريقية بل وتفوق المشاركة الفلسطينية 

أيضا.» وقالت المجموعة ان «هذا الاجتماع المشـؤوم 
يأتـي فـي وقـت  تتعالـى فيه  أصـوات فـي  مختلف  
العالـم  بمقاطعـة  الصهاينـة وبمعاقبتهـم  أرجـاء 
علـى جرائمهـم  المتواصلـة ، وفـي ذات الوقت الذي  
يتخـذ فيـه قـرار بتهجيـر برلمانيين فلسـطينيين من 
القـدس  وبهـدم  أحـد الأحيـاء بهـا ، وتنكشـف فيه 
المعالـم الإرهابية الواضحة لمخططـات هدم الأقصى 

واستكمال تهويد القدس.»
وعبـرت المجموعـة عـن «الاحتجاج القـوي على 
هـذا العمـل المنافـي لـكل القيـم الوطنيـة والدينيـة 
والإنسـانية، والـذي لا يمكن أن يجد لـه مبررا على 
الإطـلاق. لأنـه إذا كان أي تطبيـع لا يمكـن أن يبرر، 
فالتطبيـع ، وبهـذا الشـكل، فـي اجتمـاع يفتـرض 
أنـه خـاص  بالـدول الإفريقيـة ، لا يمكـن أن يجد له 
تبريرا إلا الرغبـة في دعم الكيان  الصهيوني عوض 
دعم الشـعب الفلسطيني ، وتشـجيع قادة  الإرهاب 
الصهيونـي علـى التمـادي فـي إرهابهـم وجرائمهم 
البشعة « وطالبت «بمحاسبة من أشرف أو ساهم في 
الإشراف على هذا العمل الشنيع. وتحمل المسؤولية  
للحكومة المغربية التي عليهـا أن تتخذ موقفا حازما 
حيـال كل أشـكال التطبيع مع الصهاينـة واحتضان 

الإرهابيين القتلة ببلادنا».
وافتتـح امـس الخميـس بمقـر وزارة الخارجية 
القضيـة  حـول  المتحـدة  الأمم  اجتمـاع  بالربـاط، 
الفلسطينية بالنسـبة لإفريقيا، الذي تنظمه اللجنة 
المعنية بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقه غير 

القابلة للتصرف التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
ويسعى الاجتماع، الذي يتناول على مدى يومين 
موضـوع « تعزيـز دعـم الـدول الإفريقية لتشـجيع 
إيجـاد حل عادل ودائم لقضية القـدس»، إلى تعزيز 
مسـاندة والتـزام المجتمـع الدولـي، خاصـة الـدول 
الإفريقيـة، لفائـدة إيجاد حل شـامل وعـادل ودائم 
للقضيـة الفلسـطينية، طبقا للقـرارات الأممية ذات 
الصلة، ومناقشة وضعية المدينة المقدسة، ورمزيتها 
الدينيـة والثقافية، والمكانة المركزية التي تحتلها في 

أي حل للنزاع العربي الإسرائيلي.
اسـرائيليون  مسـؤولون  بالمؤتمـر  ويشـارك 
واعضـاء بالكنيسـت واسـاتذة بالجامعـة العبرية 
فلسـطينيين  وباحثـين  مسـؤولين  الـى  بالاضافـة 
مـن بينهـم احمد قريـع (ابو العـلاء) عضـو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية وريـاض 

منصور ممثل فلسطين بالامم المتحدة.

نشطاء مغاربة ينددون بحضور اسرائيلي «مكثف» اجتماعا تحتضنه الرباط
ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
ـ يـو بـي أي: رفـض المغـرب  طرابلـس 
الالتزام بقرارات يصدرها تجمع الساحل 
والصحراء (سـين صاد) تكـون تابعة او 

ملزمة بقرارات الاتحاد الافريقي. 
وقالت وكالة الانباء المغربية ان سفير 
المغـرب في ليبيا مـولاي المهـدي العلوي 
دعا إلـى تجنيب التجمـع أن يكون تابعا 

أو ملزما بقرارات فضاءات أخرى.
الوفـد  تـرأس  الـذي  السـفير  وأكـد 
المغربـي خـلال أشـغال الاجتمـاع الرابع 
لـوزراء دفـاع دول تجمـع (سـين صاد)، 
حرص بلاده على الحفاظ على شخصية 
الفضـاء واعتـزازه به كفضـاء اختياري 
وطوعـي يتيح إمكانيات كبـرى للتعاون 

بين البلدان الأعضاء.
وانسـحب المغرب في 1984 من منظمة 
الوحـدة الافريقية التي تحولت فيما بعد 
الـى الاتحـاد الافريقـي احتجاجـا علـى 

قبـول المنظمـة الجمهوريـة الصحراوية 
التي تعلنها جبهة البوليزاريو من جانب 
واحـد.  وقال المسـؤول المغربي ان بلاده 
غـادرت بـكل طواعيـة منظمـة الوحـدة 
أعضائهـا  مـن  كونهـا  رغـم  الإفريقيـة، 
المؤسسـين، وذلـك بعدمـا أقدمـت علـى 
إجـراء أضـر بشـرعيتها، بقبـول كيـان 
وهمي فـي صفوفها، وأن هـذه الوضعية 

نفسها هي التي ورثها الاتحاد الإفريقي.
عـدم  العلـوي  المهـدي  مـولاي  وأكـد 
توقيـع المملكـة على بروتوكـول آلية منع 
النزاعات وإدارتها وتسـويتها المعروض 
أمام التجمع «ما دام يتخذ مرجعية له من 
مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي، 
الـذي يضـم كيانـا وهميـا لا تعتـرف به 
المملكـة». في سـياق متصل دعا مسـؤول 
عسـكري ليبي كبير يـوم الأربعاء وزراء 
ـع دول السـاحل والصحـراء  دفـاع تجمُّ
إلـى تكثيـف التعاون بـين دولهـم لفض 

المعاهـدات الخاصـة  النزاعـات وتنفيـذ 
بعدم الاعتداء والدفاع المشـترك في إطار 
هذا التجمع الذي يضـم أكثر من 25 دولة 

عربية وإفريقية.
وقال الفريق أبو بكر يونس جابر أمين 
اللجنـة العامـة المؤقتـة للدفاع فـي كلمة 
خـلال الاجتمـاع الرابع للـوزراء المكلفين 
بالدفاع في الـدول الأعضاء بهذا التجمع 
الذي يعرف اختصارا بـ»س ص» إن «ما 
نحـرص عليـه الآن هو تكثيـف التعاون 
مـن أجل فضـاء ينعـم بالسـلم والتنمية 
والأمـن ، خصوصـا وأن إفريقيا تأمل في 

أن يكون عام 2010 عاماً للسلام». 
ودعا جابر نظراءه خلال هذا الاجتماع 
الـذي عقـد في طرابلـس اليـوم إلى دعم 
بحريـة  حمايـة  وكالـة  تشـكيل  مقتـرح 
للحـدود الإفريقيـة البحريـة المعروضـة 
علـى الاتحـاد الإفريقـي .. مطالبـا إياهم 

بالعمل على تطوير آلية فض النزاعات.

المغرب يدعو الى الفصل بين «س ص» والاتحاد الافريقي
وزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء يجتمعون في ليبيا

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: أعلنت الحكومـة الجزائرية عن رفع 
معاشات 1.9 مليون متقاعد بنسبة 7 بالمئة.

وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري 
الطيب لوح في تصريح للصحافيين على هامش انعقاد جلسات 
البرلمـان امس الخميـس، إن هذه الزيادة سـتدخل حيز التنفيذ 
بأثـر رجعـي بداية مـن أيار/مايو الماضـي، وسـتمنح بداية من 

الشهر الجديد.
وأكد لوح أن هذه الزيادة تندرج ضمن سياسة رفع معاشات 
المتقاعديـن مـع مراعـاة التوزانات الماليـة للصنـدوق الوطني 
للتقاعد، مشـيرا إلـى أن الأثر المالي لهذا العـام المترتب عن هذه 

الزيـادة والذي يقـع على عاتق الصندوق الوطنـي للتقاعد بلغ 
10.64 مليار دينار (حوالي 140 مليون دولار).

وأوضـح أن هذه الزيـادة تعـد الثانية بعد تلـك التي طبقت 
العـام الماضي والمقدرة بـ 5 بالمئة. وأشـارإلى أن نسـبة الزيادة 

التي عرفها نظام المعاشات منذ عام 2000 بلغت نحو 50 بالمئة.
يذكر أن الجزائر تعيش بحبوحة مالية في السنوات الأخيرة 
بفضـل ارتفاع أسـعار النفط، وسـاهم ذلك في رفـع احتياطات 
النقـد الأجنبـي إلى نحو 150 مليـار دولار، مما سـمح للحكومة 
بوضع برنامج استثمارات عمومية للفترة 2010 - 2014 بتكلفة 

قدرت بنحو 286 مليار دولار.

توقيع عقد بين ليبيا وفرنسا لبناء سفينة سياحية ليبية عملاقةالجزائر تقرر رفع رواتب قرابة مليوني متقاعد بنسبة ٪7
■ طرابلـس ـ ا ف ب: وقعـت شـركة 
«احـواض بنـاء السـفن اس تـي اكـس 
الليبيـة  الوطنيـة  والشـركة  فرنسـا» 
العامـة للنقـل البحـري الربـان الاربعاء 
في طرابلس عقدا لبناء سـفينة سياحية 
ليبيـة عملاقـة فـي منطقـة سـان نازيـر 

(غرب فرنسا).
ووقـع العقـد بحضـور وزيـر الدولـة 
لشـؤون المواصـلات بفرنسـا دومينيـك 
بوسـيرو وهنيبعـل نجل الزعيـم الليبي 
معمـر القذافـي، المسـؤول عـن الشـركة 

الليبية.
ويؤكد الاتفاق رسـالة النوايا الموقعة 

بين البلدين مطلع شهر حزيران/يونيو.
وقـال بوسـيرو لوكالـة فرانس برس 
«انه انتصار كبير للشـركات الفرنسـية» 
بـين  النوعيـة»  بـ»العلاقـات  مشـيدا 
طرابلس وباريس. وحسـب المدير العام 
لشـركة «احـواض بنـاء السـفن اس تي 
اكس فرنسـا» جاك هارديلا فان السفينة 
الليبيـة العملاقـة سـتكلف «حوالى 600 
مليـون يـورو». واضـاف ان هـذا العقـد 

يأتي في «وقت مناسب».
مكتـب  مديـر  قـال  ناحيتـه،  ومـن 
شـؤون لجنة الادارة والمتابعة بالشركة 
الوطنيـة العامة للنقـل البحـري الربان 
طارق يوسـف سـعيد أن «طول السفينة 
متـرا   333 يبلـغ  العملاقـة  السـياحية 
أمتـار   5.8 وعمقهـا  متـرا   38 وعرضهـا 

وتصل سرعتها الى 24 عقدة بحرية».
واضـاف ان «الحمولة الاجمالية لهذه 
السـفينة تصل الى 139400 طن وتتسـع 
لحوالـي اربعـة الاف راكـب وتضم 1739 
غرفـة منهـا 732 غرفـة مخصصـة لطاقم 
السـفينة الـذي يتجـاوز عـدده ألف فرد 

وتضم 18 طابقا».
وأوضـح أن مـدة بنـاء هذه السـفينة 
العملاقة سيسـتغرق سـنتين مـن توقيع 
أن  المتوقـع  «مـن  وأضـاف  العقـد.  هـذا 
يتـم الانتهاء من بنـاء هذه السـفينة في 
الأول/ديسـمبر  كانـون  شـهر  منتصـف 
عام 2012». واشـار الى ان هذه السفينة 

سـيتم بناؤهـا وفـق أحـدث المواصفات 
والمعايير الدولية الخاصة ببناء السـفن 
الشـركة  رأسـمال  ويصـل  السـياحية. 

الليبيـة التي يترأسـها هنيبعـل القذافي 
الذي يشـغل رسـميا منصب «مستشار» 
الـى مليـار دولار وتمتلـك 24  الشـركة، 

ناقلة نفط تتسع لحوالى مليوني برميل. 
ولم تكن تملك في العام 2005 سوى ثلاث 

سفن.

 هنيبعل القذافي (نجل معمر القذافي) يحضر توقيع اتفاق انجاز السفينة الليبية

الرئيس الروسي يزور الجزائر الخريف المقبل
■ الجزائــر ـ يو بي أي: كشــف وزير الطاقة الروســي ســيرغي 
شــماتكو أن الرئيس ديميتــري مدفيديف يعتزم زيــارة الجزائر في 
تشــرين الأول/أكتوبــر المقبــل. وقال شــماتكو على هامــش أعمال 
الــدورة الرابعــة للجنــة المشــتركة الجزائريــة الروســية للتعــاون 
الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني إن أعمال الدورة الحالية قد 
تتوج بالاتفاق على زيارة الرئيس مدفيديف إلى الجزائر في تشــرين 
الأول/أكتوبــر المقبل. وأضاف أن «مســتوى التعــاون بين الجزائر 

وروسيا يعرف نجاحا كبيرا».
وقــال «لدينا نفــس وجهــات النظر والشــيء الأهم هــو الإدراك 
المشــترك للوضعيــة الاقتصاديــة الراهنــة، فبلدانــا يمتلــكان إرادة 
سياسية قوية لتوسيع التعاون في مختلف المجالات». من جهته، أكد 

وزير الخارجية الجزائري مراد مدلســي عقــب مباحثات أجراها مع 
شــماتكو، وجود «إرادة قوية من الجانبين لدفع التعاون في مختلف 
الميادين». وقال «هناك تعاون قوي في مجالات معينة ويجب تعزيز 
ذلك في مجــالات أخرى، خاصة التي تندرج ضمن أولويات الجزائر 
بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة». وأضاف أن التعاون في مجالات 
الصناعة والخدمات «مفتوحة مع الشــركات الروسية التي لها إرادة 
وتجربــة وإمكانات».ووصف مدلســي علاقات الجزائر مع روســيا 
«بالقديمــة والثمينة والقوية جدا». وقد توجــت الدورة الحالية التي 
أنهت أعمالها مســاء الاربعاء بالتوقيــع على محضر للاجتماع ينص 
على تطوير وتشــجيع المبادلات التجارية والاستثمارات في مجالات 

الطاقة والمناجم والموارد المائية والأشغال العمومية والصحة.

■ غزة ـ رويتـرز: عرضت الهليكوبتر 
الخاصـة بالرئيـس الفلسـطيني الراحل 
ياسـر عرفـات بـين مركبـات كثيـرة فـي 
للسـيارات  الأول  الفلسـطيني  المعـرض 

التراثية بمدينة غزة.
ولقـد جعـل الحصـار الـذي تفرضـه 
اسـرائيل علـى قطـاع غـزة من العسـير 
اللازمـة  الغيـار  قطـع  علـى  الحصـول 
للسـيارات والدراجـات الناريـة القديمة 
فـي القطـاع خـلال السـنوات الأخيـرة. 
ورغم ذلـك عرضت عشـرات السـيارات 
القديمة التي تعمل بكفاءة والتي يحافظ 

عليها أصحابها للجمهور في المعرض.
النقـل  ونظمـت هـذا المعـرض وزارة 
حركـة  لحكومـة  التابعـة  والمواصـلات 
المقاومـة الاسـلامية (حماس) فـي قطاع 
غـزة. وقـال حسـن عكاشـة مديـر عـام 
النقـل  وزارة  فـي  المركبـات  هندسـة 
والمواصـلات في غزة «الهدف الأساسـي 
والرسـمي هـو إظهـار أحقيتنـا فـي هذه 
الأرض عبر إظهار انه احنا نمتلك ولدينا 
تـراث قـديم وهـو مـن هـذه السـيارات 

القديمة في قطاع غزة.»
وضـم المعرض الذي بدأ يـوم الثلاثاء 
وانتهى أمـس الخميس زهاء 30 سـيارة 
قديمة وعددا مـن الدراجات النارية التي 
صنع معظمها في حقبة سبعينيات القرن 
الماضـي. وتسـبب الحصـار الاقتصـادي 
الذي تفرضه اسرائيل ومصر على حدود 
قطـاع غزة في إصابة اقتصادها بالشـلل 

لا سـيما مع تشـديده عقب هيمنة حماس 
على القطاع في عام 2007.

ويملك معظم تلك السيارات مواطنون 
عمليـة  سـنوات  واسـتغرقت  غـزة  مـن 
صيانتهـا والحفـاظ علـى عملهـا بكفاءة 

وطلائها لامعا.
ويشـدد أصحاب تلك السـيارات انها 
للعـرض فقـط وليسـت للبيـع وان تلـك 
السـيارات القديمـة بهـا لمسـة انسـانية 
فـي  الموجـودة  تلـك  مـن  أكثـر  وفنيـة 

السيارات الجديدة.
وقال سـاي سـليم الذي يملـك واحدة 
من تلك السـيارات «هذه سـيارة سـيدي 

اللـه  الغنـدور  زكريـا  الحـاج  (جـدي) 
يرحمه كان موظف وكالـة (اونروا) هو. 
كانت عنده سيارتين فيات 1100 زي هيك 
(مثـل تلـك) أجـرة أصـل السـيارة هذه. 
أول مـا دخلـوا اليهـود قالوا اللـي عنده 
سيارتين حياخدوا منه سيارة ويخلو له 
سيارة. سـيدي أيامها خاف ففكك سيارة 
وضبهـا بكراجـه والثانيـة ضلـه (بقي) 
يشـتغل بيهـا.. كان يشـتغل بيهـا علـى 

الخط يعني أجرة».
وأقـدم سـيارة ظهـرت فـي المعـرض 
بريطانيـة الصنع وتعـود الى عام 1936. 

واختتم المعرض امس الخميس.

هليكوبتر عرفات في أول معرض فلسطيني للسيارات التراثية بغزة 

مصرع أب وابنه في
 شجار عائلي بالمغرب

العربي»:لقـي  ـ «القـدس  الربـاط   ■
خمسـة  وأصيـب  مصرعهمـا  مغربيـان 
آخـرون بجروح مسـاء الأربعـاء، خلال 
شـجار بين عائلتين، بسـبب نـزاع حول 
مياه السـقي وقع وسـط البـلاد (حوالي 

140 كلم عن مدينة بني ملال).
وقالـت وكالة المغـرب العربي للأنباء 
أن الضحيتين، وهما أب (57 سنة) وابنه 
(20 سنة)، لقيا مصرعهما بعد تلقي الأول 
ضربـات بالعصي في أنحـاء مختلفة من 
جسده، والثاني بسـبب طعنة بالسلاح 
الأبيض اثناء شـجار نشـب بين أسرتين 
تجمـع بينهمـا روابـط مصاهرة بسـبب 
خلاف حـول توزيـع أدوار مياه السـقي 

بالقرب من بني ملال وسط البلاد.

الجزائر: فرض غرامات 
مالية على شركات

 النفط الملوثة للبيئة
■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: أعلـن وزير 
يوسـف  الجزائـري  والمناجـم  الطاقـة 
نـواب  أمـام  الخميـس  امـس  يوسـفي 
البرلمـان الجزائـري أن الحكومـة بصدد 
إعـداد مشـروع مرسـوم تنفيـذي يحدّد 
قيمـة العقوبـات الماليـة ضـد الشـركات 
النفطية الملوثة للبيئـة في جنوب البلاد 

بالصحراء.
حاليـا  يجـري  «إنـه  يوسـفي  وقـال 
إعداد مشـروع مرسـوم تنفيذي لتحديد 
المبالـغ والغرامات وكيفيـة تطبيقها على 
الشـركات النفطيـة التي لا تحتـرم هذه 

المعايير خلال ممارسة نشاطهم».
وأكـد أن «النصـوص المنظمـة للقطاع 
(الطاقـة) تعتبـر احتـرام هـذه المعايير 
ممـارس  كل  وتلـزم  الأولويـات  مـن 
لنشـاط طاقوي باعداد دراسة تثبت هذا 
الاحترام قبل الحصول على الموافقة على 
مشـروعه كما تقضي بتطبيـق مخالفات 

وعقوبات على المخالفين لها».

جانب من المعرض الذي نظم بغزة
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صحافيون داخل النظام والحزب 
يبدأون بانتقاد حكومة رجال الاعمال

ونبدأ بحكومة ما يستجد، وما يسبقها من مزايا معروفة ولا داعي لتكرارها وهي 
الشـؤم والنحس والبيزنس وما أشبه، واسـتمرار الهجمات الضارية عليها بسبب 
سلسـلة الفضائح التي يتوالى انفجارها ويقاتل رؤسـاء تحرير الصحف الحكومية 
وعـدد كبيـر من العاملين فيها للتغطية عليها بمشـاركة من بعـض الصحف الخاصة 
المملوكـة لرجـال اعمـال يسـاند يعضهم بعضـا كالبنيـان المرصـوص لأن الفضائح 
تطـول وزراء رجـال اعمـال، لكـن هناك آخريـن في صحـف الحكومـة ضمائرهم لا 
تقبـل، وبعضهم ينتمـي لجناح داخل النظام والحزب يعـادي مجموعة البيع داخله 
والـوزراء من رجـال الاعمال، ومنهـم زميلنا وصديقنا ومسـؤول الاعـلام في امانة 
الحـزب بالقاهرة رفعت رشـاد رئيـس تحرير مجلة «آخر سـاعة» الذي قـال والألم 
والحسـرة يعتصران قلبه على مـا آلت اليه أحوال مصر هي أمـي وأمه: أكتب اليوم 

عن رجلين .. ودولة.
الأول مواطـن عـادي .. المهندس حمـدي الفخراني مـن المحلة الكبـري،  والثاني 
وزير  غير عادي .. أحمد المغربي وزير الإسـكان أحد وزراء العصر الجديد من رجال 

الأعمال .. الدولة .. مصر .. موقعها بين الاثنين . 
الأول مواطن محترم انتفض دفاعا عن حقه وحق أسـرته،  أراد أن يشتري قطعة 
أرض لبناء منزل يضم فيه أولاده وأزواجهم،  داخ السـبع دوخات ( ربما أكثر من  7  

دوخات ).. 
وفر كل الشـروط المطلوبة .. أبلغوه أنه سيشـارك في المزاد لشراء الأرض،  وفي 
النهايـة لـم يدخل المزاد .. وخرج صفـر اليدين،  في الوقت نفسـه رأى الفخراني أن 
وزارة الإسـكان خصصـت لشـركة هشـام طلعت مصطفـي مسـاحة  8  آلاف فدان !! 

بسعر المتر جنيه واحد !! لبناء مدينتي ( مدينتهم وليست مدينتي ). 
واجـه الفخراني جبروت وزارة الإسـكان وشـئونها القانونيـة،  وبين الترغيب 
والترهيب .. لم يرتدع الفخراني .. طلع شجاع ابن الإيه .. وطلع راجل بشنب ودافع 
عـن حقه،  السـخيف أن الحكومة لـم تلتفت لدعوى المواطن المحتـرم في جوهرها .. 
والتي أثبتت أن نظام توزيع الأراضي بهذا الأسـلوب فاسـد وأنه يجب إعادة النظر 
لكـي يتمتع كل مواطن بحقوقه حسـب الدسـتور،  بل إن الحكومـة ممثلة في وزارة 
الإسـكان سـارعت على لسـان وزيرها المغربي لتقول إن الحكم لا يلغي التعاقد ! هل 

هذه هي القضية يا صاحب آمون !!
الرجـل الثانـي .. الوزيـر المغربي .. والمثير أن اسـمه ارتبط بموضـوع مدينتي .. 
كمـا ارتبط بموضوع جزيـرة آمون .. ومؤخـرا بموضوع بيع مليون متـر من وزارة 
الإسـكان .. لشـركة بالم هيلز التي يرأسها ياسـين منصور ابن خالة الوزير وشقيق 
محمـد منصـور وزير النقل الأسـبق .. ثمن المتـر  250 جنيها فقط !! فـي الوقت الذي 
يتفاخر فيه وزير الإسـكان بأنه من خلال المزاد وصـل متر الأرض في الصحراء إلى  

5500 جنيه للمتر !! 
وفـي الوقت نفسـه .. الوزير شـريك في بالم هيلـز وهو الذي وقع علـى عقد بيع 

الأرض.
هذان رجلان من مصر .. 

أحدهمـا جـري وراء حقـه فعذبـوه ودوخوه .. وآخـر جرى وراء حـق الآخرين 
فكرموه ورفعوه .. وبينهما مصر . 

لقـد كان للصحـف الخاصـة فضل إلقـاء الضوء المكثـف على هـذه القضايا .. في 
الوقت الذي تجد فيه بعض كتاب الصحف القومية يهرول مدافعا عن حقوق مدينتهم 
.. وعن حقوق المسـتثمرين ورجال الأعمال .. ولم يدافع أحد عن مواطن شـريف كل 
أمله أن يؤمن السـكن .. أحد أهم حقوق الإنسـان،  إن الدولة مطالبة برعاية أبنائها 
رعايـة متسـاوية .. والحكومة مطالبة بأن تخـرج للناس وتستسـمحهم وتطالبهم 
بالغفـران على كل مـا تفعله معهم،  وعلـى الدكتور نظيف أن يخـرج ليقول لنا : هل 

المغربي خالف الدستور .. أم أننا فاهمين  غلط؟ . »
وهـل هذا سـؤال يا رفعت يحيـرك وانت القيـادي داخل الحزب بحيـث تريد من 
نظيـف ان يجيبك عنه؟ وأنـا بالنيابة عن رئيس الوزراء ونظامنـا الوطني أجيبك، 
اننـا مش فاهمين هذا الموضوع بالذات، غلط، بـل اننا مش فاهمين اي حاجة خالص 

مما يجري على ارض مصر هي أمي، وخالتي.

«الوطني اليوم» تتوعد رجال اعمال
 باحتمال مواجهة حرب ضغائن

والأمر الملفت الثاني هو الهجوم الذي شـنه في نفس يوم طرح «آخر سـاعة» في 
السـوق - الثلاثـاء - زميلنـا محمد حسـن الألفي رئيـس تحرير «الوطنـي اليوم» 
لسـان حال الحزب الوطني وتجاوز بأن توعـد رجال اعمال نظامه وحزبه باحتمال 
مواجهة حرب ضغائن - على حد تعبيره - ويبدو انه كان مكسوفا ان ينطق تعبير 
حرب طبقات.. قال: «جاء حكم المحكمة الإدارية ليؤكد بطلان عقد مدينتي لأنه أعطى 
30 مليون متر مربع لشركة هشام طلعت مصطفى ببلاش وهي «منحة لم يقدمها الله 

سبحانه وتعالي لأحد من رسله وأنبيائه أو أوليائه الصالحين..
والــ 30 مليونـاً هـذه سـتتلقى الحكومـة مقابلها 7٪ مـن الوحدات السـكنية.. 

والمبني في هذه المدينة وحدات وقصور وفيلات!!
ثم إن الحكومة هي التي أوصلت المرافق! يعني حاجة ولا في الأحلام!

المطلـوب الآن وقفـة موضوعية.. بل قانونيـة مع كل الذين أخـذوا (أراضي مصر 
وحطوها في الثلاجة.. ليبيعوها لنا مسقعة.. بالمليارات)!

أيها الناهبون ابقوا شيئاً من المليون كيلومتر مربع للأجيال القادمة..
إن أخذهـا أولادكـم وأنسـالكم.. أنـذرتم بحرب ضغائـن لا مثيل لهـا بينهم وبين 

أولادنا وأحفادنا!
كان لنـا موقف آخر من النائب مصطفي السـلاب ومواجهته الغريبة ضد محافظ 
القاهـرة.. ولقـد نشـرنا التقريـر الفني لوزارة الإسـكان الـذي أثبت صحـة موقف 
المحافـظ في الحفاظ على أراضي الدولة.. ولا يزال النائب السـلاب لم يقنن أوضاعه 
مـع حوالـي 15 ألـف متر مربع.. اسـتولى عليهـا مع 19 ألفـا أخرى وضع يـده عليها 
وقننها! ثم إن المطلوب منه سـداد 20 مليون جنيه تعويضاً عن الأدوار المخالفة التي 
يمكن التصالح بشـأنها لخروجه عن القانون في الأمر بالتعلية أو الانشاء أو تغيير 

النشاط!
والنائب الوطني السـلاب هو مـن القيادات البارزة بالحـزب.. ونتصور أنه كان 

خليقا به أن يبادر إلى الإصلاح واحترام حق الدولة ليكون قدوة ونموذجا».

«24 ساعة» تنتقد الحكومة
ونظـل في هـذا اليـوم الملفت للانتبـاه، وهـو الثلاثـاء، لأن جريدة «24 سـاعة» 
اليوميـة المجانيـة التـي يـرأس تحريرهـا زميلنـا بالجمهوريـة ورئيـس تحريرهـا 

السـابق سـمير رجب، وهو أكثـر ارتباطا بجنـاح صفوت الشـريف وزكريا عزمي.. 
نشـرت تحقيقـا لزميلتنا الجميلة نجاة عبـد الرحمن، جاء فيه: « كشـفت الفضيحة 
ان الحكومـة لا تعترف بتقارير الجهاز المركزي للمحاسـبات، كان جهاز المحاسـبات 
قـد اعترض علـى صفقة بيع جزيرة آمون بأسـوان والتجاوزات بهـذه الصفقة.. الا 
ان المسـؤولين بوزارة الاسـتثمار تجاهلوا هذه الملاحظات واسـتمروا في إجراءات 
بيع الجزيرة السـياحية لشـركة بالم هيلز التي يمتلكها كل من الوزير الحالي أحمد 
المغربي والوزير السـابق محمـد منصور اللذين يرتبطان بقرابة عائلية، والسـؤال 
الـذي يفرض نفسـه الآن: لمـاذا تتجاهل حكومـة د. نظيـف تقارير الجهـاز المركزي 
للمحاسـبات وتنظـر اليها نظرة شـك وريبة!! طرحنا السـؤال على عـدد من خبراء 
الاقتصاد ونواب الشـعب، في البداية يقول د. حسـام محمـود - خبير اقتصادي - 
ان دور الجهاز المركزي للمحاسـبات هو مراقبة اداء الحكومة بقصد كشـف الفسـاد 
وعمليـات الاختلاس وذلك بموجب الدسـتور والقانون، سـجل اعتراضه على بيع 
جزيـرة آمـون للمغربـي ومنصـور شـيفروليه.. واوضح أسـباب هـذا الاعتراض، 
ومـع ذلـك لم يؤخذ بها وتم تجاهلهـا تماما من قبل الحكومة والبرلمـان، ان هذا الأمر 
يجعلنا نسـتنتج شـيئا واحدا هو ان الجهاز سـلطاته تكون معدومة في ظل وجود 
حكومة رجال الأعمال، ويرى د. طارق أبو زيد الخبير الاقتصادي ان الجهاز المركزي 
للمحاسـبات مثل اي مكتب محاسـبة يراجع الكشـوف والدفاتر ويـدون ملاحظاته 
ولكنـه مجرد مـن سـلطات التنفيـذ.. لذلك لم يسـتطع ان يتخـذ موقفا جـادا تجاه 
فضيحـة جزيرة آمون حيث اكتفى فقط بممارسـة دور المتابع والراصد، ومع ذلك لم 
تراع حكومة رجال الأعمال الملاحظات التي أبداها الجهاز في اعتراضه وقام المغربي 
بتنفيـذ الصفقة بالشـراكة مع محمد لطفـي منصور وزير النقل السـابق دون خوف 
او اسـتحياء.. نجـوان العجمي خبير اقتصـادي تنتقد ضعـف دور الجهاز المركزي 
للمحاسـبات ووصفته بأنه ليس له صفة او سـلطة ولا داعي لوجوده، إن الحكومة 
تعتبـر نفسـها فوق اي رقابة وفوق اي قانون وتتيح لنفسـها المحظورات وتسـتغل 
سـلطاتها للاستيلاء على أموال الشـعب وثرواته بدون مقابل وذلك ما فعله الوزير 
محمد المغربي وزير الإسـكان عندما استغل منصبه للإستيلاء على جزيرة من أرقى 
المواقع السـياحية في مصر بسـعر بخـس، وبالرغم من ان فضيحتـه أصبحت على 
كل الألسـن لـم تتم إقالتـه او يحاول البرلمـان ان يتخـذ موقفا ضده، إقالـة المغربي 

ومحاسبة كل من تورط في هذه الفضيحة ومن يتستر عليهم فهو شريك معهم!!».

«المساء»: 
فضائح الوزير وابن خالته

وسـمعت من يناديني بأعلى صوته لأتوجه اليه قبـل ان ينتهي اليوم - الثلاثاء 
- لأرى مـاذا عنـده، وكان زميلنـا وصديقنا بـ»المسـاء» ورئيس تحريرها السـابق 
محمـد فـودة، وهـو لا ينتمـي الـى اي مجموعات، ومـن البدايـة وهو يتخـذ موقفا 
واضحا وصارما ضد الفسـاد وسـيطرة رجال الأعمال على الحكومة، قال وقد وصل 
الى درجة شـديدة من الغضب على صفوت: «يصر السـيد صفوت غانم نائب رئيس 
هيئـة المجتمعات العمرانية الجديدة على الدفاع عـن صفقة بيع مليون متر مربع من 
الأرض بالقاهـرة الجديـدة لشـركة بالـم هيلز رغم مـا فيها من عوار ومـا اثارته من 
انتقادات شديدة، يقول ان شركة بالم هيلز يملكها ابن خالة الوزير المغربي وينسى 
ان الوزيـر يسـاهم فيها.. وينسـى أيضـا ان ابن خالـة الوزير أيضا هـو وزير النقل 
السابق السيد محمد لطفي منصور فعند التخصيص كان هناك وزيران في الحكومة 
مشـاركان في الشـركة أو مسـاهمان فيها وارتضيا على الأقل - إن لم يسعيا بالفعل 
- لعقـد الصفقة.. وهنا كما تعلم يا سـيد غانم.. مخالفة للدسـتور.. فالصفقة باطلة 
من الأساس، وليس معنى قيام الوزير المغربي بعرض الأمر على مجلس إدارة هيئة 
المجتمعـات العمرانية الذي يضم فـي عضويته وزراء التجـارة والصناعة والنقل.. 
وأضـع تحت النقل خطـين.. والمالية والتنميـة الاقتصادية والزراعيـة.. وموافقتهم 
عليها ان الصفقة سليمة.. بل هي صفقة معيبة بكل ما تعنيه الكلمة.. فقد يكون بعض 
الـوزراء يجهلون ان وزيري الإسـكان والنقل مسـاهمان في بالم هيلـز.. وقد يكون 

البعض او الكل يعلم ووافقوا للوزيرين. 
والسـؤال المهم هنا هل قـام الوزير المغربي قبل اعتماد المحضـر من الدكتور أحمد 
نظيـف رئيس الوزراء او عند اعتماده بإبلاغه ان شـركة بالم هيلز يملكها هو وابن 
خالتـه الوزير منصور «أم لا «؟! ولو كانت الإجابـة بالإيجاب اي ان الدكتور نظيف 
عـرف بهذا الأمـر فماذا قال؟ هل بـارك الصـــفقة وقـال حلال عليكم أيهـا الزملاء؟! 
الشـيء الموجع فـي هذه الصفقة ان الوزير المغربي اشـترى لنفــــسـه وبنــفسـه 
مليـون متر مربع في أحسـن بقعة في مصر «القاهــــــرة الجديدة».. بيت الكلاوي 
يعني.. برخص التراب.. بينما يكوى أبناء الشـعب بأسعار خيالية في نفس المنطقة 

.«!!

«المصري اليوم»: في بلاد حكم الفرد!
وبمجـرد ان نطـق فودة بعبـارة الشـيء الموجع، حتـى انطلق في اليـوم التالي 

مباشرة - الأربعاء - الشاعر علي سلامة قائلا في «المصري اليوم»:
«فى بلاد حكم الفرد..

بقينا بنحسد حتى ديدان الأرض
والطوبة..

والكلب الضال..
على نعمة راحة البال

والروقان..
بلاد..

زرعوها فساد
وحزن وكدب وسرطان..

بلاد..
فيها حمام الوزير

أهم كتير م الإنسان..
يقتلنا الدخان..

يدبحنا الفقر..
واهي مليانة الجرانين

أحزان..
وحقايق..

أطنان من صور وكلام
ولا حد كلف خاطره

وبص..
أو مثل حتى إنه بيهتم».

أمـا المثيـر للريبـة فـكان كاريكاتيـر زميلنـا وصديقنـا عمـرو سـليم عـن دولـة 
فسادسـتان. والوزيـر يقول لحاكمها:- كا.. كارثة يا جناب السـلطان.. ا.. الشـعب 

كله خرج خروج آمن.

تفشي الفساد والرشوة 
في الإدارات المحلية

والـى المشـاكل والإنتقـادات، ومنهـا مشـكلة تفشـي الفسـاد 
والرشـوة فـي الإدارات المحليـة، حيـث باتـت ظاهرة يعتـرف بها 
الجميـع علنـا، ونشـرت عنهـا جريـدة «الجمهورية» يـوم الاثنين 
تحقيقـا أعده زميلنـا صفوت عمران جـاء فيه: «يقول أسـامة عبد 
المـلاك: إن العاملين بـالإدارة المحليـة خاصة الأحيـاء يعانون من 
التدنـي الكبيـر والصـارخ في الأجـور بالمقارنـة مـع الموظفين في 
وزارات أخرى، فكيف يستطيع موظف المحليات توفير الحد الأدنى 
من المأكل والملبس والمسـكن والعلاج والمواصلات لأسـرة صغيرة 
لا تزيـد على 4 أفراد براتـب 300 جنيه.. وبينمـا تصل الحوافز في 
بعـض الجهـات الحكومية الى ألف فـي المائة فإنها فـي المحليات لا 

تتجاوز خمسة وسبعين في المائة شهريا وفي هذا قمة الظلم لنا.
وقـال آمون صفـوت: ان موظفـي المحليات مشـهور عنهم تلقي 
الرشـاوى والفسـاد وهـذا قد يكون نتيجـة طبيعية لعـدم اهتمام 
الدولـة بهـم وعندما يحـاول اي موظف محليـات ان يمارس عمله 
بشرف إما يتم مجازاته او نقله.. فللأسف المبدأ السائد في المحليات 
إما تكون معنا في الفسـاد أو ضدنا ونحن كموظفين شرفاء نطالب 
بإنقاذنـا لأنني أخشـى ان أعلن في المنطقة التـي أعيش فيها انني 
أعمـل في حي خشـية اتهامـي بالرشـوة رغم ان هـذا غير صحيح 
فهنـاك آلاف من موظفـي المحليات الشـرفاء الذين يـؤدون عملهم 
بأخـلاق، واعتـرف أحد الموظفـين - رفض ذكر اسـمه - ان تقديم 
الرشوة أصبح أمرا طبيعيا في المحليات وإلا فمصالح الناس سوف 
تتعطل فيجد صاحب الخدمة انه مضطر لدفع الرشـوة حتى ينهي 
مصالحه، وبدأت الرشـوة في المحليات في صورة إكراميات تعطى 
للموظـف الـذي ينهي عمله بدون تجاوز في وقت سـريع كنوع من 
التقديـر من صاحب الخدمة للموظف الذي وجد ان الإكرامية تزيد 
علـى راتبه ثلاثة أضعـاف فخطوة بخطوة أصبـح الموظف يعطي 
أوراق المواطنين حتى يعطوه الإكرامية وأصبحت أسلوبا متعارفا 
عليـه ويتـم الإتفـاق عليه مقدمـا وإلا خدمتـك لا تنتهـي والموظف 
لن يفسـد شـغلك لكن يعطلـه فقط لتعطي له الرشـوة، وللأسـف 
موظـف المحليات لا يوجد أمامه حتى يربي أسـرته سـوى طريقين 
إما (يرتشي أو يشـحت) ولا أعرف كيف تترك الدولة من في يدهم 

حياة مصر يحصلون على رواتب ضعيفة جدا». 

السيدة سوزان مبارك 
وحل مشكلة الكتاب وسعره

وهناك مشـكلة نجحت في حلها السـيدة سـوزان مبارك، وهي 
مشـكلة الكتاب وسعره بحيث جعلته متاحا للجميع بأسعار قليلة 
من خلال مشـروعها القراءة للجميع وقول زميلنا محمد عبد النور 

رئيس تحرير مجلة «صباح الخير» عنه: «إن أوان تكريم السـيدة سـوزان مبارك قد 
حـان.. تكريم في مبادرة مـن المجتمع المدني والذي تحققت الفائـدة الكبري لأطفاله 
وشـبابه في ضمان حقه في المعرفة والتنوير.. من ناشري الكتب وصانعيها والذين 

تحقق لهم الاستمرار في رسالتهم وبقاء تجارتهم.
تكـريم في مبادرة مـن المثقفين.. مـن أجيال المبدعين كبـارا وشـبابا الذين عرفوا 
انتشـارا واتصـالا بالقـراء مـا كان ليتحقق لولا مشـروع القـراءة للجميـع.. وجهد 

السيدة الأولي سوزان مبارك.
لقد حان أوان التكريم.. اعترافا وتقديرا وعرفانا للسيدة سوزان مبارك».

«المصري اليوم»: يرقد
 الحكام على شعوبهم لتفطس

والـى رئيسـنا بارك المولـى لنا فيـه، حيث ازدادت دهشـتي من اسـتمرار زميلنا 
ثقيـل الظـل جلال عامر من إظهـار المزيد من الحقد عليه، اذ قال فـي «المصري اليوم» 
يـوم الأحـد - وبئس ما قال: «ترقـد الطيور على بيضها ليفقـس ويرقد الحكام على 
شـعوبهم لتفطـس، واعلـم أننـا نعيـش الآن تجربـة فريدة مـن نوعها، فقـد عرفت 
الشـعوب عبر التاريخ التضحية بالفرد من أجـل المجتمع لكننا الآن نضحي بالناس 
والمجتمع والشـعب من أجل بقاء السـيد الرئيس في السـلطة.. ودولة من غير ناس 
ما تنداس، فإذا كان سـيادته يتمسـك بالسلطة ليحكم فتمسـك أنت بالحياة لتحكم 
وحاكـم ومحكـوم لكن العدل فـي الأول وعندنا حكـم يكفي ثلاثة عقـود وقمح يكفي 

ثلاثة شهور و»عدل» يكفي ثلاث دقائق».
مسـكين جـلال، أصبـح يخلط الجـد بالهزل، مثـل ربابة ربـة البيـت تخلط الخل 

بالزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت.

«روزاليوسف»: 
رئيس مصر هو الحكم بين السلطات

وعلـى العكس منـه كان زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» لقولـه فـي مجلـة «روز» عن بـارك الله لنـا فيه: «رئيـس مصر هو 
الحكـم بين السـلطات.. ومن مواصفـات الحكم أن يكـون محايـدا، ولا ينحاز لأحد، 
لأن الانحياز سـيفقده صفة الحيـاد اللازمة والضرورية لإكسـاب قراراته الاحترام 
والقبول والارتياح.. وهـذا ما فعله الرئيس بالضبط عندما أثير موضوع الأزمة بين 

القضاة والمحامين، فقال الرئيس: «إنه لن يتدخل في أحكام قضائية».
إذا تدخـل الرئيـس في أزمـة القضاة والمحامـين.. أليس من حـق الفئات الأخرى 
أن تطالـب بقاعدة المعاملة بالمثـل، وتطلب تدخل الرئيـس، فيتعطل دولاب الحياة، 

انتظارا لتدخل الرئيس؟
لأن مصـر تكون قوية ومتعافية، حين يكون رئيسـها قويـا وصلبا، ولا يضع أمام 

عينيه إلا مصلحة شعبه، ولا يتخذ أى قرارات إلا لخدمة مواطنيه.
الرئيـس يتحـرى بنفسـه عن مختلـف القضايا، ويتصـل بأصحاب الشـأن، ولا 
يعتمـد على التقاريـر المكتوبة إلا إذا تدعمت بالحقائق الموجـودة على أرض الواقع، 
وحركتـه دائما تكون أسـرع وأشـد تأثيـراً، لأن الصلاحيـات الدسـتورية الممنوحة 

للرئيس تجعله يتحرك بعيداً عن الروتين والتعقيدات.
المصلحة العامة - إذن - هي التي تحكم ضوابط التدخل الرئاسـي.. مثل إصرار 
الرئيـس علـى إيجاد حلول لمشـكلة الدعم دون أن يمـس ذلك الطبقة المسـتحقة من 

المواطنين، بل أن يؤدي التدخل إلى تحسين مستوياتهم المعيشية.
مثل هذه القضايا ليس فيها طرفان متنازعان، بل طرف واحد هو جموع المصريين، 
والرئيـس دائمـا ينتصـر لهم ويغلـب مصلحتهـم، وينحـاز إليهم، وهناك عشـرات 
المواقـف والقضايـا التي يصعـب حصرها، وأبرزهـا - مثلا - العـلاوة الاجتماعية 
التـي ينحـاز فيها الرئيس إلى النـاس حتى لو كان ذلك يرهـق الحكومة وضد رغبة 

بعض وزرائها».

تسمية وزير المالية بوزير الجباية
وهكذا يكون الكلام وإلا فلا، ولذلك، فلا لقول زميلنا كاتب «صوت الأمة» الساخر 
محمـد الرفاعـي الـذي ينافس فـي ثقل الظل جـلال عامـر، لقوله وهـو يهاجم وزير 
الماليـة خفيف الظـل الدكتور يوسـف بطرس غالـي: «وزير الجباية هـو أحد رجال 
هـذا النظـام الـذي طـرح الوطن بالضربـة القاضيـة، ومن سـاعتها يـا ضنايا وهو 
قاطـع النفـس، وجاله شـلل رباعي، يعنـي النظام موافـق على كل قوانين سـيادته 
والحكومـة كل ما يصدر ضريبة جديدة تزغرد ولا الوليـة اللي جوزها البخيل خده 
ربنا، وتحضر الزكايب اللي هاتلم فيها الفلوس عشـان تتفشخر وتتمنظر بيها قدام 
الجيران، والسـيد الرئيس الـذي يصر دائما انه مع الغلابـة موافق على كل قرارات 
وزير الجباية، كما كان موافقا على كل قرارات إبراهيم سـليمان، وجايز كمان يفقعه 

وسام، اشمعنى هو يعني».
وهو يشـير الى الوسـام الذي منحـه بارك الله لنا فيه لوزير الإسـكان السـابق 

الدكتور محمد ابراهيم سليمان، والذي تحقق معه نيابة الأموال العامة منذ فترة.

«الشروق» تحمل مبارك مسؤولية قتل خالد سعيد
والـى حاقـد آخر معروف بحقده على رئيسـنا وحسـده له للدرجـة التي يحمله 

فيها مسـؤوليات ليست له، الا وهو الأديب والطبيب علاء الأسواني، الذي قال يوم 
الثلاثاء في «الشـروق»: «إن المسؤول الحقيقى عن قتل خالد سعيد ليسوا المخبرين 
الذين ضربوه حتى الموت ولا هو مأمور القسم الذى أرسلهم ولا مدير الأمن ولا حتى 
وزير الداخلية. المسؤول سياسيًا عن مقتل خالد سعيد وشهداء التعذيب جميعا هو 
رئيـس الدولة نفسـه الذى لو أراد أن يمنـع التعذيب عن المصريـين لفعل ذلك بكلمة 
واحدة بل بإشـارة واحدة من يده، ولو كان خالد سـعيد أوروبيا أو أمريكيا لتدخل 

بنفسه للقبض على قاتليه وعاقبهم بشدة.
لكـن حظ خالد سـعيد التعس جعلـه يولد مصريا في زمن يتـم فيه قتل المصريين 
كأنهـم كلاب ضالـة، بلا محاسـبة ولا تحقيق عـادل ولا حتى كلمة اعتـذار، إن مقتل 
خالد سعيد نقطة فارقة أدرك عندها المصريون مدى الإذلال والمهانة اللذين انحدروا 
إليهمـا وتأكـد لهم عندئـذ أن حياتهم بحريـة وكرامة لن تتحقـق الا بعد أن تتخلص 

مصر من الاستبداد».

دفاع عن وزير الخارجية
مسكين علاء الأسواني، فلولا ان والده الأديب الكبير الراحل وخفيف الظل عباس 
الأسـواني كان صديقـا لي وكذلـك عمه المحامـي والكاتب الراحل صلاح الأسـواني 
لكان لي معه شـأن آخـر، لكن يكفيني عودة زميلنا وصديقنـا ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر في نفس اليوم في جريدة «روز» للقول عن بارك 
اللـه لنا فيه وهو يدافع عن وزير الخارجية: «لن تتوقف منصات الهجوم على أحمد 
أبـو الغيط لأنه مؤمن تماما بالقيادة السياسـية التي يعمل في منظومتها ومتحمس 

جداً لها، ومدافع شرس عن توجهاتها.
- القيـادة السياسـية المتمثلـة فـي الرئيس مبـارك، الذي يستشـرف مسـتقبل 
القضية الفلسـطينية من خبرات القائد الذي اكتوى بنيران الحروب، ويعرف جيداً 

قيمة السلام القائم على أغلى التضحيات.
- الرئيس مبارك الذي يحقق التوازن الرائع والصعب بين المصالح العليا لوطنه، 

والمصالح القومية لأمته العربية. لا تعارض ولا تناقض.. إلا في قلوب الكارهين».

لقاء البرادعي 
مع السفيرة الامريكية

ولا يـزال الدكتـور محمـد البرادعي نقطة جـذب للتعليقات والتحقيقات بسـبب 
تحركاتـه وتصريحاته ومقابلاته وأحدثهـا توجه السـفيرة الأمريكية - مارغريت 
سـكوبي لمقابلتـه في منزلـه، وأدى ذلك لإسـراع «الأهـرام المسـائي» الحكومية الى 
محاولـة إحراجه فـي تحقيق لزميلنا حفنـي وافي يوم الخميس لأخـذ آراء البعض 
حول هذه الزيارة، وكذلك اسـتقبال البرادعي سـفراء أجانـب، وجاء في التحقيق: 
«قال عبد الحليم قنديل، أنا لا أتحدث الى الصحف القومية، شكرا، ثم أغلق الهاتف، 
وقال الدكتور حسـن نافعة منسـق الجمعية الوطنية للتغييـر ان الدكتور البرادعي 
ليـس عضوا فـي الجمعية، ومـن حقه لقـاء اي شـخص وان السـفراء الأجانب هم 
الذيـن طلبـوا لقاءه، وجميع اللقاءات تمـت في منزله والسـفراء كانوا يرغبون في 
معرفة وجهة نظره في الأوضاع السياسـية الحالية في مصر، خاصة ان مصر تشهد 
حالـة حراك سياسـي، والبرادعي عرض وجهة نظره مؤكدا عـدم وجود تعاون بين 

البرادعي والسفراء الأجانب».

تشكيك بعلاقة البرادعي بالامريكان
وبسـبب اسـتمرار زميلنـا وصديقنـا بـ»الجمهوريـة» ورئيـس مجلـس إدارتها 
السـابق محمـد أبـو الحديد في إبـداء الغيظ من البرادعي، والشـكوك فـي علاقاته 
الخفية بالأمريكان، فقال في نفس اليوم عن هذه المقابلة: «الرجل درس في جامعات 
أمريـكا، وحصـل على الدكتوراه مـن إحداها، وعمل اسـتاذا للقانـون الدولي فيها، 
وأمريـكا هـي التي جاءت به علـى رأس الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة، وهي التي 
أمنـت وجوده فيها على مدى 12 سـنة متصلة.. أي ان أمريكا هـي «المكون الأجنبي» 
الأكثر تأثيرا في شـخصية البرادعي للتعرف عليه عن قرب.. وكيف بمن يعد نفسـه 
لقيادتنـا أن يرضـى لنفسـه بـدور «المخبـر»، وهـو دور يقوم بـه في مصـر بجدارة 
رجـال المخابرات المركزية الأمريكية الموجودون بالفعل سـواء ضمن طاقم السـفارة 
بالقاهـرة، أو فـي مكاتب هيئـة المعونة الأمريكيـة أو غيرها من المنظمـات الأمريكية 

العاملة في مصر؟!».

البرادعي الآن أصبح رمز التغيير
وكان في انتظار أبو الحديد على أحر من الجمر صديقنا والمنسـق السابق لحركة 
كفاية جورج اسـحق الذي قال في نفس اليوم في حديث له نشرته «المصري اليوم» 
وأجـراه معـه زميلنا مروان عبـد العزيز: «البرادعـي الآن أصبح رمـز التغيير وهذا 
لأنـه لم يلـوث بالواقع السياسـي المصري بالإضافة إلى سـجله الأبيـض وتاريخه 
المشـرف إلى جانب شـجاعته التي تظهر من خلال تصريحاته ورغبته في المشاركة 
مـع الشـعب في الوصـول إلى حال أفضـل، وكل ذلك يجعـل الآمال عليـه كبيرة فهو 
اسـتطاع أن يجمع كل الفئات علـى مطلب «التغيير»، ولا يمكن التشـكيك في وطنية 
الدكتـور البرادعـي ولا مصريتـه، كيف يكـون لديه أجنـدة أجنبية وهـو يطلب من 
النـاس أن تشـارك في التغيير وهذا أكبـر دليل على أن أجندتـه مصرية ومن جانب 
آخـر من يراهن على القـوى الأجنبية فهو يراهن على حصان خسـران.. التغيير لن 

يحدث إلا من الداخل».

الأسواني يحمل مبارك مسؤولية مقتل خالد سعيد.. النائب العام يأمر بحبس المخبرين واتهامهما بضربه بعد بيان سفراء دول الاتحاد الأوروبي.. ورفض وزارة الخارجية له

اتهام البرادعي بانه يعمل مخبرا لأمريكا.. صحافيون ينتمون لجناح صفوت الشريف وزكريا عزمي ينتقدون الحكومة
القاهرة - «القدس العربي « - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الخميس عن اجتماع الرئيس مبارك مع وزير الخارجية الروسي وحضوره 
احتفــال قوات الدفاع الجوي بعيدها الأربعين، واجتماع مجلس الوزراء برئاســة الدكتور أحمد نظيف والاســتماع الى مخطط تطوير القاهرة حتى 
عام 2050 الذي قدمه وزير الإسكان ورجل الأعمال أحمد المغربي الذي يتعرض منذ مدة لحملات تطالب بإقالته بعد فضيحة جزيرة آمون والقاهرة 
الجديدة وقبلهما ارض ميدان التحرير، وهو ما دعا زميلنا بـ «الأهرام» شــريف العبد الى ان يخصص في نفس اليوم - الخميس - فقرتين من تســع 
فقرات في بابه الأســبوعي - مداعبات - هما: أحمد نظيف ..  الواقع المرير كشــف عن أن الوزير رجل الأعمال من المســتحيل أن يتوقف عن نشاطاته 

الخاصة ، بل إن طموحاته في جمع الثروة تتعاظم ، هل أنت راض عن هذه التجربة؟  نحمد الله أنك لست رجل أعمال ! 
 أحمد المغربي ..  إنها جزيرة ملعونة جلبت لك المتاعب وفتحت عليك النيران ، حذار أن تقترب من محافظة أســوان ولا حل لخروجك من هذا المأزق 

سوى أن تعلن تصفية أموالك وشركاتك وتبدأ بجدية في توزيع أراضي الدولة لمن يستحقونها من الكادحين وليس الأثرياء فقط ! 
مســكين شريف هو ومئات غيره ســبقوه في قول ذلك وعليهم ان يرفعوا أمرهم للمولى عز وجل في تفسير هذا اللغز في الابقاء على المغربي في 
موقعــه حتــى بعد تدخل بارك الله لنا فيه بإصــدار قرارين لإلغاء صفقة ميدان التحريــر وجزيرة آمون المتورط فيهما الوزيــر وأبناء خالته، بل وان 

يستعرض مخطط تطوير القاهرة لما بعد أربعين سنة قادمة.
وواصلت الصحف اهتماماتها بمباريات كأس العالم لدرجة ان كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» مصطفى حســين كان رســمه يوم الأربعاء عن حكم 

كرة قدم يقول لزوجته:
- جاي للبنت عريسين، مش عارف أعمل ايه، تفتكري أعمل لهم 5 ضربات جزاء ترجيحية.

ونشرت «أهرام» الأربعاء حديثا مع محمود الزهار عن علاقات حماس الجيدة مع مصر وعدم تدخلها في عمل وزاراتها، ونشرت «المصري اليوم» 
أمس نفيا لما نشرته على لسانه عن وزارة الخارجية، وتأكيد الجريدة ان التسجيل موجود لديها، كما قالت «الوفد» انها ستنشر يوم السبت - غدا - 
حديثا مع رئيس الوزراء إسماعيل هنيه.. وحضور جمال مبارك حفل جمعية المستقبل انهاء دورة تدريب المدرسين وإعلانه ان الحكومة تدرس رفع 
سن المعاش للمدرسين للخامسة والستين، وإعلان وزير الكهرباء انه يتم دراسة رفع أسعار الكهرباء للشرائح التي تستهلك كميات كبيرة، وحدوث 
إرتفاعات أخرى في أســعار السلع، واستدعاء وزارة الخارجية سفراء دول الاتحاد الأوروبي وإبلاغهم رفض مصر البيان الذي أصدروه عن تقرير 
الطب الشــرعي حول وفاة خالد سعيد واعتباره تدخلا، وفي نفس الوقت نشرت الصحف عن قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حبس 
المخبرين بقسم شرطة سيدي جابر اربعة أيام على ذمة التحقيق معهما في استخدام العنف مع خالد، وزيادات في ميزانية الدولة للتعليم والصحة، 

وحكم محكمة جنايات الجيزة بإعدام محمود عيساوي قاتل الطالبتين هبه ونادين لثاني مرة، وموافقة المفتي.. والى شيء من أشياء لدينا.
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حذر من الاشارة الى مروان البرغوثي على انه وريث: ليست مشكلة ان يكون الرئيس القادم ياسر عبد ربه او نمر حماد

دعوة اليمين الاسرائيلي الى ضم فلسطينيي الضفة ومنحهم الجنسية الاسرائيلية وصفة مضمونة للقضاء على اسرائيل

امريكا واوروبا قررتا خنق الاقتصاد الايراني والدولة التي تقف خلف كل ما يمس باستقرار الشرق الاوسط مهددة بالانهيار

روني شكيد وسميدار بيري 

الطريـق الـى مكتـب الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس (أبي مـازن) في مقاطعـة رام الله تمر بسلسـلة 
طويلـة من الابنيـة الفخمة، التي تسـتهوي الأبصار في 
الظـلام أيضا. من  الباني؟ من هـم الأثرياء الجدد وعلى 
حسـاب مـن جمعـوا ثـروة ضخمـة؟ مـن لا يخـاف ان 

يستثمر ملايين؟ 
عندنـا  الجديـد  «الوضـع  راض.  بخاصـة  الرئيـس 
يجـذب مسـتثمرين فلسـطينيين مـن الخـارج. يـرون 
كيف نشـأت عندنا ثقافة جديدة من الأمن والاسـتقرار. 
أدعوكـم الى الخروج للشـوارع، والتجوال بين المقاهي، 
وأن تـروا كيـف أن كل شـيء هـادىء مطمئـن. ليس أن 
ديسـكين ورجاله في الشـاباك يطروننا ويقولون دائما 
إن «الوضع في الضفة هـادىء»، يفخر أبو مازن. «نحن 
نقوم بالعمـل كما يجـب. الأمن مصلحتنـا، نحن نتولى 
الأمن منذ ثلاث سـنين من غير أن نشـترط شـروطا. فلا 
تقولـوا اذن إنكـم غيـر قادريـن علـى تسـريح سـجناء 
حماس عوض غلعاد شـليط لأنكم تخافـون أن يجددوا 
النشـاط الارهابي. نحن لا نقبل هذا. كم جندي مختطف 
أؤمـل جـدا ان يسـرح سـريعا! لكـن لنـا عندكـم 8000 
سـجين». ونصححه قائلين 6800 سجين فقط فيقول أبو 

مازن: «لا يهم هذا، فهو ما يزال آلافا».
خرج الرئيس نفسـه فـي نهاية الاسـبوع في خروج 
مغطـى اعلاميـا لتعزيز شـعبيته، ليـأكل الفلافل ودخل 
كأنمـا بالمصادفة مـع المرافقين والحراس لمشـاهدة لعبة 
كأس العالـم في مطعم شـعبي. بإزاء القصـور الفخمة، 
على الحائـط، ترى صوره الضخمة لمن يبـدو أنه بديله 
فـي يوم من الأيـام، السـجين القديم مـروان البرغوثي. 
وكما هـي الحال دائمـا، حرصوا في رام اللـه ايضا على 

تصوير البرغوثي يتحدث بالهاتف.
أهـذا هـو البديل عنك؟ نسـأل ويجيب أبـو مازن: «لا 
أنوي البقاء في منصبي الى الأبد. تسـتطيعان ان تكتبا 
أنني كبير السن وأن العائلة تضغط عليّ لاعتزال العمل. 
في اللحظـة التي نعلن فيهـا انتخابات ليـس عندي أي 
خطط أو نيات للمنافسة، وسأخلي الميدان. حسبي، لقد 

خصصت قدرا كافيا من السنين من حياتي للسياسة».
لكـن أبا مازن يحذر ألا يشـار الـى البرغوثي على أنه 
وريث. أشـار في مكتبه الى مستشـاريه المقربين الأربعة 
وقـال إنـه «ليسـت مشـكلة أن نجـد الرئيـس القـادم: 
مثلا ياسـر (عبـد ربه) وهو أصغر مني بسـت سـنين أو 
(الوزير) نمر حماد، أو الاثنان الآخران اللذان يجلسان 

هنا، فكل واحد منهما جيد يستحق المنصب».

بغير أسرار
 

لمن من الفلسـطينيين اذن ملايين الشواقل للاستثمار 

فـي الابنية الفخمـة والفنادق؟ شـوارع رام الله فارغة، 
لا تـكاد توجد نسـمة حيـة، فالجميـع في البيـوت قبالة 
الشاشـات، ملازمين لألعاب كأس العالم. بل إن الرئيس 
يختطـف بعـض النظـرات لعـدة دقائـق الـى الشاشـة 
الكبيـرة. ويعتـرف قائـلا: «لسـت خبيـرا كبيـرا بكـرة 

القدم». 
علـى مسـامعنا، ونحن سـتة صحافيين اسـرائيليين 
قدمـت لنا دعوة احتفالية للثرثـرة وتناول الطعام على 
مائـدة الرئيـس الملأى، لـن يقول كلمـة انتقاد مباشـرة 
مارلبـورو  سـيجارة  بـين  لكـن  وحكومتـه.  لنتنياهـو 
حمـراء وأخـرى يسـحبونها ويشـعلونها لـه لا يصعب 
أن نسـتوعب سلسـلة طويلة من الرسـائل والشكاوى. 
وبخاصـة بعـد أن أدخـل نتنياهـو أبـا مازن فـي وضع 
انتظار من جهة واحدة أجل انتهائه غير معروف. وربما 
يكون لقاء نتنياهو بالرئيس اوباما بعد خمسـة أيام في 
البيت الابيض هو سـبب «الحديث من القلب الى القلب» 
معنا، الذي اسـتمر ثلاث سـاعات وهو معد كله للنشـر، 
مع توكيد المسـتضيف «أنه لا أسرار عندي وليس عندي 

ما أخفيه».
إن خيبـة الأمل من انتظـار نتنياهو جعلـت أبا مازن 
يجـد شـركاء جـددا فـي المحادثة هـم رؤسـاء المنظمات 
اليهوديـة في الولايات المتحدة. فهو يـروي لنا مرة بعد 
أخرى بحماسـة عن المحادثات واللقاءات في واشنطن، 
وعـن أسـئلة أمطروها عليـه، والاجابـات المفصلة التي 
بذلها في صبر، بهدف كسـب الشـركاء الجـدد واقناعهم 

كي يقنعوا نتنياهو.
«سـألوني، لمـاذا أصر علـى تأجيل التحادث المباشـر 
مـع نتنياهو؟ يحاولون أن يبينوا لي، وكأنهم نسـوا أن 
لـي 20 سـنة أقدمية في التفاوض معكـم، وأن المحادثات 
وجهـا لوجه تقصـر الاجـراءات دائما وتنتهـي الى حل 
متفـق عليه. لكنني وكإعداد للقاء مع نتنياهو نقلت اليه 
قبل شـهر، مـن خلال الوسـيط الامريكي ميتشـل، ورقة 
موقف في الموضوعين المركزيين: الأمن والحدود (للدولة 
الفلسـطينية المسـتقبلة)»، يقـول «كانـت تلـك وثيقـة 
مفصلـة جدا، عملنا عليها بجدية. كان من المهم عندي أن 
تكون هذه مرحلة اعداد للقاء، كي لا ينتهي الحوار بيني 

وبين نتنياهو الى انفجار».
يزعـم أبو مـازن أن هـذه هي العـادة فـي العمل وأن 
علـى  خطـر  المحادثـات  «انفجـار  شـفافا.  كان  قصـده 
الطرفـين»، يبـين. «منذ نقلت الوثيقة لـم أتلق جوابا من 
نتنياهـو. لم يجب البتـة. أؤمل الان للرئيـس اوباما أن 
ينجح ان شاء الله مع نتنياهو في الموضع الذي لم أنجح 
فيـه بأن أحرك الأمـور أو أقدمها. أنا أشـد على يد اوباما 
ليحـرك نتنياهـو الى شـيء ايجابي. وأنا ألتـزم أنه في 
اللحظـة التي يظهر فيها تحـرك ايجابي في الموضوعات 
التـي تتحدث عنها الوثيقة، فلن تكون عندي مشـكلة أو 

عائق عن لقاء نتنياهو».

بخلاف سـلفه عرفـات الذي علقـت صورتـه المكبرة 
وراء مقعـده فـي قاعة الضيافة – في شـبه تـذكار مثقل 
او ظـل مطارد – أبو مازن شـخص ودود. فهو لا يحرص 
متنوعـة،  اهتمامـه  ومجـالات  الرسـمية،  الآداب  علـى 
ولغته شـعبية وصائبة، وهو يقرأ كل كلمة تنشـر عندنا 
وفي واشـنطن. وهو يعلم أيضا أنهم يقولون عندنا إنه 
«ضعيف» و»إنه غير شريك»، وإنه برغم كلامه السلمي 
والمهدئ في المدارس الفلسـطينية وفـي المذياع والتلفاز 

يهيج تحريضاً شديداً علينا. 
«لا أنكر وجود تحريـض، وأؤمن أيضا ان التحريض 
لا يساعد، لأنه يسمم جو السلام»، يقول، «لكن لا يوجد 
تحريض عندنـا فقط. ففـي جانبكم يصوروننـا بألوان 
سـيئة جـدا. وكأن كل فلسـطيني مخـرب يجـب الحـذر 
منـه. قبل عشـر سـنين أنشـأنا لجنـة مشـتركة عالجت 
مشـكلة التحريض والنشرات السـلبية. أنا مستعد لأن 
أجـدد هذه اللجنـة اليوم، وأن أرسـل فريقا مـن جانبنا 
يجلـس مع فريق منكم من الغـد. انقلوا هذا الى نتنياهو 

باسمي». 

مليون مشكلة

فـي حـين مـا زال ينتظـر أبـو مـازن نتنياهـو، تثيـر 
التصريحات اليائسة في شوارع الضفة عن انشاء دولة 
واحـدة ثنائيـة القومية، غضبـه. «ليس هـذا هو الحل، 
وأرجـو ألا يفهمـوا علـى نحو غيـر صحيح. نحـن نريد 
دولـة فلسـطينية مسـتقلة»، يقول. «سـتكون لنـا دولة 
عاصمتها شـرقي القدس، وتكـون عاصمتكم في القدس 

الغربية». 
• أتبادل أراضٍ ؟

- نحن نوافق، وقد أثيـر هذا الموضوع في المحادثات 
التي أجريتها مع رئيس الحكومة السابق أولمرت.

• يوجـد مسـتوطنون يريـدون البقـاء وإن انتقلت 
السيادة اليكم. هل توافقون؟

-  تعالـوا نبلغ هـذه المرحلة وآنذاك نتخـذ قرارات. 
يعتمد الاقتراح الذي نقلته الـى نتنياهو على تفاهماتي 
مع اولمرت. غـزة كلها، والضفة كلها والقدس الشـرقية، 
وأن يكـون الحـد بيننا البحـر الميت، ونهـر الأردن، وأن 
نحصل ايضا على الاراضي المشاع. أنا مستعد في قضية 
الأمن لقبول قوة ثالثة تكون مقبولة على الطرفين: حلف 
شمال الاطلسي، أو اليونفيل أو قوة متعددة الجنسيات 
يكـون فيهـا حتى جنـود يهود، بشـرط أن لا تكـون لهم 
جنسـية اسـرائيلية. ليست لي مشـكلة مع جنود يهود. 
الأسـاس ألا يبقـى فـي الضفـة قـوات اسـرائيلية. هذه 
معادلـة بسـيطة: اسـرائيل تريـد الأمـن ونحـن نريـد 

السيادة».
آنـذاك يصمـت لحظـة، ويرفع صوتـه قليـلا. «ليكن 
واضحـا، لا أنـوي أن أقـوم فجـأة وأعلـن بأننا أنشـأنا 

الدولـة الفلسـطينية. إن أمـرا مهمـا بهذا القـدر لا يمكن 
أن يتـم في إجراء مـن جانب واحد، فالعالـم لن يعترف 
بنـا. لكننـي لـم أسـمع مـن حكومـة نتنياهـو الـى هذه 
اللحظـة حتى كلمة واحـدة، ولا كلمة تشـجيع ولا حتى 
علامة سـؤال او افكار مكتوبـة قدمت عن طريق المبعوث 
الامريكـي، وأقول لنتنياهـو: أتريد المحادثـة في ذلك أم 
لا؟. نحن نبحث عن ضوء ما في الأفق. ليجب حتى على 

نحو مبدئي، ليقل على الأقل ما يريد وما لا يقبل».
يؤكـد أبو مـازن أنه قلـق من وضع التسـويف: «أجد 
نفسي وحيدا ازاء القيادة الفلسطينية كلها، وأنا مصمم 
علـى الاسـتمرار فـي محادثـات التقـارب، ومحاولة أن 
اجـد الصـدع لأتوصـل الى المحادثـات في الحـل الدائم. 
اذا نظـرت فيمـا يحـدث عنـد نتنياهـو فاننـي أعلـن أن 
عنـدي من المشـكلات في حكومتي أكثـر بمليون مرة مما 
عنـد نتنياهو في حكومتـه. وأنا أكثر قلقـا واهتماما من 
نتنياهو»، يبين. «لهذا أعمل اليوم في تنبيه السـلام من 
سباته. أبلغكم أنني مستعد للقاء كل اسرائيلي، لأبين له 
أننا قـد نضيع فرصة. أنـا قلق في هذه الأثنـاء، لأننا قد 

نعود الى العنف بسبب الوضع العالق».
•  هل تلتقي المستوطنين أيضا؟

- «انهـم يهاجموننا كل يوم. الاشـخاص وأراضينا. 
لهذا سـيكون من الاشكالي لقاؤهم. اذا برهنوا على أنهم 

يريدون السلام، وكل ما يقتضيه السلام، فسألتقيهم».
حتى تحين اللحظة، وربما من أجل تقصير الاجراءات 
ايضا، أبو مازن معني بدفع مبادرة السلام العربية التي 
صدرت عن عبدالله ملك السـعودية. «نحن نتحدث عن 
حدود 67 وعن دولة فلسطينية مستقلة، كل ذلك موجود 
فـي المبـادرة العربية التـي تقترح عليكم علاقات سـلام 
57 دولـة فـي العالم العربي والاسـلامي حينمـا تقبلون 
المبـادرة»، يبين، «لكن الى اليوم، وبرغم انه مرت ثماني 
سـنين، تعـارض اسـرائيل، وتحـاول ادخـال تغيرات، 
وعنـدي انطبـاع ان مواطني اسـرائيل لا يعلمون ما هي 
المبـادرة العربيـة». يزودنا أحـد رجال المكتـب بوثيقة، 
ويتابـع أبو مـازن قائلا: «ألـن يكون رائعـا أن تلتزم 57 

دولة بإنشاء علاقات طبيعية بكم؟».

صياغة غامضة

الرئيس من أعلى سنيه السبع والسبعين يبدو حسنا 
ومتيقظا ونشـيطا ويدخن سـيجارة بعد سيجارة. قبل 
ثلاثة أشهر نشرت أنباء عن انهيار مفاجىء، وعن علاج 
فـي الأردن، وعـن ضعـف. إن المحقق أنه غيـر قادر على 
كف نفسـه عن التبـغ. «دخنت مع أولمرت لكـن لم أدخن 
سـجائره»، يقـول. «حتى في واشـنطن عنـدي رخصة 
خاصـة للتدخين فـي فنـدق كاريلتون، وفي ركـن ما في 
البيت الابيض، وانا أعلم ان الرئيس اوباما يدخن سرا. 
وتند عنه ابتسامة اذ قال، لقد دخلت تسيبي ليفني معي 

من آن لآخر. لكنها تدخن سرا سجائر دقيقة».
سألناه ألك شريك في اسرائيل؟ أبو مازن، الذي تعلم 
اللعبـة الديمقراطيـة وتحـدث بواسـطتها الى الشـارع 
الاسـرائيلي، حـذر فـي لغتـه ويلـف كلامه فـي صياغة 
غامضة. قال «لي شـريك. أنا لا أبحث عندكم عن شـركاء 
جدد. شريكي الأول والأخير هو رئيس الحكومة. نحن لا 
نثير اسئلة وشكوكا في نتنياهو أنا أعمل مع من انتخبه 

الشعب في اسرائيل». 
قـال أبو مـازن فـي نتنياهـو: «العلاقـات بيننـا غير 
مقطوعـة. فهنـا، فـي القريب سـيلتقي رئيـس حكومتي 
سـلام فيـاض وزير دفاعكـم ايهود بـاراك». فـي مقابلة 
ذلـك العلاقـة بـين أجهـزة الأمـن فـي الطرفـين ناجحة، 
والرئيـس موضوع في الصـورة. في السـاعات الثلاث 
التـي تحدثنـا فيها، دخل أحد مسـاعديه وعـرض بلاغا 
سـريعا ليراه الرئيس وحده. نظر بجدية وحرك رأسـه 
في رضى. «التنسـيق ناجح. أتى الآن تقرير من شخص 
التقى رجالكم. هذا شيء ما أمني حساس جدا»، قال لنا. 

«نحن نعمل طوال الوقت. ونتحدث الى ديسكين».
بحسـب اشارة من المستضيف ننتقل الى قاعة كبيرة 
نظيفـة، ونجلس حـول مائدة بيضوية للعشـاء. إن من 
يعرف عادات منطقتنـا يعلم أن الجو حول المائدة يكون 
أقـل رسـمية. «كل شـيء مبـاح»، يضاحكنـا أبـو مازن، 
لكـن عندمـا توضـع الوجبة الرئيسـية، بعد السـلطات 
والمحاشـي، يتبـين أن الجيران في المقاطعـة لم ينجحوا 
بعـد فـي  حـل ألغاز الطبـخ الحلال (بحسـب الشـريعة 
اليهوديـة). توضع فـي الطبق كومة «مجـدرة»، وفوقها 
لحم خروف متبل والى جانبها صحفة بيضاء. لم نلمس 

ذلك.
يشـعل أبو مـازن سـيجارة بـين وجبة وأخـرى. في 
الجدول الزمني للمبادرات السياسـية الى «نشـر ثقافة 
السلام لا ثقافة الحرب»، يكشف لنا عن خطته الجديدة: 

أن يعقـد مؤتمـرا في أريحا فـي مبادرة السـلام العربية 
بمشـاركة وفود من اسـرائيل والفلسـطينيين. ويكشف 
عن ان خطيبي الشـرف سـيكونان هو نفسـه والرئيس 
شـمعون بيريس. نحن نسـكن الحماسـة قائلين: الأمن 
والشـاباك لن يدعـا الرئيـس بيريس يأتي إلـى أريحا. 

أثيرت في الماضي مبادرات كهذه وثبطها الشاباك. 
إن الحلقـة الضعيفـة فـي الحديـث الـذي بلغ سـاعة 
متأخـرة مـن الليل، أعادتنـا الى اجـازة الدكتوراه لأبي 
مازن، والى الكلام المغضب الذي صدر عنه في شأن عدد 
ضحايا المحرقة. كتب في سنة 1982 بحثا عن «العلاقات 
السـرية بين الرايخ الثالث وقادة الحركة الصهيونية»، 
وزعم أنه «لا أدلة عنده» عـن عدد ضحايا المحرقة، وأكد 
تعاونا مقلقا بين النازيـين والقيادة اليهودية في الفترة 

بين الحربين العالميتين. 
اليكم ما قاله لنا أبو مازن أمس الأول: «هذه قصة منذ 
قبل أربعين سـنة، ومنذ سنة 1982 كفوا عن نشر كتابي. 
مـا الذي كتبته في الحاصـل؟ كتبت أنني لا أعلم أقتل في 
المحرقـة 6 آلاف أم 600 ألـف أم 6 ملايـين؟ لكننـي كتبـت 
أيضا أن من يقتل شخصا بريئا واحدا فكأنما قتل الناس 

جميعا وهذا عمل لا يغفر».
«أتقولـون أنـه قتـل 6 ملايـين يهـودي فـي المحرقة؟ 
أنـا أقبل هذا بـلا جدل. وأقـول أيضـا إن المحرقة جريمة 
لا يمكـن انكارهـا. ولسـت أنا من أحـدد عـدد الضحايا. 
ومـن المهم لي أن تعلموا أنه في السـنة الماضية، في يوم 
المحرقة الدولي، أمرت سفير منظمة التحرير الفلسطينية 
في بولندا أن يشـارك في المراسم المركزية على أنه ممثل 
منظمـة  سـفير  وأمـرت  الفلسـطيني،  للشـعب  رسـمي 
التحرير الفلسـطينية في موسـكو ان يشارك في مراسم 

احياء يوم المحرقة في منزل الحاخام الرئيسي».
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لقاء صحافي مع محمود عباس

سلام فياض سيلتقي باراك عباس: لا انوي اعلان الدولة الفلسطينية

الكسندر يعقوبسون

أخذ يتغلغل، بتأخر بضع عشرات من 
السـنين عند جزء من اليمـين، الاعتراف 
بأنه لم يعد من الممكن في العالم الحديث 
 – الديمقراطي  – الديمقراطـي، بل غيـر 
السيطرة الدائمة على أرض من غير منح 

سكانها جنسية.
ليـس  أن   ،1967 منـذ  الواضـح  مـن 
لاسـرائيل خيـار أن  تضـم المناطـق وأن 
تمنح سكانها جنسية لانها ستكف آنذاك 
عن كونها اسـرائيل. لكن رؤوبين ريفلين 
وموشـيه أرنس أعلنا مؤخرا تبني خيار 
الضم واعطـاء الجنسـية. يقترح أرنس 
أرض اسـرائيل كاملة مخففة، بغير غزة. 
ويقول إنـه سـيتم الحفاظ علـى أكثرية 
يهوديـة أيضـا بعد الضم. هـذا وهم، فلا 
يمكن أن تتم أية تسوية تضم الضفة الى 

اسرائيل وتترك غزة في الخارج.
والـى ذلـك، سـيضطر لا سـكان غزة 
فقط بل ذريـات اللاجئين الفلسـطينيين 
الى الحصول على جنسـية اسـرائيلية، 
تسـوية  كل  ان  ايضـا  الواضـح  ومـن 
ستضطر الى أن تشتمل على حق العودة 

الفلسطيني.
ينبغـي أن نحـدد في تسـوية دولتين 
للشـعبين، أن حق العودة هو الى الدولة 
دولـة  وجـدت  اذا  لكـن  الفلسـطينية. 
واحـدة فقـط بـين الاردن والبحـر، فلن 
يكون مناص من حق العودة الفلسطيني 

الـى هذه الدولة. فالحديث اذن عن دولة 
ذات اكثرية عربية مسلمة ستزداد فقط.

مـن الواضح ان دولة كهـذه لن تكون 
اسـرائيل، بخـلاف وهـم اليمـين، لكنها 
لـن تكون أيضا ثنائيـة القومية، بخلاف 
أوهـام اليسـار. سـتكون دولـة عربيـة 
مسلمة من جميع الوجوه حتى لو عرفت 

أنها «ثنائية القومية» زمن انشائها. 
يوافـق  أن  نفتـرض،  أن  يمكـن  هـل 
الشعب الفلسـطيني زمنا طويلا على أن 
يكون الشـعب العربـي الوحيـد الذي لا 
توجد لدولتـه صبغة عربية واضحة ولا 
تعد جزءا من العالم العربي؟ أمن المنطقي 
أن نفترض أن يوافق الفلسطينيون على 
القيـام بهذا التنـازل الذي لـم يوافق أي 
شـعب عربي على فعله لمصلحة الأقليات 
غير العربية النابتة في المنطقة، من أجل 

«النبتة الغريبة» الصهيونية؟
يعـد مؤيـدو «الدولة الواحـدة»، بأن 
تقرر منـذ البدء ترتيبات تضمن الصبغة 
الثنائية القومية وحقـوق جميع الفئات 
فـي الدولـة. بيـد ان الاقـرار الخطـي لا 
يمكن أن يحدد ما الذي سيحدث بالفعل. 
أتعوزنا في  العالم، وفي الشرق الاوسط 
بخاصة أمثلة على الفرق بين المكتوب في 

دستور دولة وبين صبغتها الحقيقية؟
يقول كارلو شـترينغر فـي مقالته في 
صحيفـة «هآرتس» فـي 6/18 ان اقتراح 
القوميـة،  ثنائيـة  دولـة  يعنـي  أرنـس 
ويقتـرح ان توزن الفكـرة. ويقول يجب 

ان تكون الدولـة الواحدة علمانية تماما 
وألا يوجد على أثر انشـائها «أي أسـاس 
لرفض عربي لدولة اسرائيل – فلسطين، 
وان تكون ليبرالية تماما». بيد أن هذا هو 
جذر الصراع: فجميع العناصر العلمانية 
والليبراليـة في المنطقة غيـر قادرة على 
الموافقـة علـى دولة غيـر علمانيـة وغير 

ليبرالية بينها.
كيف نحقـق الفكرة؟ ببسـاطة: نضم 
الـى جميـع العلمانيـين الليبراليـين فـي 
والـى  الاسـرائيلي،  اليهـودي  المجتمـع 
العلمانيين الليبراليين في المجتمع العربي 
الاسـرائيلي، العلمانيـين الليبراليين في 
الضفة الغربية، والعلمانيين الليبراليين 
العلمانيـين  وجمـوع  غـزة،  قطـاع  فـي 
الليبراليـين مـن مخيمـات اللاجئـين في 
دولـة  وننشـىء   – المجـاورة  البلـدان 

علمانية – ليبرالية «تماما».
ينبغي ان نقـول ازاء تحالف الاوهام 
هذا: يوجد في البلاد شـعبان، ولكليهما 
الحق في الاسـتقلال الوطني. إن الدولة 
الثنائيـة القومية هي ظاهـرة نادرة جدا 
فـي العالـم ولا وجود لهـا فـي منطقتنا. 
سـتكون فـي هـذه البـلاد إمـا دولتـان 
قوميتـان للشـعبين وإمـا دولـة شـعب 
قوميـة واحـدة – عربية فلسـطينية. لن 
تختفـي الدولـة القوميـة من هنـا، ومن 

المراد ضمان ألا تختفي اسرائيل.

هآرتس 2010/7/1

دولة ثنائية الوهم
جادي طؤوف

لا يفهـم الاسـرائيليون دائمـا معنـى الاسـتيطان فـي نظر 
العالم: فمن الخارج، ليس الاسـتمرار على الاستيطان أقل من 
برهان ساطع على أن الدولة اليهودية لا تنتمي في الحقيقة الى 
العالم المستنير. لأن اولئك الذين يروننا من الخارج يعتقدون 
أن حكومـة اسـرائيل تتحـدث  عن دولتـين، لكنها تفعـل كل ما 
تسـتطيع لتأبيـد صورة حكم فـي المناطق، يكون فيهـا لليهود 
حق تصويت ولا يكون للعرب. مثل جنوب افريقية في زمانها.

نحـن دولة مـع وصمة فـي جبينهـا، والاسـتيطان هو هذه 
الوصمة. يحـل أن نخمن أننا ما ظللنا نبدو كذلك، فسـنتحول 
مـن كوننـا مشـتبها فيهـم الـى مقاطعـين ومـن مقاطعـين الى 
معزولـين. لن تقاطعنـا الفـرق والجامعات فقط بل الشـركات 

الاقتصادية أيضا، والحكومات آخر الأمر.
يقول لنا المستوطنون ومؤيدوهم انه لا علاقة بين المقاطعات 
وبين الاستيطان. فهم دائما كرهونا والآن، والمحرقة تبتعد الى 
الماضي، عادت هذه الكراهية فرفعت رأسـها. ويقولون لنا إنه 
مـن الحقائـق أننا أخلينـا غزة فمـا الذي حصلنـا عليه عوض 

ذلك؟ تقرير غولدستون.
توجـد في هذا الوصف عدة حقائق صحيحة لكن ما يحذفه 
يجعله مضللا. صحيح أنهم يكرهوننا لكن ليس الجميع وليس 
دائمـا. وصحيـح أن ذكـرى الكارثة تبتعـد، لكن تأييـد عدالة 
الصهيونيـة لـم ينبع مـن المحرقة فقـط. فالعالم ليـس معاديا 
للسامية فقط. يوجد في الديمقراطيات أيضا جمهور كبير يرى 
أن نظام الفصل العنصري لا يطاق من جهة أخلاقية وأن الحق 

في تقرير المصير قيمة عليا.
عندمـا كنا نـرى دولة تحقـق حق المصيـر (لليهـود)، أيدنا 
العالـم الديمقراطـي في الجزء الأكبر منـه. وعندما صرنا نرى 
دولـة تسـلب (الفلسـطينيين) حقهم في تقريـر المصير، أصبح 

العالم نفسه يكرهنا.

هـذا هو الـروح الذي أسـقط الفصل العنصـري في جنوبي 
افريقيا، وليس هو روحا معاديا للسامية. سينتهي الاستيطان  
وهو البرهان الوحيـد في نظر العالم على أننا نتجه الى فصل 
عنصـري يهـودي فـي ارض اسـرائيل – الـى أن يوقفنـا فـي 
المـكان الذي وقفت فيه جنوب افريقيـا في الثمانينيات ومطلع 

التسعينيات اذ كانت دولة معزولة منفية انتهت الى الانهيار.
كذلـك ترتيـب الامـور التـي يصفهـا المسـتوطنون وصفـاً 
مضلـلاً . فقـد افضى الانفصال الى تحسـن عظيم للـرأي العام 
عـن اسـرائيل، التـي أصبحت تـرى تخطو نحـو القضاء على 
مشـروعها الاسـتعماري. لـم يـأت تقريـر غولدسـتون بعـد 
الانفصـال. فقد أتـى بعد أن تبين أن اسـرائيل لا تنوي انهاء ما 
بدأته. إن توقع أن يغير الانفصال وحده مكانتنا، يشبه تقريبا 
توقـع أن تبقى جنـوب افريقيا اذا ألغت الفصـل العنصري في 
كيبتـاون، لكنها أبقته في جوهانسـبورع. وهكـذا نحن نرى: 
أننـا ألغينـا نظـام الحكم العسـكري في غـزة لكننـا مصممون 
علـى ابقائـه فـي يهـودا والسـامرة والبرهـان علـى ذلـك هو 

الاستيطان. 
اذن حتـى لـو خرجنـا من يهـودا والسـامرة، مـع اتفاق او 
بغيره، فلن تكف كراهية اسـرائيل. لكن لن يكون عند كارهينا 
وسـائل لاقناع العالـم الديمقراطي كله بأننا الطرف السـيىء 
والاسـتعماري والعنصـري والمضطهد في الصـراع. وما بقينا 
على الاستيطان، فسيهزم كارهونا اصدقاءنا في الجدل الدولي 
في مكانة اسرائيل. لان هذه هي الحقيقة عن تقرير غولدستون 
وهي انه لولا اننا أصبحنا نرى الجانب الاسـتعماري، الوحيد 
في العالم الغربي الذي يسـمح لنفسـه بأن يبقي شـعبا تحت 
حكم عسـكري لمـا أمكن أن تسـوق في العالـم الوصمة المخزية 
الموجهـة الـى عمليـة دفاعيـة مشـروعة. عندما تكـون جنوب 

افريقيا، يتهمونك أيضا بما لست آثما فيه.
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لجنة مقيدةوصمة الاستيطان
■ قاضـي المحكمة العليـا المتقاعد يعقوب تيـركل طرح على رئيس الـوزراء ووزير 
العـدل طلبـا قاطعا، في تحويـل اللجنة غير الرسـمية التي يترأسـها الى لجنة فحص 

حكومية بقوة قانون الحكومة.
تغييـر ذو مغـزى يلزم وزير العدل بإعطاء اللجنة صلاحيـات تحقيق كاملة، تماثل 
تلك التي لدى لجنة تحقيق رسـمية بقوة قانون لجـان التحقيق. وفقط اذا ما صادقت 
الحكومة على ذلك، فسـتكون لجنة الفحص مخولة بان تفرض على الشـهود الامتثال 
امامهـا والزامهـم بـان يقدمـوا لهـا كل وثيقـة ذات صلـة بما فـي ذلـك البروتوكولات 

السرية. 
ظاهـرا يدور الحديـث بالفعل عن تغيير ضـروري وايجابي، بالقيـاس الى اللجنة 
الحالية، التي هي ليسـت سـوى مجلـس حكماء مقصـوص الجناحين متعلـق بكامله 
بالتعـاون الكامـل مـن جانـب اولئـك الذيـن دعـوا الـى الشـهادة امامها. وفقـط منح 
صلاحيـات تحقيق كاملة – تشـبه تلـك التي اعطيت للجان الفحص برئاسـة القاضي 
المتقاعـد الياهو فينوغراد، التي فحصت حرب لبنان الثانية – ستسـمح للجنة تيركل 

بالتحرك في مسار مستقل كهيئة غير منحازة.
ولكن حتى لو اعطيت للجنة تيركل صلاحيات تحقيق غير محدودة، فانها سـتبقى 
لجنـة معوقـة ومقيدة، اذا لـم تودع الحكومة فـي يدها صلاحيات واسـعة لفحص كل 
جملة الامور المتعلقة بقضية الاسطول الى غزة بما في ذلك استعداد القيادة السياسية 

للاسطول واداء القيادة العسكرية على المستويات العليا على الاقل.
حـين قـررت الحكومة فـي ايلـول (سـبتمبر) 2006 اقامة لجنـة فينوغـراد خولتها 
باسـتيضاح «الاسـتعداد والسـلوك للقيـادة السياسـية وجهـاز الامـن» بالنسـبة لـ 
«جملة الجوانب» للمعركة في الشـمال التي بدأت فـي 12 تموز(يوليو). كتاب التعيين 
صيغ بشـكل واسع وشـامل. وفقط كتاب تعيين مشابه سـيمنح اللجنة لفحص قضية 

الاسطول صلاحيات ومكانة. 
كل محاولة لتقليص صلاحيات اللجنة ودائرة المحقق معهم من كل المستويات ذات 
الصلـة سـيجعل اللجنة هيئة عديمـة الجوهر حقا. تيركل ملزم بـان يطالب ليس فقط 
بصلاحيـات تحقيق، بـل وايضا بصلاحيات فحـص وتثبيت النتائج، الاسـتنتاجات 
والتوصيات بالنسبة لسلوك القيادة السياسية واستعداد القيادة العسكرية. وان لم 

يكن هذا، فستكون اللجنة الجديدة ايضا لجنة باطلة. 

أسرة التحرير/ هآرتس 2010/7/1

غي بخور

ايران المنذهلــة لا تصدق بأن هذا حصــل لها: الحلم 
الاســوأ من ناحية نظام الخميني يتحقق امام ناظريها، 
في شــكل خنق مطلــق للاقتصاد الايرانــي في غضون 
بضعة أشــهر اســتهدف البطن الاكثر طــراوة لايران – 
النفط والغاز. احمدي نجاد المغرور اعتقد بان هذا اليوم 
لــن يحل ابدا، ولكن «القوة العليــا» التي وجهته، برأيه، 

كفت على ما يبدو عن العمل.
الولايــات المتحــدة واوروبــا قررتا خنــق الاقتصاد 
الايرانــي، ليس أقــل. فلم يعد يــدور الحديث عن العاب 
هنــا وهناك، عقوبــات فاترة هنا وهناك ضد شــركات 
ايرانية. هذه المرة الهدف هو الاقتصاد الايراني بأسره. 
مــن ناحيــة اســرائيل ومعظم الــدول العربيــة لا يمكن 
ان يكــون هنالك نجــاح أكبر من هذا: الدولــة التي تقف 
خلف كل ما يمس باســتقرار الشــرق الاوســط مهددة 

بالانهيار. 
في نهاية شــهر حزيران (يونيو) صادق الكونغرس 
ومجلس الشــيوخ الامريكيين بأغلبية كبيرة على قانون 
حظر دخول شــركات دولية تعنى بعلاقات مع صناعة 
النفــط والغــاز الايرانيــة الــى الولايات المتحــدة. وهذا 
قانون جارف ومتصلب، ســيجفف ايران مثلما جففت 
كوبــا. ومــع دخــول القانــون حيــز التنفيذ، ســيحظر 
الدخــول الــى الولايات المتحــدة على كل مــن دخل الى 
ايران بــل وفي الصناعــة الاكثر حساســية للايرانيين 

(ايــران تصــدر النفط، ولكنهــا ملزمة بأن تشــتري من 
الخارج مشتقات الوقود للســيارات والطائرات، ولهذا 

فان تعلقها بالعالم عالٍ).
أثــر هــذا القانون بــات ملموســا منــذ الان، وكبرى 
شركات الطاقة التي تبيع الوقود للسيارات والطائرات 
في ايران اعلنت على الفور عن نهاية العلاقات مع الدولة 
العاقة والمتفككة. فمثلا، شركة «توتال» الفرنسية أنهت 

على الفور اعمالها التجارية في ايران. 
ولكــن هذا ليس كل شــيء، وهــذا هو الاكثــر ايلاما 
علــى  خنقــا  فــرض  الاوروبــي  الاتحــاد  للايرانيــين: 
الاقتصاد الايرانــي، ليس أقل. القرار اتخذ في الشــهر 
المنصــرم من قبل كل رؤســاء دول الاتحــاد: ابتداء من 
بدايــة تمــوز (يوليو) ســتحظر الاســتثمارات الجديدة 
على الدول والشــركات الاوروبية فــي ايران في مجال 
الطاقــة، النفط والغاز. وهــذه مقاطعة مطلقة، شــاملة 
وجارفة. كما ســيحظر تقديم المســاعدة الفنيــة، العلم 
والتكنولوجيا ونقل البضائع والخدمات الى صناعات 
النفط والغــاز الايرانيــة. كل خرق للقرار ســيكون غير 

قانوني. 
ويجــدر بالذكــر ان الاتحــاد الاوروبي هو الشــريك 
الاقتصــادي رقم واحــد لايران. 80 في المئــة من الدخل 
الايرانــي يأتــي من مرابــح النفــط والغــاز، وعليه فان 
هذه هــي بطنها الطريــة. ولماذا الاســتثمارات الاجنبية 
حرجــة؟ لان الابار في ايــران تتقادم، وثمــة حاجة كل 
الوقــت لتجديدهــا، ولكــن لا يوجــد مــال لذلــك الا اذا 

جاء كاســتثمارات اجنبية وهذه محظــورة الان. اذا لم 
تجر هــذه التجديــدات كل الوقت، فان المال ســيتوقف 

والاقتصاد سيتدهور بسرعة. 
الايرانيون المغــرورون ومغلقو الحس غاضبون الان 
على العالم بأسره: على الولايات المتحدة وعلى الاتحاد 
الاوروبي (الاتحاد «ســيعاقب بتشــدد»، الالمان حسب 
الايرانيين هم «عبيد اســرائيل»)، وعلــى الروس الذين 
هجروهم (روسيا حســب ايران «قوة عظمى متفككة». 
كلهم متفككون، باســتثنائهم بالطبع) وعلى الصينيين 
الذيــن خانوهم. الى ايــن سيســيرون الان؟ النظام في 
طهران بقي وحيدا في العالم بأســره، ودونه الشــركة 
الايرانيــة التي تريد منذ الان انهاء دكتاتورية آيات الله، 

التي هي بالاجمال ابنة 30 سنة. 
الان بالــذات محظور التنازل للايرانيين، وما اقترحه 
العالــم علــى ايــران في الموضــوع النــووي فــي العام 
الماضــي ورفضته لا يجب طرحه من جديد. حان الوقت 
لأن ينتهــي البازار الفارســي. هــذا الضغــط كفيل بان 
يدفع نظام آيات الله الــى الانهيار، يعرفون في طهران، 
وعليه فلا ينبغي الاكتفاء بأقل من الوقف التام للسباق 

النووي. 
فــي كل الاحوال، الاقتصــاد الايرانــي المنهار معناه 
ارهاب أقل في المنطقة، تطرف واستفزاز أقل، مساعدة 
لحــزب الله وحماس اقل، ومن هذا فان الاســتقرار في 

الشرق الاوسط سيكسب فقط. 
يديعوت 2010/7/1

ايران بقيت وحدها تماما
تسفي بارئيل

«نحـن نطالـب المؤسسـات الاعلامية بإعـادة النظر 
في سياسـة تغطيتها لاحداث الارهاب. نطالبها الا تبثها 
بشـكل من شـأنه ان يخـدم اهـداف منظمـات الارهاب، 

حتى لو كانت تفعل ذلك عن غير قصد». 
غيـر أن هـذه المـرة ليس هـذا هـو تصريح مـن وزير 
الاعلام الاسـرائيلي. هذا ما قاله وزير الداخلية التركي، 
بشـير أتالي، في اجتماع خـاص نظمته السـلطة العليا 
للراديو والتلفزيون بمشـاركة مندوبين كبار عن وسائل 

الاعلام التركية. 
سـبب الجلسـة العاجلـة هـذه التي عقدت الاسـبوع 
الماضي كان الانتقاد الشديد الذي وجهه رئيس الوزراء 
رجـب طيـب اردوغـان لجزء من وسـائل الاعـلام حول 
الشـكل الذي تغطـي فيه الهجمـات الارهابية لنشـطاء 
«حـزب العمال الكـردي»، الــ بي.كي.كي، ضـد الجنود 
والمدنيـين فـي جنوب شـرقي الدولـة. واتهـم اردوغان 
قائـلا: «من يخدمون عندما يعرضون الامهات الدامعات 
للضحايـا؟ عـن قصد او غير قصد تعمل وسـائل الاعلام 

وكأنها تؤيد منظمات الارهاب».
تعيـش تركيا مرة اخـرى صراعا حادا ضـد الارهاب 
الكردي بعد أن أعلنت الـ بي.كي.كي الشـهر الماضي عن 
الغـاء وقف النار بينها وبين الحكومة. هجماتها أدت في 
اسـبوع واحد الى مقتل 13 جنديا و 5 مدنيين، حيث اثار 
كل حـدث كهـذا ايضا موجـة مظاهرات مـن المدنيين ضد 
الحكومـة، علـى أنهـا لا تفعـل ما يكفـي كي تمنـع اعمال 

القتل. 
يحشـر هـذا الصـراع حكومـة اردوغـان امـام احـد 

التحديات السياسـية والعسـكرية الاشـد التي عرفتها. 
فمـن جهـة يحـاول اردوغـان الدفـع الـى الامـام بخطة 
اصلاحـات تمنـح الاكـراد المزيد من الحقـوق، ومن جهة 
اخرى فهو متهم من الاحزاب اليمينية التي في المعارضة 
فـي انه لـين أكثـر ممـا ينبغـي تجـاه الاكـراد ولا يبدي 

«مسؤولية وطنية». 
اردوغان الذي يخشى، وعن حق، استغلال الارهاب 
مـن قبـل خصومه السياسـيين، يجند رؤسـاء الصحف 
المؤيديـن لـه لان يديـروا باسـمه المعركـة السياسـية. 
هكـذا مثلا اقتـرح صاحب صحيفة «سـبأ» يابـوز بايدر 
ان «تغطـى جنازات الجنـود الذين قتلوا فـي العمليات 
الارهابية بالحد الادنى، وذلـك لانه في هذه الاحتفالات 
يحضر اناس ذوو اجندة سياسـية... يطلقون شعارات 
ضـد الحكومـة. علـى الجنـازة ان تكـون شـأنا عائليـا 
خاصـا. لا اقـول هـذا فقـط بالنسـبة لجنـازات الجنود 
بـل وايضـا جنـازات الاكـراد. ثمـة ضـرورة لاحتـرام 
خصوصية العائلات وعدم نشرها في الصفحات الاولى 

من الصحف».
 كمـا أن  لبايـدر ايضـا مشـكلة صعبـة مـع الاخبـار 
العاجلـة، التـي تقـدم معلومـات اوليـة عـن العمليـات 
الارهابيـة. «هـذا النوع مـن الاخبار، والتي تنشـر دون 
رقابـة اسـر التحريـر، تـؤدي الى الخـوف والفـزع في 
أوسـاط مواطني الامة»، كما كتب يقـول. وهو يعتقد ان 
هـذه الاخبـار العاجلـة قد تشـكل حتى مخالفـة لانظمة 
اخلاقيـات المهنـة التـي تقـرر بانـه لا يجب نشـر اخبار 
تشـجع على الارهاب او اسـتخدام العنف. وبالمناسبة، 
ففـي القانون الجنائي ايضا توجد مادة كهذه، سـبق أن 

قدم صحافيون في تركيا الى المحاكمة بقوتها. 

صحيفة « سـبأ» التي توزع في نحو 400 الف نسـخة 
فـي اليـوم، هـي بملكيـة جمعيـة «تشـاليك». اصحـاب 
الجمعيـة التي احد مدرائها قريب مـن عائلة اردوغان – 
لديها ديـن كبير لرئيس الوزراء؛ فقد نجحوا في شـراء 
«سـبأ» فقـط بفضل حقيقـة أن اردوغان نجـح في اقناع 
بنكـين تجاريين، وحكومة قطر بمنـح الجمعية القروض 

اللازمة لهذا الغرض. 
مـن الجهة الاخرى، مثلا في صحـف جمعية «دوان»، 
يمكن لنا أن نسـمع آراء اخرى. «مطالبات كهذه بتغطية 
محـدودة للجنـازات هـي رقابة بـكل معنـى الكلمة. كل 
موقف يجب ان يسمع»، كتب اهمت هكان في «حريات». 
كمـا بلغـت الصحيفـة بانـه فـي اجتمـاع نظمـه وزيـر 
الداخليـة «اوصـى» بعض مـن المتحدثـين بالامتناع عن 
مقابلة انـاس ذوي «آراء متطرفة»، بمعنى اولئك الذين 

يؤيدون الحوار مع الاكراد. 
فـي هذه الحالة ايضا، ليس غنيا عن الذكر ان جمعية 
سياسـة  بمنهاجيـة  صحافيوهـا  ينتقـد  التـي  «دوان» 
اردوغـان، متنازعـة مع اردوغـان على خلفيـة الدعوى 
القضائيـة التـي رفعتهـا ضدهـا الحكومـة علـى اخفاء 
المداخيـل، وهـي الدعوى التـي فرض فـي اعقابها عليها 

غرامة بنحو نصف مليار دولار. 
الاجتماع الخاص لم يؤدِّ الـى اصدار تعليمات دقيقة 
لوسـائل الاعـلام، ولكـن يوجد علـى الاقل اجمـاع على 
أن عناويـن مثـل «كمـين مقيـت – الـ بي.كي.كـي مجددا 
تذبـح المدنيين» غير جديرة لانها تثير الخواطر، وان من 

المجدي ايضا ان يتم اختيار الصور بحذر أكبر.

هآرتس 2010/7/1

كفى للإعلام المعادي
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 ■ يعتبر كتاب:« في الخلاص النهائي»( 2007) 
للكاتب العربـي فهمي جدعان من أهم الكتب التي 
تعمـل علـى ترسيخ الـدرس النقـدي والأكاديمي 
فـي الثقافة العربيـة المعاصرة، وذلـك عن طريق 
المراجعـة والتفكيك للأصـول وأساسيات المعرفة 

في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
تطمـح هـذه الورقة إلـى تقريب رؤيـة الكاتب 
فهمـي جدعـان النظريـة والفكريـة فـي دراسـة 
النظـم الإيديولوجيـة العربية المتمثلـة في نظام 
الإسلاميـين والليبراليـين والعلمانيـين. مـن ذلك 
لا بـد مـن القـول إن قراءتنـا لهـذا الكتـاب،» فـي 
الخلاص النهائـي»، إنما تتم من خلال استحضار 
علـى الأقل أفـق تفكيـر الكاتـب الذي يتبلـور في 
ذات  النقديـة  العقلانيـة  عـن  المستمـر  دفاعـه 
الطابع التشخيصي. فـإذا كانت عقلانية العروي 
الجابـري  وعقلانيـة  تاريخانيـة،  عقلانيـة  هـي 
عقلانيـة ابيستيمولوجيـة، وعقلانيـة رضـوان 
السيـد هي عقلانيـة تفاعلية، فـإن عقلانية فهمي 
جدعان عقلانيـة تشخيصية. إنهـا مشروع رؤية 
ترسـم معالمهـا فـي نصـوص فكريـة أساسية من 
قبيـل: « أسـس التقـدم عنـد مفكري الإسـلام في 
 » وكتـاب   ،(1970  )» الحديـث  العربـي  العالـم 
المحنـة: بحث في جدليـة الدينـي والسياسي في 
الإسلام»( 1989)، وكتـاب « الماضي في الحاضر: 
دراسات في تشكلات التجربة الفكرية العربية»( 
1997)، و» المقـدس والحريـة»( 2007) و « خارج 
السرب: بحث فـي النسوية الإسلامية الرافضة / 
وإغراءات الحرية»( 2010)..وغيرها من المؤلفات 
التـي تشكل الخطـاب العقلاني النقـدي في الفكر 

العربي المعاصر.
وهكـذا فان قـراءة هذا الكتـاب، « في الخلاص 
النهائي. مقال في وعـود الإسلاميين والعلمانيين 
والليبراليـين» لا يعنـي لدينـا فصلـه التـام عـن 
النصوص والمكتوبات الأخرى التي أنتجها فهمي 
جدعان. وبهذا فإن كل قراءة لا تستوفي شروطها 
الممكنـة الا إذا كانـت تعمـل علـى استدعـاء رؤية 
الكاتب وأفـق تفكيره النقـدي والأكاديمي. وعلى 
هـذا الأسـاس، ينطلـق الكاتب فهمـي جدعان من 
فرضية مركزية تمكن بلورتها في الصيغة التالية: 
هـل بالفعـل أن المنظومـات أو النظـم الإسلاميـة 
إحـداث  عـن  عاجـزة  والعلمانيـة  والليبراليـة 

تحولات بنيوية ووظيفية؟
ولعل الجـواب عن هذا الاستشكـال عند فهمي 
جدعـان يتجلـى في خطوتـين أو عمليتـين وهما: 
التحليـل  وخطـوة  البنيـوي  التحليـل  خطـوة 

التاريخي أو التشخيصي.
لدراسـة  الأساسـي  المدخـل  أن  المؤكـد  مـن 
وعـود   ) العربيـة  الإيديولوجيـة  المنظومـات 
الإسلاميـين والعلمانيـين والليبراليين) يتأسس 
علـى تفكيـك مقولاتهـا ومفاهيمهـا والنظـر فـي 
وظائفهـا التأثيرية فـي المجتمع العربـي الحديث 
والمعاصـر. ويترتب من هذا أن نظـام الإسلاميين 
يعمـل بقـوة علـى استحضـار العقيـدة والديـن 

باعتبارها الرافعة لتحقيق النهضة والتقدم. 
وأمـا نظـام العلمانية في السيـاق العربي فهو 

ينخـرط فـي إزاحـة الديـن وتقليـص دوره إلـى 
حـد طـرده من تدبيـر الشـأن العـام. وأمـا نظام 
الليبراليـة، فقـد خلـص د. فهمي جدعـان إلى أن 
الحريـة هـي المنفـذ الطبيعـي لانجـاز جملـة مـن 

الإصلاحات السياسية والاقتصادية.. 
ويتحصـل من هـذا أن هناك اختلافاً بـارزاً في 
الخلاص النهائي بين هذه النظم. فهناك الخلاص 
المرهـون بالحيـاة الأخرويـة التـي تربـط المؤمن 
بها بعـد موته، وهناك الخـلاص النهائي المحايث 

للعالم الأرضي (1).
كما نبـه الدكتـور جدعان إلى نقطـة أساسية، 
والتـي كثيرا مـا يتم إغفالهـا، في معـرض الكلام 
عن المنظومـات أو الإيديولوجيات ألا وهي أن أية 
إيديولوجيـة من هـذه الايديولوجيـات أو النظم 
يتـم التعبيـر عنهـا فـي أشكـال مختلفـة ونماذج 
رضـوان  د.  يقـول  كمـا  الأمـر  وكأن  متنوعـة.. 
السيد، يستدعي تعقل مفهوم الصورة التاريخية 
السائـدة في التاريـخ العربي. من هنـا يجدر بنا 
الكلام عن ليبراليات مـع الطهطاوي وخير الدين 
التونسي وفـرح انطون...وعلمانيـات مع كل من 
علـي عبد الرازق  ومحمـد احمد خلف الله وعادل 
ضاهـر.. واسلامات مع حركـات دينية وهوياتية 
التـي تتأرجح بـين نزوعـات سلفيـة وإصلاحية 

واخوانية وإحيائية..
ومـن المفيـد القول إن علاقـة الوعـي بالتاريخ 
والواقـع هي علاقـة مركبة بحيث يعجـز الباحث 
أحيانـا عن تحديـد ملامحها الحقيقيـة والسليمة 
مـن أجـل بنـاء معرفـة علميـة وأكاديميـة بهـذه 
القضيـة أو تلك. يقـول د. فهمي جدعان « إن الذي 
يقيم الحواجز بين الإسلاميين وبين العلمانيين أو 
بـين الإسلاميين وبين الليبراليـين هو من الناحية 
( الصوريـة) والنفسيـة، المبـادئ الأصليـة التي 
تستند إليهـا فلسفاتهم. إذ أن هذه المبادئ جميعا 
تدعو إلى « النقد» لا إلى « الاحادية». الإسلام يقر 
الاختلاف والمبدأ العلماني المؤسس على استقلال 
العقـل الإنساني يفـرض « عقـولا» لا عقلا وحدا، 
والليبرالية فلسفة في التعدد لا في الوحدة»(2).

و يتحصـل من هـذا أن المبـادئ الأساسية لكل 
منظومة إيديولوجية إنما هي، في الأساس، تعمل 
على توطـين العقلانيـة والاختـلاف والتسامح.. 
وأن انغلاقهـا وأحادية نظرتهـا تصدر عن تراجع 
والسياسيـة  والفكريـة  الاجتماعيـة  وظيفيتهـا 
الحقيقيـة وتطلعها بعـد ذلك إلـى الايديولوجية 
تعددهـا،  فـي  الحقيقـة  تحجـب  باعتبارهـا 
والعقلانية فـي اختلافها..وترسيخ رؤية أحادية 
انغلاقيـة واقصائيـة. وبهـذا الاعتبـار لـم يتردد 
الكاتـب في قـراءة هـذه النظم العربيـة المؤدلجة 
قـراءة نقديـة وتشريحية كي» تسهـم في إحداث 
شـيء مـن التحـول عـن الخلل القـار فـي حياتنا 
الفكرية والعملية وهو خلل لم تجرب فيه أي تقدم 

أو تحول نافع أو مجد»(3).
لا شـك في أن مـن عناصر رؤية فهمـي جدعان 
الفكريـة والفلسفيـة تحـرره المستمر مـن تفسير 
أحـادي للظاهـرة. لهـذا السبب نجده فـي الكثير 
من نصوصه التاريخية والمعرفية والعلمية ينشد 
المقاربـات المتعـددة الجوانـب والأوجـه. يقـول 
الكاتب في هذا المعرض: « وأنا أرفض رفضا قاطعا 
التفسيـر الأحادي للظواهر، سـواء أكان ماديا أو 

غير ذلك. وفي اعتقـادي أن التفسير 
المنهجي الذي يصلح لتفسير ظاهرة 
مـا ،قـد لا يصلـح لتفسيـر ظاهـرة 
أخـرى (...) هـذه ليسـت فوضـى 
أو خلطـا بـين المناهج،وإنمـا هـي 
شروط فهم الظواهر في تحققاتها 
( الذاتيـة المشخصـة) «(4). ومن 
هنا شـرع الكاتب فهمـي جدعان 
الإسلاميـين  نظـم  دراسـة  فـي 
والعلمانيـين والليبراليـين مـن 
خلال التحليـل التاريخي الذي 
يستنـد إلـى تحـولات المبـادئ 

والأفكار في أتون التجارب.
ومن المؤكد أن هذه الخطوة 
الثانيـة مـن تشخيـص تلـك 
 ) بـه  أدت  قـد  المنظومـات 

الكاتـب) إلـى التمييـز مـا بـين وعـود 
الإسلاميـين ووعـود الإسـلام ( العـدل والرحمة 
والحريـة..)، ومـا بـين العلمانية كــ « فصل» وما 
بـين العلمانية كـ « حيادية»،ثم  إلى التمييز أيضا 
ما بـين الليبرالية الصلبة والمفتوحـة على فلسفة 
الحريـة التي أسهمـت في بناء الفضـاء الإنساني 
العام.وهكـذا تمكـن د. فهمـي جدعـان مـن بنـاء 
رؤيـة تركيبيـة ونظريـة في نهايـة الكتـاب « في 
الخـلاص النهائـي»( 2007) تحت عنـوان « فصل 
المقـال». وهو الأمـر الذي يتجلى فـي تحول نظام 
الإسلاميـين مـن الرؤيـة الوثوقيـة والاقصائيـة 
والتصادميـة مـع الدولـة والمجتمـع والعالـم إلى 
رؤيـة جاذبة ديمقراطية إنسانيـة. أعني التحول 
من « الإسلام الطارد» إلى « الإسلام الجاذب»(5). 
كما أن دلالة  توظيف تصورات ومرجعيات غربية 
( هنري كابيتان وغي كـوك ومارسيل غوشيه..) 
ومرجعيـات عربيـة معاصـرة ( المسيـري وعزيز 
العظمـة وعـادل ضاهـر وبرهـان غليـون..) فـي 
سيـاق دراسـة مفهـوم العلمانيـة إنما مـرده إلى  
علمانيـة  هـي  المنشـودة  العلمانيـة  أن  اعتبـار 
وحقـوق  الحداثـة  وقيـم  الديمقراطـي  الزمـن   »
الإنسـان..»(6) تلك العلمنة التـي تتأسس على» 
عقلانيـة تكاملية» كمـا يقول جدعـان. وأما نظام 
الليبراليين فهو الليبرالية التضامنية الاجتماعية 

ذات الوجه الإنساني.
ويتحصـل ممـا تقـدم أن الفضـاء الديمقراطي 
الإنسانـي هـو الفضـاء الجامـع بـين هـذه النظم 
الايديولوجية العربيـة المعاصرة، أي الجامع بين 
نـواة الإسـلام، والعدل والحرية، ومـا بين مرتكز 
العلمانيـة، العقلانيـة التكاملية، ومـا بين أساس 
ذلـك  كل  التضامنيـة..  الاجتماعيـة  الليبراليـة، 

كحامل لمشروع نهضوي إنساني عالمي.
ومن قبـل ومن بعد، نقـول إن إقصاء النموذج 
القومي العربـي من دراسة الدكتور فهمي جدعان 
يستند إلـى مبررات وحجج  واهيـة، إذ ان القول 
بـأن النمـوذج القومـي العربـي « لـم يستطع إن 
يجدد مقولاته التقليدية وأن يستبدل بها مقولات 
ومفاهيـم أكثر حيوية وفاعلية وجذبا وأن يتحرر 
من ثلة البداهات والنماذج والمسلمات التي يعني 
إخضاعهـا للنقد أو التفكيـك»(7) هو قول صحيح 
وغيـر صحيح. فهو قول صحيـح إذا ما نظرنا إلى 
فكرة الوحدة العربية في إطار النظرة التاريخية 

التقليديـة ( اللحظـة العثمانية..) وهـو قول غير 
صحيـح إذا ما رصدنـا التراكم المعرفـي والنقدي 
المعاصـر لفكرة القومية العربيـة. إذ أصبح اليوم 
مـع مفكريـن عـرب بارزيـن مطارحـات جديـدة 
للنمـوذج القومي العربي ومنهم على سبيل المثال 
لا الحصـر الدكتـور عزمـي بشـارة ومحمـد عابد 

الجابري وعبد الإله بلقزيز. 
ومن المعلوم أن فكـرة القومية العربية لم تعد، 
كما كان فـي السابق، خصيمة الدولة القطرية ولا 
منافيـة للديمقراطية والتنميـة والحرية..من ثمة 
فإن التحول الحاصل في منظومة القومية العربية 
هـو تحـول جلـي، وبالتالـي نقـول مـن المجحف 
اقصـاء الدكتـور فمهي جدعـان لنظـام القوميين 
العرب مـن كتابه « في الخلاص النهائي. مقال في 

وعود الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين».

٭ كاتب مغربي في شؤون الفلسفة والفكر العربي

ـ الكتـاب: « فـي الخـلاص النهائـي . مقـال في 
وعود الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين»
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في الخلاص النهائي:

مقال في وعود الإسلاميين والعلمانيين 
حوار فرنسي مع الشاعر أنسي الحاج:

من الحياة وليس المختبر اللغوي يطلع الشعر!

■ بمحــض الصدفة وحدها٬ ألفيت - وأنــا أنبش في مكتبة 
المعهد الثقافي الفرنسي للشرق - عددا متميزا خصصته المجلة 
الفرنسية الرائدة ( أوترومان) لحوارات مع كبار شعراء العالم 
الفرنكفونــي٬ وبنفــس القدر مــن الصدفة كان الشــاعر العربي 
الكبير أنسي الحاج حاضرا في هذا العدد ٬الشيء الذي دفعني 
مباشــرة الى ترجمتــه تكريما للحداثــة الشــعرية العربية التي 
اســتطاعت حفر أخاديدها وسط الأعاصير والزوابع، وعرفانا 

بما راكمته مجلة « شعر» من مكتسبات ستظل حاضرة. 
( المترجم)

 

■ مــن زاوية الإبداع والابتــكار ماذا ترون في حالة الشــعر 
باللغة الفرنسية اليوم؟

■ جمـد الميل إلـى المبالغة في الجانب المختبـري لزمن ما، 
منذ سنـوات 1950، الغالبيـة العظمى من الشعـر الفرنسي. 
خـوف معـين مـن المحسـوس وتفاخر ثقافـي معـين يتضمن 
تحقيـر التجربة الإنسانيـة والعفويـة والمغامـرة العاطفية 
أو الايروتيكيـة و( المواضيع) الكبيـرة أو الصغيرة بدءا من 
اليومـي وصولا إلـى الميتافيزيقي. كل ذلك حـول الشعر عن 
منابعـه وآفاقه طبعا، هـذا بشكل عام. إلا أنـه توجد في هذا 

الشعر نقط أخرى للأمل والضوء.
فـي هـذه الأزمنة مـن الضبابيـة، وبالتشديد علـى أهمية 
الإبـداع دون الاهتمـام بالأسـلاف أو حتى الجـذور، كان من 
الأحسـن العـودة إلى بودليـر وإعادة قـراءة رامبـو وتذكر 
أن الأهـم فـي مالارميـه ليس عـدم القـدرة علـى التعبير بل 
درامـا المعبر عنه المستحيل والنهل مـن المغامرة السوريالية 
الكبيـرة وتذكـر الأساسي بالأمـس وعلى الـدوام: التجربة 
الإنسانية وليس فقط اشتغال اللغة، تجربة الحياة في شتى 
اللحظات، الحياة في كليتها وسعتها من دون تحفظ. الشعر 
هـو التجربـة المعيشـة. انـه ليس المختبـر العقيـم للتجارب 
المجـردة وليـس البرج المغلـق لتأملات ـ كاتـب - أخلاقي أو 

أديب متعطش للكتابة.
ميـراث الشعر الفرنسي كبيـر. وكان من اللازم أخذ ما هو 
مثـر في هذا الإرث والتحرر من عبئـه أيضا بتجاوزه وليس 

بتكراره ( هل نكرره؟) ..
مـرة أخـرى لا يجب البتة أخـذ تجربة رامبـو المرعبة، ولا 
تجربـة مالارميه الأليمة كمبرر للعقم. الثبوتية عند مالارميه 

( ولربما نفس الشيء عند آرطو) هي الباب المسدود لمغامرة 
مـا وهاويـة قمـة ( أو العكـس)، هي سقـوط قدر مـا، وليس 
أيديولوجيـة بلا تأثر سلفا. من الجيـد أن نلاحظ في الشعر 
الفرنسي الحالي عودة نحو غنائية معينة، لكن ذلك يقتضي 
من هذه الغنائية أن تنبثق دائما من الكائن والمعاش، وليس 

من المفاهيم والنظريات.
ضمن هذه الشروط، ليس الغنائي وحده ( العائد الجيد)، 
بل كل شكل آخر للتعبير، حتى الأكثر جسارة والأكثر جنونا 

ـ على الأخص الأكثر جسارة والأكثر جنونا.
■ كيف أمكنكم التمييز بين الشــعر الفرنســي وشــعر باقي 

الدول، باقي اللغات، وتحديدا الشعر باللغة العربية؟
■ الشعـر العربـي الحديـث مهمـوم أكثر بالمعنـى .هنالك 
تجارب على مستوى التجديـد والحداثة توالت في المغامرة 
الكبيـرة لمجلـة « شعـر» سنـوات 1950 و1960، لكـن أغلـب 
الشعراء العـرب المعاصرين لم يصابوا بالغـارات اللسانية 
وبالمختبر، لا سيما وأنهـم كانوا معنيين بمشاكل سياسية أو 

بمشاكل أخرى تكتسح منطقتنا.
مظهـر آخـر للمشكـل كـان يستحـق انتباها خاصـا: ذاك 
المتعلـق بالحريـة. انـه موضـوع يبـدو مبتـذلا بالنسبة إلى 
إنسـان غربـي. علينـا أن نضطلـع بحريـة التفكيـر وحرية 
التعبيـر وتلـك المتعلقـة بالحداثـة والانفتاح علـى العالم أو 
بالتجربة الوجودية والأدبية ..كل واحدة من هذه الحريات 

هي تحد للمجتمع وإرثه ( التاريخي الطويل / المترجم).
■ من زاوية الســوق عانى الشــعر من إمكانيــة الرؤية، ماذا 

تعتقدون؟
■ العرب عموما يحبـون الشعر.الإعاقة بالنسبة للسوق 

متمثلة في الرقابة.
■ ما هي « حروبكم الشعرية الداخلية»؟

■ « حروبـي الداخليـة» هـي حالـة شعرية دائمـة ..ومن 
شدة إلحاحية الشعر ضمنته عكس كل ما يسحقني. وضعت 
فيه مـا يتجاوز كلمة ( شعـر). الشعر هنا ليـس نوعا، ليس 
قصيـدة، ومـع ذلك فهـو أخطـر وأدهـى، أكثر مسالمـة وأشد 

خطورة .
وضعت فيه كل ما يوقظ في الإنسان الرغبة في التحليق، 
فـي تجسيد آلهتـه أو شياطينه أو التدميـر الذاتي ليس على 
شاكلـة المخلصين ( بتشديـد اللام وكسرهـا / المترجم)، لكن 

بيأس - ربما! -  يخلصنا رغم كل شيء.
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ترجمة: مصطفى بدوي

يوسف بن عدي ٭

1
رَمَى الجميلةَ في الماءِ

قالتْ لهُ أكرهُكَ،
فانهالَ نهرٌ،

أسماكُهُ تتقافزُ، 
نحوَ النبعِ.

 
تخفقُ أجنحتُها ثابتةً أو بطيئةً 

كي لا يعبرَ الوقتُ.
رغبة ملحة في ابقاءِ الدهشةِ مكانها،

لإرغامِ الزمن على الانتظار قليلاً، 
شهقةٌ واحدةٌ

غرقٌ بطيءٌ
قفزةٌ 

تُجبرُ الموجَ على الانتباه،
وبخطفةٍ سريعةٍ 

تنغرزُ الأنياب.
2

في رُقادِي وِسَادَةٌ بين حُلمَين،
الميساءُ في الفتنةِ تنعَسُ

تُلهِمُ الليلَ من كحلِها،
لها حجرٌ كلّما دارَ 

كأن الرّحى يَجرشُ الأنجما،
يرشُّ عاشِقَها بالحنينِ 

لئلّا يراهُ أحد.
3

لم يتبقَ مِنّي 
إلا الوصمةَ في عُنقكِ،

خفيةً خلفَ الياقةِ، 
ينَ عليها بِخجل. وتَشدِّ

لستُ إلا حُمرتها،
لو رآها أحدٌ،

 فلن يَشعُرَ في كل لحظةٍ
بِعَضّتي الخفيفة،

ولن يسمعَ هَمسي
في أذنكِ،

من رعشةِ قِرطها.
4

 ، له أن يغترَّ
المرمرُ دلَّ « رودان» 

على أي جنبٍ 
تكون القبلة عميقةً وخالدةً،

حينها نسيَ أن ينجِرفَ مع الرخامِ،
وتركَ النسيانَ يَهوي بيدٍ طائشةٍ.

هكذا، 
كنتُ في السطحِ، أقربَ غيمةٍ 

لم تمسح على رأسي،
بصدرٍ يسعُ الكونَ،

وتضطربُ النيازكُ على بابه.
5

لستُ متوهماً
عندما أنسبُ الضبابَ إلى 

سحرِ «هوديني» 
أو «ديفيد كوبرفيلد»

ولا مبالغةً من العرافةِ العجوز 
وهي تكشفُ عن الغيبِ
عبرَ قطعةٍ من جسدي.
كفّي تعرفُ أكثرَ منّي،

أرسلتُها في طلبِ الفكرةِ،
ولم تعد. 

الضبابُ يتيمٌ هائمٌ في البريّةِ،
يرحلُ في طلبِ الغائبين،

كلما مرَّ على جبلٍ،
ضَمّهُ وأخفاهُ في جوفهِ،

- أيها الغِرّأوتيتَ أحلاماً
فلا تنم.

6
أن أُحْصِي جَمالكِ، 

حَرَكَةً حركة،
أطلعُ سُلّمَ  الموسيقى،

أفتلُ تجعيدةَ شَعركِ، بِرَويّةٍ،
ولا أتعجّلَ نغمةَ قدميكِ،

بينهما سأحرّكُ أصابعي 
على سِحرِمَفاتيحكِ، 

سوداءَ وبيضاءَ،
وأوقظُ حَواسّي كلها، 

حتى تُغنّي المرآةُ، 
وتَتخيّليني أمَامَها، 

تخلعينَ ثيابا وتلبسين.

كم أحبّ التفاصيل
وأشُمّها، 

أتحسّسُ بِحنان الوالِهِ،
لن يَدَعَكِ تَحُطينَ قِطعةً 

قبلَ أن يمسحَ مكانَها بِمُلطّفٍ، 
ينزلقُ 

ولا يجرحَ جسدَكِ.

وبالهُوَينا أنتقي طعماً
يسيلُ رِيقُهُ

حيث يَشُفّ الحرير،
تستديرينَ

تُحيطكِ هَالةَ العطرِ
وأدخلُ غيمتكِ بخِفّة.

7
البارحة، 

مَرَّ نهرُكِ قربي
وأغواني،

غَطسْتُ في الماءِ 
لأوّل مرّةٍ، لم أنْوِ السباحةَ 

وأجدتُ الغرقَ.
أنفاسي مغمورةٌ باللذّةِ،

جسدي يموجُ بفقاعاتِ الرغبةِ
ومَاؤكِ مُشبعٌ بالهواء.

قرش 

هْتِني، في صمتِ الباصِ، فانتبهتُ. نبَّ
تْ، ولم أقل لكِ طوالَ  محطّتي عَدَّ

الطريقِ شيئاً من الغزل، ذاكَ الذي 
وعدتُكِ بالكثيرِ منه.

عندما جلستُ قربَ مقعدكِ، أولَ مرّةٍ،
يومَ تعارَفنا، بسببِ قرشٍ رَنَّ سهواً

قلتُ: لا وصفَ لكِ.
قلتِ: أيها الشاعر، عِشْ حياتك، لا 

تَصِفْها.

بين يديكِ، تخطيتُ محطّاتي 
ولم يحسَبَني الطريقُ فائضاً، 

ضحكتُكِ غَشَتني 
فصرتُ لا مرئياً 

لِجَابي الحياة.

عرُ وصرتُ  مضى العمرُ ونَقصَ الشِّ
مديناً للكلام،

 ، لم يبقَ في الجيبِ غير قرشٍ معدنيٍّ
مَحَتْ الوحدةُ خدّيه

ولم يَعُد به مَلكٌ ولا كِتابة،
فقط، بصيصُ ابتسامةٍ 

تعبرُ سريعةً، على الزجاجِ 
وتغمُرُها التجاعيدُ 

ببطءٍ،
هَ لهُ أطفالٌ  تنبَّ

يتشبّثونَ بسواعدِ أمهاتهم.

فجأةً، وعلى صوتِ المكابحِ  
 ، تصطكُّ

تلكَ النقطةُ البيضاءُ
تهتزُّ في آخرِ النفق.

في محطةِ الغفلةِ،
غادرتِني، فهرمتُ

دفعةً واحدةً
............

عجوزٌ
ينزلُ 

مثلَ كلِّ يومٍ
يرتمي على كرسيِّ  المحطةِ

يأخذُ أنفاسَهُ المعدودةَ
بُ القرشَ، يلمعُ عندَ شفتهِ  يقرِّ

السُفلى
ويتمتم: 

أيها المُغفّلُ
عِشْها  لا تَصِفها، 

خاطفةً هي الحياة. 

جباية باهظة

أيّ شيطانٍ اِندسَّ في جَيبي،
دون أن أدري،

كي أدخلَ الحانةَ، 
أضعُ الكأسَ

وأرقبُ وَحْشته وحيداً وأمضي.

أم إنها فكرة شريرة،
لعَدُوًّ بعيد،

نَفثها وثَقَبَ خيالي
وسِهِ  الساخن. بدَبُّ

وليس لهب القدّاحةِ ما طالَ جبيني،
مثل أفعى صاعدة تتلوّى،

في وجهِ المزمار،
بل جمرة تشظّتْ في جوفي

حين تذكرتُ
سَبّابة الطبيب وهي تُنغّصُ عليّ 

شهواتي.
لا أتشهّى امرأةً جِوار طاولتي

ولستُ أحدّق في أيدي الأغنياء،
كل مَسَرّاتي صغيرة

يا ألله
مثل سيجارةٍ على نهر،

أو قدَحٍ يطردُ الندم،
تخلّيتُ بيُسْرٍ عن سرقاتٍ في متناول 

قلبي،
تنازلتُ بهدوءٍ عن حِصّتي كلها،

ولم أتلصّصَ على حمّامات النساءِ، 
بعد طفولتي.

فبأي رغباتي البسيطة تعذبني؟

أي شيطان يتقصّدني،
يقضِمُ القلبَ، 

ويَجْبِي آخر أمتعتي.

أعودُ للحانةِ،
أعُبُّ الكأسَ عن آخرها، 

ومسحوراً بالمعصيةِ،
عُ بِنَهَمٍ فاضحٍ، أتطلَّ
لِخياناتي المؤجّلة.

٭ شاعر من السعودية، وهذه القصائد
من مجموعة « تمارين الوحش « تصدر 
قريبا من دار الغاوون.

 سبعُ حركاتٍ إحداهن مُرتجَلة
احمد الملا ٭

سعيد الغانمي قديم باسئلة تتجدد
بيروت ـ من جورج جحا:

 كتـاب المؤلـف العراقي سعيـد الغانمي 
«الكنـز و التأويـل... قراءات فـي الحكاية 
العربيـة» يحمـل اسئلـة يبـدو انهـا والى 
حـد بعيـد تتجـدد استنـادا الـى مقارنات 
منهـا  كثيـرا  ولان  مدروسـة.  ومقاربـات 
يرتبـط بالمخيلـة البشرية وتـوق الانسان 
الى الربط بين التجـارب البشرية المختلفة 
او اظهار الفرق بينها وهو نوع من «الربط» 

وان بدا انه يسعى الى «الفصل».
وليس هناك فعلا تناقض في هذا القول 
وان بدا كذلك. فحين نتحدث عن التناقض 
فاننا كما في حديثنا عن التشابه والتكامل 
انمـا نتحـدث عـن تجـارب الانسـان عبـر 
مسيرتـه التاريخيـة والثقافيـة ونتنـاول 
سمات مـن هذه المسيرة عبـر تعدد ألوانها 

التي تعبّر عن الوضع الانساني.
الطبعة التي صـدرت من كتاب الغانمي 
وصفت بأنها «طبعـة الدار العربية للعلوم 
ناشـرون الاولـى» بينمـا ذكـر ايضـا انها 
المذكـورة  البيروتيـة  الـدار  عـن  صـدرت 
بالاشتـراك مع «منشـورات الاختلاف «في 
الجزائـر العاصمـة. امـا كلمة الكاتـب فقد 
اوضحـت الامر اذ حملـت عنوانا هو «كلمة 

الطبعة الثانية».
وجـاء في الكلمـة «مرّ على هـذا الكتاب 
مـا يزيـد على عشريـن سنة وعلـى صدور 
طبعتـه الاولـى مـا يقـارب ذلـك. لكننـي 
اعتقـد انه ما يزال يحتفـظ بما يفاجيء به 
قارئـه مع كل قـراءة جديـدة. ولست انكر 
بالطبع انني وسّعت كثيرا من موضوعاته 
واعـدت النظـر في بعـض الحكايـات التي 
حللتهـا فيه. على سبيل المثـال تناولت من 
جديد «حكاية الحالمـين» بعد صدور رواية 
( لباولـو كويلـو) واعـدت  «الخيميائـي» 
النظـر فـي حكايـة «الـرداء المسمـوم» من 
حكايات امـريء القيس في عمـل لم ينشر 

بعد عن «الاستعارة الملبسية»...
الكتـاب الـذي جـاء فـي 108 صفحـات 
متوسطـة القطـع اشتمـل علـى الحكايات 
الحكايـة  سنمّـار..  «حجـر  التاليـة 
القيـس  امـريء  «حكايـات  اللانهائيـة«و 
: البحـث عـن «اوديـب عربـي» و«حكايـة 
والسـرد  :بلوقيـا  الديـن  كـريم  حاسـب 
اليمـن  وضّـاح  و«صنـدوق  والخلـود» 
 : والقـسّ و«سلامـة  المحرّمـة»  :الحكايـة 
ترويض الحواس» و«ابو حيّان الموسوس 
والماء :الحكاية المجنونة» و» الرؤيا والكنز 

والتعبير : حكاية الحالمين».
وتحـت عنـوان «تمهيـد» اورد المؤلـف 
كلاما لابـن عربي فـي «الفتوحـات المكية» 
ليتحـول هذا الكلام الى «مفتاح» لكثير مما 

اراد الكاتب ان يجعـل الحكايات تنطق به 
او فلنقل مما يعتقد ان هذه الحكايات تنطق 
بـه خفية او رمزا. قال ابـن عربي«الكلمات 

كنوز وانفاقها النطق بها».
قال الكاتب بعد ذلك كلاما يحفل بالعمق 
والمتعـة الفكريـة «ليـس فينا مـن لا يتذكر 
الحكاية التي سمعناها صغارا :خلّف رجل 
الارض  فـي  ان  واخبرهـم  ارضـا  لاولاده 
كنـزا. وبعـد ان مـات حفـر الاولاد الارض 
ووجـدوا ان الكنز هـو الارض نفسها هذه 
الحكاية اتذكرها وانا افكر بمكافأة القراءة 
ففي القـراءة درر وكنوز ايضـا ...«ومثلما 
ينشـأ حول الكنـوز الحقيقية صـراع تملّك 
ينشأ كذلك حـول الكنـوز الحكائية. يزعم 
«المؤلـف » انـه صاحب الكنز الـذي اودعه 
فـي الكلمـات ويزعم القـارىء انـه وحده 

الذي اكتشفه فهو مالكه الحقيقي.»
ويتحدث سعيد الغانمي هنا عما وصف 
قبـلا بانـه نوع مـن الشراكـة بـين الكاتب 
او الشاعـر وبـين القـارىء. يقـول «صراع 
ملكيـة الكنز الحكائي صـراع حكائي ايضا 
بـين صاحب الكنـز ومكتشفـه او كما يجب 
ان نقـول هنا بـين كاتـب النـصّ ومؤوله. 
اكتشـاف  فعـل  والتأويـل  كنـز  الحكايـة 
الكنـز. ومثلمـا لا يكتمل الكنـز المدفون ولا 
يكتسـب هويتـه الا بالعثور عليـه كذلك لا 
تكتمـل الحكاية الا بالتأويـل الذي يعطيها 
معناهـا في سيـاق معيّن.«وليـس التأويل 
المشـار اليـه هنـا هـو «المعنـى القصـدي» 
الـذي زرعـه المؤلف فـي مكان ما فـي نصّه 
ولا المعنـى النهائـي المكتمل الـذي سيزعم 
القـارىء انـه المعنى الوحيـد. فالنصوص 
تتعدد بتعدد القراءات وما من قراءة يمكن 
ان تشـارف نهايـة العالـم فتدّعـي لنفسها 
حق الاكتمـال... وكلمـا تعـددت القراءات 

والتأويلات تعددت النصوص...«
بهذه الروحية والمفاهيم ينطلق الغانمي 
الى قـراءة او اعادة قراءة تلـك الحكايات 
العربيـة. وللقـارىء هنا ان يتوقـع الممتع 
والغريـب وان بدا للقـارىء احيانا ان هذا 
الممتـع الغريب «موغـل » فـي الغرابة..ألم 

يقل الكاتب بحق بتعدد القراءات؟
اختلطـت  التـي  سنمّـار»  «جـزاء  فـي 
بالاسطوري يسعى الى التمييز بين «ما هو 

تاريخي وما هو حكائي فيها...«
قال الكاتـب متحدثا عن طلـب النعمان 
تخليـد نفسـه مـن خـلال القصـر الشهيـر 
الـذي بناه سنمار وجعل فيـه حجرا سريا 
اذا ازيـح تهـدم القصـر كلـه «هـذا القصـر 
الخيالي لـم يقدمـه سنمار الـى الملك حتى 
الان (فـي القصة) واكتفى بـان اهدى اليه 
لانهائيـة كاذبـة عرف الملـك فيما بعـد انها 
لا تـدوم. حجر سنمّـار اذا بحسب احتمال 

كونهمـا عدوين ليس حجرا بـل استعارة. 
انـه سنمـار نفسه الـذي ينافـس الملك في 
اللانهاية ويمنعها عنه ... الاحتمال الثاني 
ان يكـون سنمـار صديق الملـك الحميم فقد 
اعطـاه اللانهائيـة فمـاذا سيعطيـه الملك؟ 
الذهب والفضة؟ هل يكافىء ما يتناهى بما 
لا يتناهـى؟» يتساءل الغانمي عن النعمان 
في حكاية جزاء سنمّار فيقول «هل النعمان 
هو النموذج الوحيد للبحث عن اللانهاية؟ 
قبل النعمان كان هناك نموذج مماثل- هل 
كان قبله حقا؟- هـو الامبراطور االصيني 
«شيه هـوانج تي» الذي بنـى سور الصين 
...كـان  جميعـا  الكتـب  واحـرق  العظيـم 
احراقـه الكتـب نوعـا مـن التخلـص مـن 
الماضـي وتبشيرا ببداية جديـدة للزمنٍ...

لكـن شيـه هـوانج تـي والنعمـان السائح 
كليهما نسخة مكررة من ملك اقدم بحث عن 
اكسير الحياة لكنه لم يفلح. انه جلجامش 
الـذي فقد صديقه انكيدو كمـا فقد النعمان 

صديقه سنمّار...»
في«حكايـات امـريء القيـس: البحـث 
عن «اوديـب عربي» يقول سعيـد الغانمي 
ان عمـل الباحثين كـان «ان يخلّصوا ماهو 
واقعي مما هو اسطـوري وحكائي. ونريد 
هنا ان نقلب الاية فنخلص ما هو اسطوري 
وحكائي مما هو واقعـي وتاريخي .فحياة 
امريء القيس في مجموعها تشكل سلسلة 
القـراءة  ستكشـف  التـي  الحكايـات  مـن 
الفاحصـة انها حكاية اواسطـورة تشظّت 

وتفرقت الى عدد من الحكايات.«
وتحدّث عـن امور مختلفة فـي الحكاية 
منهـا طرد حجر ابـي امـريء القيس ولده 
الشاعـر ومـا نسج حـول الاسبـاب ليصل 
اوديـب  قصـة  وبـين  بينهـا  الشبـه  الـى 
والنبوءة التي قالت انـه سيقوم عن جهل 
منـه بقتل ابيه ويتـزوج بامـه. واورد هنا 
عمليتي طرد الاولـى للطفل امريء القيس 
بسبب قول كاهنة حجر ان الاب سيتعرض 
للخيانة والقتل من اقرب الناس اليه فنفي 
ابنـه وطلب من حاجـب قتله لكن الحاجب 
كما فـي قصـة اوديب اشفـق عليـه وابقى 
على حياته مدعيا قتله.وتحدث عن الطرد 
للمرة الثانية لان الابن تشبب بنساء ابيه 
والامر هنـا يشبه الى حد مـا زواج اوديب 
بامه. ويورد الكاتب احتمالات اخرى مقلّبا 

الامر على وجوه مختلفة.
وفـي سائـر الحكايـات يطـرح الغانمي 
اسئلة ويقـدم اجوبة من هذا النمط ويعيد 
«فهـم» الحكايـات بمـا يجمع بـين التاريخ 
وعلم النفس وعلم الاجتماع والنقد الادبي 
وطبعا الخيال المبدع الذي يجعل هذا النوع 
من «القرّاء» شريكا في العمل الحكائي وما 

وراءه.

أنسي الحاج
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■ الاقتـراب من أمر ما، هـل يجعلك تفهمه أكثر، أم يجعلك 
تألفه أكثر؟..

ربمـا، وبهذه الصيغـة تقريباً، بات هذا هـو السؤال الذي 
يشاغلنـي منذ وقـت، والذي ازداد اضطرامـاً، منذ أن أمعنتُ 
فـي الدخـول فـي عالمـي السينمـا الفلسطينيـة، والسينمـا 

الإسرائيلية، كل من جهتها، وعلى تناقضهما!..
تحـاول بعـض الفضائيـات العربيـة الإجابـة علـى هـذا 
السـؤال، بطريقتهـا الخاصـة، إذ تعمل ( بسـوء، أو بحسن 
نية) على خلق الألفة بينك، وبين ما لم تكن تتوقعه أبداً: هكذا 
يصبح منظـر الأشلاء التي تترع بها نشـرات الأخبار، الموت 
والقتـل والتدمير، تحطّم طائرة، اصطـدام قطارين، إعصار 
تسونامي، سقـوط برجي التجارة العالمي.. أمـراً « مألوفاً»، 
إلى حدّ فاجـع، حتى أنه لن يمنعك من استكمال تناول طعام 
العشاء، أو المضي، بعد قليل، إلى متابعة برنامج المسابقات، 

أو التسالي، أو رصد مفارقات تلفزيونات الواقع..
الفضائيات، كذلك، تجعلك تألف رؤية جند الاحتلال، على 
شاشاتهـا، حتى تصبح ( أنـتَ) عمّا قليل، تنتبـه إلى ملامح 
ـة تفاصيل الوجوه،  بعضهم، فتخذلـك وسامة بعضهم، ورقِّ
د من بين أيـدي أصحابها؛ على  التـي تعرف أيَّ معانـاة تتولَّ
وقع بساطيرهـم، أو فرقعة رصاصاتهـم، أو دويّ مدافعهم.. 
كمـا تجعلك تألـف حضور قـادة « العـدو الإسرائيلي» ليس 
على شاشـات العرب، فقط.. بل أيضاً على مدرجات مطارات 

المدن العربية، وقصور حكامها، وفنادقها، ومصافحاتها!..
« الألفـة المذهلـة» هـذه، تتحـوّل إلـى سـؤال جـارح، كما 
عندما ترى صورة الإسرائيلي على شاشات العرب، متحدثاً 
بالعربيـة اللكنـاء، ومحاججـاً ومنافحـاً عـن صهيونيته!.. 
كذلـك عندما ترى صورتـك، العربيـة الفلسطينية، أو بعض 

مفرداتها، كما يقدمها لك الإسرائيلي، بكاميرته!..
ربما يكـون الكلام عـن « الألفة» مدخلاً مناسبـاً للبدء في 
الحديـث عـن فيلـم « محاصـرات»، الـذي أنجزتـه المخرجة 
الإسرائيليـة « أنـات إيفـين» فـي العـام 2001. هـذا الفيلـم 
التسجيلـي الطويـل ( مدتـه 71 دقيقـة)، والـذي نـال عدداً 
مـن الجوائـز، ربما أبرزها جائـزة مهرجان لايبزيـغ الشهير 
للأفـلام التسجيليـة. فالمثيـر أنك ستـرى، فـي كل لحظة من 
هذا الفيلم، مـدى « التآلف» القائم بين المخرجة الإسرائيلية، 
وشخصيات أفلامها، من النساء الفلسطينيات اللواتي يقوم 

الفيلم بحكايته عليهن.
وإشـارات « الألفـة»، هـذه، تتـوارى، علـى الأقـل، وراء 
اعتـراف ابن واحدة من هؤلاء الفلسطينيات، بعد شوط من 
اللعـب بالثلج، مع جند الاحتلال، وفي شوارع مدينة الخليل 
بالذات، قائلاً لوالدته، في لحظة اعتراف، بأنه شعر للحظة، 
وهـو يلعب مع الجندي الإسرائيلـي بالثلج، وكأنه يلعب مع 

« ابن الجيران»!..
تقتربُ من الاحتلال حتى تألفه!.. ويقترب الاحتلال منك، 
حتـى يغـدو تفصيلاً يومياً فـي حياتك!.. ومـع ذلك فلا يمكن 
القـول إن « الألفـة» كانت هدف المخرجـة الإسرائيلية « أنات 
إيفـين» مـن وراء صنع هذا الفيلـم، على الرغم مـن اعترافها 
بنشوء هذا النوع مـن المشاعر فيما بينها، وشخصياتها، من 
الفلسطينيـات اللواتي أمضت قرابة عـام في تصويرهن، ما 
بـين صيف العام 1999، وصيـف العام 2000، أي قبيل اندلاع 
أحداث انتفاضة الأقصى، التي اضطرت المخرجة إلى تصوير 

بعض المشاهد الأخرى، وإضافتها إلى الفيلم.
ومن الجدير ذكره، في هـذا الخصوص، أن المخرجة « 
أنات إيفـين» تنتمي إلى تيار ( ربما لم يتبلور بعد تماماً) 
فـي السينمـا الإسرائيليـة الجديـدة، يريـد النظـر إلـى 
الموضوع الفلسطينـي، بعيداً عن القوالـب الكلاسيكية، 
التـي أسّسها قـادة الصهيونية وروادها العتـاة، بل من 
خـلال معطـى إنسانـي يكتشـف أزمـة الطرفـين: المحتل 
والمحتـل ( الأول: مُمارسـه، والثانـي: ضحيتـه) علـى 
السـواء!..  حتى لو لم يخرج هـذا البعض من المخرجين 
عن صهيونيتهم تماماً، ولو لم يصلوا إلى المعنى المناسب 
لحقـوق الفلسطينيـين. والمخرجـة « أنـات إيفـين»، بهذا 
المعنـى، تنتمـي إلـى مـا يشبه السيـاق الـذي يسير فيه 
عدد من المخرجين الإسرائيليين، أمثال: عاموس غيتاي، 
وسيمون بيتون، وإيال سيفـان، وآفي مغربي، وعيران 

ريكليس.. 
 درسـت « أنات إيفين» الفـن والمسرح في لوس أنجلوس، 
منـذ عام 1981 حتى 1984، وخلال عامي 1983 ـ 1984، عملت 
مديـرة وكاتبـة للأخبـار والأفـلام التسجيليـة فـي محطـة 
تلفزيونيـة أمريكيـة إسرائيليـة، ومنذ عـام 1988 حتى عام 
1992 عملت في مجلات وعروض في التلفزيون الإسرائيلي. 
مت فيلمها الأول عام 1996، بعنوان « تسوية»،  وكانـت قد قدَّ

وهـو فيلم تسجيلـي طويل ( مدته 52 دقيقـة)، عن مجموعة 
مشتركـة مـن ممثلـين إسرائيليـين وفلسطينيـين، يقومـون 
بجولـة فنية فـي أوروبـا، قدمـوا خلالها عـرض مسرحية « 

روميو وجولييت» لشكسبير.

« محاصرات» بين يدي قهر الاحتلال

يتناول فيلم « محاصرات» ثـلاث نساء فلسطينيات هن: 
نجوى، ونـوال، وسهام. يجمـع بينهن العديد مـن القواسم 
المشتركـة فهن أولاً: فلسطينيات يعشن فـي بيئة فلسطينية 
نموذجيـة، فـي مدينـة الخليـل علـى الأقـل، سمتهـا البيئـة 
الشرقية المحافظة. وهن ثانياً: أرامل، توفّي عنهن أزواجهن، 
لأسباب متعددة، ليـس بينها المقاومة أبداً. وهن ثالثاً: يقمن 
فـي مبنى يقع وسط مدينة الخليل، على الحافة تماماً، ما بين 
المنطقة المحتلـة التي يسيطر عليها جنـد الاحتلال، والمنطقة 
التـي تديرهـا السلطـة الفلسطينية بموجب اتفـاق الخليل، 

ع في عهد نتينياهو، عام 1997. الموقَّ
المبنى يقوم على الحافة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 
بشكـل نموذجـي الانتقـاء، فواجهـة المبنـى ومدخلـه تتجه 
نحـو المنطقـة التـي يحتلهـا الجنـود، وخلفية البنـاء تتجه 
نحـو المنطقة التـي تسلمـت إدارتهـا السلطـة الفلسطينية، 
حينـذاك، وبالتالـي فكـل جهة من المبنـى تمثل عالمـاً خاصاً، 
وكلاهما (مفردين ومعـاً)، يختزلان المأساة الفلسطينية بين 
أيـدي الاحتلال، فهـذه النسـاء الفلسطينيات لـن تستطيع 
السلطـة الفلسطينية القيام بأي شيء لهن، بل سنرى كيفية 
التسلل من النوافذ الخلفية إلى المنطقة التي تديرها السلطة 
الفلسطينية، ولا يقدر على ذلك إلا الأولاد الذين جاوزوا سن 

الطفولة.
ل سطـح المبنـى ذاتـه، إلى  كمـا أننـا سنـرى كيـف تحـوَّ
ون منـه على مناطـق السلطة  متـراس لجند الاحتـلال، يطلُّ
الفلسطينية، ويطلقون نيرانهـم حيث شاؤوا، ويسيطرون 
علـى المساحـات المكشوفـة أمامهـم. هكـذا سنـرى الجنـود 
يصعـدون درج البناية، فيما النسـاء منتشرات على الدرج، 
يكنسنـه، أو يشطفنـه، أو ينشـرن الغسيـل علـى السطـح، 
أو يتبادلـن تفاصيـل حياتهـم اليومية. وأيضـاً فيما يمارس 
أطفالهن لهوهـم العابث على الدرج ذاتـه، الذي بات المتسع 

المكاني الوحيد لهم، يجلسون أو يلعبون.
إنـه شكل من أشكال التداخـل المذهل بين جنود الاحتلال، 
ومجتمـع النسـاء الفلسطينيـات الثـلاث، وأطفالهـن الأحد 
عشـر. ونرجـو أن لا يفاجئ المشاهـد منظر جنـود الاحتلال 
الصاعديـن والهابطـين، أو الجنـود الجاثمين علـى السطح، 

والمصوبـين بنادقهـم، في هذا الاتجـاه أو ذاك، فيمـا النساء 
وأطفالهن يحاولون ممارسـة حياتهم، بأدنى تفاصيلها، في 

واقع قهري منقطع النظير.
يبلـغ الفيلـم ذراه التعبيرية فـي هذا المجـال، عندما نرى 
النسـاء الفلسطينيـات يقمن بكنـس فضلات الجنـود، بعد 
نوبـة اشتباك، أو ليلـة قصف، بدءاً مـن خراطيش الطلقات 
الفارغـة التـي أطلقوها علـى فلسطينيـين، وبقايـا الطعام، 
وأعقـاب السجائـر، وصـولاً إلـى آثار البـول الـذي أهرقوه 

بالقرب من خزانات ماء الشرب..

القهر النفسي والجسدي.. في مجتمع محافظ

لا تكتفـي المخرجـة « أنـات إيفـين» بالحديـث عـن الآثـار 
القاسية التي يخلقها الاحتـلال، فيحوّل حياة الفلسطينيين 
إلـى جحيـم حقيقـي، بـل ستتوقـف مليـاً أمـام متلازمـات 
القهـر الـذي تعاني منه المـرأة الفلسطينية، علـى العديد من 
الأصعـدة، خاصة وأنهـا اختارت نماذج خاصـة: أرامل، في 
مجتمع شرقـي محافظ، لا يأبه بحقوق المرأة، ولا بمشاعرها 
الدفينـة، ولا حاجاتها النفسيـة أو الجسدية، مادية كانت أو 

معنوية.
أن تفقـد المـرأة زوجهـا فـي مجتمع شرقـي محافـظ، هذا 
يعني أنها قد أصبحت أرملة. وإذا كانت الشريعة الإسلامية، 
بنصوصهـا الواضحة، والتي لا لُبس فيها، تطلب من الأرملة 
أن تعتـزل العالم، مدة تسميها « العـدّة»، والتي تنحصر في 
قرابـة المئة يوم فقط، ومن ثم تعود إلى حياتها، فإن التقاليد 
والأعراف الشائعة، ذهبت أبعد من ذلك، فوصلت إلى الكثير 
مـن المتطلبـات التـي لا يطيقها بشـر، حتى ليبـدو في بعض 
الحـالات أن « العدّة» التي يتمناها المجتمع تمتد لتشمل باقي 

الحياة كلها.
سنرى كل واحـدة من هؤلاء الأرامل، وهـي تصطلي بنار 
جحيمهـا الداخلي، الخـاص، والمسكـوت عنه غالبـاً، إذ من 
المطلـوب منهـا أن تكظـم مشاعرهـا وأحاسيسهـا، وأن تقف 
حياتها على تربية أطفالها، وأن تضبط حركتها، في الخروج 

والدخول، وفي الكلام، قبل الضحك، أو التبرج، أو المزاح..
مـن تراه، فـي مجتمع شرقـي محافظ، لم يسمـع أحاديث 
الإعجاب ( التي ترقى إلى منح صفة البطولة والقداسة) إلى 
هـذه المرأة، أو تلـك، ممن فقدن الزوج، فوقفـن حياتهن على 
تربية أطفالهـن، أو بقين متعبـدات « مترهبنات» في محراب 
لن في كل لحظة  الـزوج الراحل، يعشن على ذكـراه، ويتوسَّ

القدرة على الوفاء لذكراه؟..
ومن تراه، لـم يرَ أيَّ نظرة قاسية الحكـم، صارمة الأداء، 

يمتلكهـا المجتمع تجـاه الأرملـة، فيضعها دائمـاً تحت مجهر 
الاختبـار، والرصـد والمراقبـة، ليـس من قبـل أقربائهـا، أو 

أقرباء الزوج الراحل، بل من عموم المجتمع؟..
تضع المخرجة « أنـات إيفين» هذه التساؤلات تحت مجهر 
الكاميـرا، وتغتنم فـرص البوح المدهش، الـذي تنخرط فيه 
كل واحدة من شخصياتها الثـلاث، وكل بطريقتها الخاصة، 
لتضعنـا أمـام مأسـاة إنسانية، يفاقـم حال الاحتـلال منها، 

بالطبع.
تتوغـل الكاميرا خلف الأبواب المغلقـة، وصولاً إلى غرف 
المعيشـة، والمطابـخ، وغـرف النـوم، حيـث علـب الماكيـاج، 
وأصابـع الـروج، وأمشاط الشعـر.. أمام الكاميـرا، ستخلع 
نجوى وسهام ونوال الحجاب، الذي لا بد منه خارج البيت، 
وسينطلقن على سجيتهن الحميمية، في البيجامات، أو ثياب 
النـوم، أو ملابس البيـت.. وسيقلن ما لا تتوقـع أن لا يُقال.. 

عن الحريق الداخلي، عن الزوج الراحل، أو الأقرباء..
ـل كل نسـاء العالـم، ليعرفن  ستتمنـى إحداهـن أن تترمَّ
أي معانـاة تحيـق بالأرملـة، كمـا ستتحـدث أخـت إحداهن 
(وتستنطـق طفلهـا الصغير)، عـن تمنياتها بمـوت زوجها، 
ليس لأنه تزوج عليها امرأة أخرى ( ضرّة)، فقط، بل بسبب 

ممارساته القاسية ضدها، وضد أطفالها.

التحرر.. أولاً..

فـي حديثها عن ثلاثية القهـر: القهر الناجم عن الاحتلال، 
القهر النفسي والجسدي، القهر المجتمعي المحافظ. لا تمارس 
المخرجـة الإسرائيليـة « أنـات إيفين» أي مواربـة في الكلام، 
بل إنهـا تعلن رأيهـا صراحة بالقـول إن الخلاص مـن القهر 
الناجـم عن الاحتلال، هو بدايـة السير على طريق الخلاص 
من القهريـن الآخرين، فلا يمكن لمجتمـع يعاني من الاحتلال 
أن يفكر في قضاياه الأخرى، قبل الخلاص من الاحتلال، أولاً 

وبداية.
ولعـل في المشاهـد الأخيرة، التـي أضافتهـا المخرجة بعد 
انـدلاع أحـداث انتفاضـة الأقصـى، اعتبـاراً مـن 28 أيلول ( 
سبتمبـر) 2000، مـا يدلـل بوضوح علـى تلك المقولـة، فبعد 
فـرض الإغـلاق ستضطـر نجـوى وسهـام ونوال إلـى حمل 
القليل من أغراضهن، وأقفـال بيوتهن، ومغادرة المبنى الذي 
أضحى منطقة عسكرية، وبالتالي فقد أصبحن « محاصرات» 
و« لاجئـات».. وهـذا أقسـى مـا يفعلـه الاحتـلال.. واسألوا 

اللاجئين المحاصرين.. إذا لم تصدقوا!..

٭ ناقد من فلسطين

 تداعيات تداعيات
غواية الرباعيّة

فــاروق وادي ٭
■ عندما هاتفني سعيد الكفراوي من القاهرة ليبلغني أنه قادم إلى الاسكندريّة 
لرؤيتي، طرح عليّ السؤال الذي لا يطرحه سوى فلاحٍ أصيل (وسعيد معروف 

بين المثقفين المصريين بلقب «فلاّح»). سألني إن كنت بحاجة لشيء من مصر. 
قلت له إن الاسكندريّة هي أيضاً في مصر، ولا أعتقد أن هناك شيئاً مختلفاً 

في القاهرة. لكنني تذكرت أنني لم أعثر على «كتاب الغواية» لعزّت القمحاوي 
في مكتبات الاسكندريّة، فطلبته منه. سمعته يصيح كمن وجدها: اعتبره 

وصلك، وبتوقيع عزّت نفسه. وسوف أحضر لك شيئاً عظيماً آخر.. «رباعيّة 
الاسكندريّة» للورانس داريل، التي صدرت بأجزائها الأربعة عن دار الشروق 

بطبعة جديدة فاخرة.
قلت له بإصرار أن لا ضرورة لذلك، متذرعاً بأن ثمنها سيكون باهظاً عليه. غير 

أنني استسلمت أمام حماسته المُفرطة. لم أقل لسعيد أنني لم أقع في غواية 
الرباعية. وأنني كنتُ قد قرأت الجزء الأوّل منها «جوستين» بترجمة فخري 

لبيب عند صدوره عن دار سعاد الصبّاح مطلع تسعينيات القرن الماضي، 
وأنهيته بشقّ النفس، مما قمع حماستي لإكمال الأجزاء الثلاثة التالية التي 

صدرت تباعاً (وكانت سلمى الخضراء الجيوسي قد قامت بترجمة الجزئين 
الأول والثاني «جوستين» و»بلتازار» في ستينيات القرن العشرين، لكنها 

توقفت).
تذكّرتُ أن كاتباً ومثقفاً عربياً واسع الثقافة وغير مشكوك في ذائقته الأدبيّة، 
تلقى ذات مرّة سؤالاً افتراضياً: لو حُكم عليك بالنفي إلى جزيرة نائية، وطُلب 
د: آخذ  إليك أن تختار خمس روايات تأخذها معك، فماذا تختار؟ أجاب بلا تردُّ

خمس نسخ من رباعيّة الاسكندريّة للورانس داريل. 
بالنسبة لي، لا أدري ماذا كنت سأختار لتبديد تلك العُزلة، لكن رباعيّة داريل، 

بكلّ تأكيد، لن تكون ضمن خياراتي المطروحة. ومع ذلك، فقد حسبت أن وقوع 
الرباعيّة بين يديّ في تلك الجزيرة النائية، قد تغويني على دراستها والبحث 

في خطابها الكولونيالي، الواضح والمُضمر.
لم أكن قد انتهيت من قراءة «جوستين»، عندما التقيت يوسف القعيد، الذي 

كان ضمن الهيئة الاستشاريّة لمنشورات سعاد الصباح، فعبّرت له عن استيائي 
من الرواية التي أواصل قراءتها بصعوبة، على الأقل لأنني لم أعثر فيها على 
الاسكندريّة، بغض النظر عن عدم ارتياحي لخطابها وانزعاجي من أخطائها 

المطبعيّة المكتظّة. فقال لي أن عليّ أن أنتظر حتى الانتهاء من الرواية لأقرأ 
ملاحظاته في التذييل الذي كتبه في الصفحات الأخيرة للكتاب. والحقيقة أن 

ر في حشد نقاط الاختلاف، رغم تأكيد إعجابه الشديد بالرواية.  القعيد لم يُقصِّ
فهو يَلمَح شحوب أبناء الوطن وحضورهم الهامشي الباهت في رواية داريل، 
أمام الحضور الكاسح للأجانب فيها، ومنهم جوستين نفسها، اليهوديّة التي 
تهرُب إلى فلسطين قبل سنوات قليلة من إقامة الدولة العبرية، وهي متزوجة 

من تاجر سلاح عربي يعمل على تزويد اليهود بالأسلحة من أجل إقامة دولتهم 
على أرض فلسطين.. حلم جوستين. كما لاحظ القعيد هيمنة الرؤية السياحيّة 
للكاتب والنظرة التي لا ترى سوى الجانب السلبيّ في المدينة، مما أفقد داريل 

الموضوعيّة وروح المحبّة والتعاطف للمكان الذي تتحرّك فيه شخصياته.
ه، وتغزّل بترابها الزعفران،  غير أن كاتباً آخر، كتب الإسكندريّة بعشق وتولُّ

وهو إدوار الخراط، رأى أن داريل لم يعرف الاسكندرية في روايته، ولا عرف 
الاسكندرانيين الحقيقيين، وأن اسكندريته ملتقطة بعين أجنبيّة خارجيّة، 

وبشىء من النفور الذي لا يتردّد عن إعلان تأذّيه من المشهد الشعبي القبيح، 
متنافر الألوان، والذي تنبعث منه روائح كريهة نفّاذة، إلى جانب الأصوات 
النشاز الزاعقة، والممارسات اللاإنساتيّة البشعة. وبالتالي، فإن المدينة في 

سرد داريل ليست سوى «وهمه الغرائبي».. و»خرافته الشخصيّة». 
إن نظرة داريل إلى أبناء المدينة، الذين لم تتجاوز معرفته بهم ملامسة السطح 

عن بُعد، هو شكل من المعرفة لا يليق بروائي وفنان. فهي نظرة كولونياليّة 
ف يجوز استعماره من قبل قوّة  عنصريّة ترى في المُستَعمَر مخلوق دوني متخلِّ

رة يحق لها نهب ثروات شعوبٍ لا تليق بها الثروة. متحضِّ
على أيّ حال، فإن مثل تلك الحمولة الشوفينيّة التي انطوت عليها «جوستين»، 

وربما امتدت إلى بقيّة أجزاء الرباعيّة، تحتاج إلى دراسة مستفيضة للمنطلقات 
الفكريّة والسياسيّة والأيدولوجيّة التي حرّكت داريل لكتابة الرباعيّة.

مهما يكن، فإننا لا يمكن أن نعزل الكاتب لورنس داريل عن الموظف لورانس 
داريل، الذي عاش الحقبة التي يتحدّث عنها في الاسكندريّة بعد الحرب العالميّة 

الثانية، وعمل في مكتب الاستعلامات البريطانيّة في المدينة، الذي يعني، 
بصريح العبارة، مكتب الاستخبارات البريطانيّة.

وإذا كنا لا نرى غضاضة في أن يخدم مواطن بلده بالطريقة التي يريد. إلاّ أننا 
لا نستطيع استيعاب أن يشتغل الكاتب في عملين نقيضين: الإبداع الروائي 

من جهة والعمل الاستخباراتي من جهة أخرى. والأنكى أن تكون بلده واحدة 
من الامبراطوريّات الاستعماريّة الكبرى الناهبة للشعوب والمضطهدة لأبنائها، 

رغم أنها ستشهد عمّا قليل من صدور الرواية، تداعيها الاستعماري، الذي عمل 
المُخبر لورنس داريل على خدمته.

المهم، أن سعيد الكفراوي عاد واتصل بي مجدداً من قريته بعد أسبوع من 
مكالمته الأولى، معتذراً، عن عدم تمكنه من الحضور إلى الاسكندريّة لأسباب 

عائليّة طارئة. فيما كنتُ بدوري أتهيّأ للسفر من اسكندريتي التي لم يكتبها 
لورنس داريل.

لم تزعجني خسارة غواية الطبعة الفخمة من الرباعيّة والانخراط في مهمّة 
قراءتها للمجاملة. وربما أكون قد تخلّصت من احتمال دراستها. ولكنني 

خسرتُ، ولو إلى حين، لقاء صديقي «الفلاّح»، ونسختي من «كتاب الغواية».. 
بتوقيع عزّت القمحاوي! 

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com

بشار إبراهيم ٭

«كيان» معرض فني مشترك لاعمال
اثني عشر نحاتا فلسطينيا وسوريا

■ القـدس ـ (رويتـرز): يقـدم اثنا عشر 
نحاتـا فلسطينيـا وسوريـا مجموعـة مـن 
اعمالهم المختارة في معرض جماعي «كيان« 
في قاعـة حوش الفـن الفلسطينـي بمدينة 

القدس حتى نهاية تموز (يوليو).
وقالـت روان شرف مديـرة مركز حوش 
الفـن الفلسطينـي لرويترز «اعتقـد ان هذا 
الشكـل  بهـذا  ينظـم  للنحـت  معـرض  اول 
وبمشاركـة هذا العدد مـن الفنانين من بيت 
لحم والقـدس والجـولان السـوري المحتل 

وحيفا والناصرة وطمرة».
واضافـت «اردنا ان نقـدم للجمهور هذه 
الفنانـين  الاعمـال التـي تعكـس ابداعـات 
وتوظيفهم للفن لمجموعة مـن القضايا التي 
يدافعـون عنهـا سـواء كانـت اجتماعية او 

سياسية».
وتتعدد القضايا التي يطرحها الفنانون 
فـي اعمالهـم التـي تستخـدم فيهـا خامات 
مختلفـة مـن الحديـد والبرونـز والخشـب 
ومجسمـات  تماثيـل  لصنـع  والحجـارة 

واشكال لكل منها حكاية مع الفنان.
ويجسد الفنان احمـد كنعان من الجليل 
قصـة اللاجئـين الفلسطينيـين مـن خـلال 
مجسم حديـدي لسفينة كبيرة طولها ثلاثة 
امتار ومحملة فقـط بمفاتيح كبيرة للمنازل 
كتلك التي ما زال اللاجئـون الفلسطينيون 
يحتفظون بها على امل العودة الى منازلهم 
التـي رحلوا او اجبـروا علـى الرحيل عنها 
عـام 48 وضعـت علـى مدخل مركـز حوش 

الفن.
وقـال كنعـان الـذي يشـارك بعمـل فني 
اخـر فـي المعـرض عبـارة عـن محـراث له 
اجنحة «اختـرت ان اجسد قضية اللاجئين 
سـوى  يحملـوا  لـم  الذيـن  الفلسطينيـين 
مفاتيـح بيوتهم التـي عندمـا غادروها عام 
ثمانـي واربعين على امل العـودة اليها بعد 

اسبوع.»
واختـارت الفنانـة ميرفـت عيسـى مـن 
الجليـل ان تذكـر بالعائـلات التـي هجرت 
مـن احـدى قـرى الجليـل مـن خـلال عمـل 
فنـي شكلت فيـه عشرة (صـرر) كتلك التي 

حملهـا اللاجئـون معهـم عندمـا رحلـوا او 
اجبروا على الرحيل عن منازلهم عام ثماني 
واربعين ووضعتها في مكعب زجاجي طول 
ضلعـه عشـرة سنتيمتـرات وكتبـت علـى 

جانبها اسماء هذه العائلات.
ويـروي الفنان نهـاد ضبيط مـن الرملة 
في عملـه الفني (امرأة حامـل) الذي اختار 
ان يجسـد شكـل امـراة حامل يصـل طولها 
الى ثلاثة امتـار شكلها مـن قضبان الحديد 
والاسـلاك من مخلفات البنـاء قصة والدته 

التي توفيت خلال عملية ولادة.
وقال ضبيـط لرويتـرز «اردت ان يكون 
هـذا العمـل بهـذا الحجـم ليكـون الجنـين 
بمستوى مـن ينظر اليـه لقد تركـت حادثة 
وفـاة والدتي فيمـا كانت تلد اثـرا كبيرا في 
وقد اضيفت الـى العمل الفنـي الذي يمثلها 
مجموعـة من الاشكـال الصغيرة لاناس في 
وضعيات مختلفة منهم من يصرخ واخرين 
يلوحوا بايدهم وكذلـك باستخدام قضبان 
الحديـد والاسـلاك للتاكيـد علـى الترابـط 

والتواصل.»
وتحتـل اعمـال النحـت بالبرونـز حيزا 
كبيـرا في المعرض لاكثر مـن فنان تبرز منها 
تماثيـل تقترب من الحجـم الطبيعي للمرأة 
للفنانـة سناء بشـارة من مدينـة الناصرة 

التي تخفي منها بعض الاجزاء.
وقالت سنـاء التي تحـاول ان تتميز في 
مجـال النحـت بالبرونـز لرويتـرز« المـرأة 
دائمـا حاضـرة فـي اعمالي وهي فـي اغلب 
غيـر  اجـزاء  عـن  عبـارة  تكـون  الاحيـان 
الجـزء  يتخيـل  ان  للمشاهـد  ادع  مكتملـة 
الناقـص بالطريقـة التي يريد كمـا اتيح له 
ترتيب الاجـزاء الموضوعـة بالطريقة التي 
يراهـا مناسبة.»واضافت « المـرأة تظهر في 
اعمالـي مبعثـرة للتعبيـر عن الحالـة التي 
تعيشها المرأة ما بين العمل والبيت والهوية 
والتفكيـر الوطـن وهنـاك دائمـا فـراغ لان 

الفراغ جزء من حياتنا.»
وتـرى سنـاء ان فـن النحـت مميـز فهو 
يتيـح للمشاهد النظر اليه بابعاده الثلاثية 

وهو يحتاج الى مهارة وصبر.

«محاصرات» في ثلاثية القهر!: فلسطينيات بعيون إسرائيلية

إعلان جوائز الدورة العاشرة لمهرجان الفيلم العربي في روتردام 
روتردام ـ « القدس العربي»:

اعلـن مهرجان روتردام للفيلم العربي جوائز 
دورته العاشرة فـي الحفل الذي أقيم مساء يوم 
الاحـد 27 حزيـران ( يونيـو) الجـاري بحضور 
خالد شوكات رئيس المهرجان والكاتب محفوظ 
عبد الرحمن وعدد كبير من النجوم والصحافيين 
والإعلاميـين العـرب والأجانـب، ففـي مسابقـة 
الأفلام الروائية الطويلة ذهبت جائزة المهرجان 
الكبـرى « الصقـر الذهبي» الـى الفيلم التونسي 
« الدواحـة» للمخرجة رجـاء عماري ، أما جائزة 
لجنـة التحكيم المعروفة باسـم « الصقر الفضي» 
فقـد ذهبت إلـى فيلم الرسـوم المتحركـة « طيور 
الياسمين» للسوريـة سلافة حجازي، وحصدت 
جائزة أحسـن ممثلة الفلسطينيـة نسرين فارو 
عـن فيلـم « أمريكـا»، وتم حجب جائـزة أحسن 
ممثـل، إضافة الى تنويه خـاص للفيلم اللبناني 
« كل يوم عيد» لديما الحر. وتكونت لجنة تحكيم 
الأفلام الروائية من المخرج المصري مدكور ثابت 
رئيسـا وضمـت في عضويتهـا الممثـل التونسي 
فتحـي الهداوي والناقـدة البلجيكيـة ستيفاني 
فان دي بييـر والمنتجة الإيرانيـة نسرين مدراد 
والناقد اللبناني إيلي يزبك.  وفي مسابقة الأفلام 
الوثائقيـة حصل علـى « الصقر الذهبـي» فيلم « 
درس في التاريخ اللبناني» لهادي زكاك، وذهب 
« الصقـر الفضـي» إلى فيلـم « الفـخ» للجزائري 
لمنـور أحمين وحصد الفيلـم المصري « فيه حاجة 

ناقصة» تنويهاً خاصاً من لجنة التحكيم.
وذهبت جائـزة « الصقر الذهبي» في مسابقة 
الفيلم الروائي للقصيـر الى « السيدة المجهولة» 
للسـوري فجر يعقـوب و» الصقر الفضـي إلى « 
حـداد البجـع المـرح» للبناني ايلـين حوفر ونال 
فيلم « الحارس» للمخرج العماني خالد الكلباني 

تنويها خاصاً.
نوهـت لجنـة التحكيم بتقـدم المـرأة العربية 
فـي السينمـا وقوتهـا التـي بـدأت تظهـر علـى 
الساحـة العربيـة واشـارت الى  وجـوب اثبات 
المـرأة لذاتها في السينما لكي تعبر عن مشكلاتها 

واهتماماتها. وترأس لجنة تحكيم هذه المسابقة 
المخـرج العمانـي خالد الزدجالـي مدير مهرجان 
مسقـط السينمائـي امـا لجنـة تحكيـم الأفـلام 
عضويتهـا  فـي  فضمـت  والوثائقيـة  القصيـرة 
الفنانـة التشكيليـة الهولندية من أصـل لبناني 
دانيـلا  النمساويـة  والمخرجـة  خـوري  هيلـين 
سواروفسكـي والناقد المصري المقيم في الكويت 
عمـاد النويـري ومصممـة الديكـور التونسيـة 

سامية مروكي. 
وجاءت جوائز تحكيم لجنة صحافييي ونقاد 

السينما العربية على النحو التالي: 
فازت المصرية الهام شاهين كأحسن ممثلة عن 
فيلم « واحد صفر» الذي حصد جائزة أحسن فيلم 
مـن هذه اللجنـة، بينما فازالعراقـي كريم صالح 

بلقـب أحسـن ممثل عـن « فجـر العالم»،وحصد 
فيلـم « الحياة بيديهـا» للمخرجة المصرية سالي 
أبوباشا مناصفة مع « رسالة إلى أبي» للتونسي 
الهولنـدي المنجـي الفرحان جائـزة أحسن فيلم 
قصيـر،  أمـا فيلـم « طيـور الياسمين» فقـد تلقى 
تنويهـاً خاصاً من لجنة التحكيـم، ونال النجوم 
انتصار وأحمد الفيشاوي ويسرا اللوزي وكريم 
قاسم شهـادات تقدير وتكونت هـذه اللجنة من 
كل مـن العراقي محمد يحـاوي ومن مصر كل من 

مصطفى ياسين وسلامة عبد الحميد 
وشهـد حفل الختـام عرض الفيلـم الجزائري 
الفرنسـي « نهـر لندن» لرشيد بوشـارب والذي 
يتنـاول تفجيرات متـرو لندن اضافـة الى فقرة 
فنيـة  للمطرب الشعبي الفلسطيني « أبو عرب»، 

ولفرقـة سعيـد للدبكـة الفلسطينيـة بمناسبـة 
للثقافـة  أبديـة  عاصمـة  بالقـدس  الاحتفـال 
العربيـة من خـلال عرض موسيقـي ومسرحي 
راقـص مستلهـم مـن التـراث الفلسطينـي من 
جانب راقصـين ينتمون إلى فلسطين والعراق 
وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى عرض أزياء من 
التـراث التونسي للمصممـة سامية ماروكي، 
وإلـى  تكـريم المخـرج المصـري مدكـور ثابت 
والممثل التونسي فتحي الهداوي. كما حضر 
الحفـل الذي قدمته الإعلامية المغربية سناء 
البقالـي العشـرات مـن الجاليـات العربية 

المقيمة في هولندا وبلجيكا.
وكان المهرجان قد اختار الفيلم الوثائقي 
« سحـر ما فـات في كنوز المرئيـات» كفيلم 

افتتـاح، فـي سابقـة هـي الأولـى مـن نوعها 
منـذ تأسسـه سنـة 2001، حيث اعتـاد الجمهور 
على فيلـم روائي طويل في الافتتـاح الذي شهد 
ايضـا تقديم بعـض المأكولات الشعبيـة المغربية 
للضيـوف والجمهـور العـرب والاجانـب علـى 
حـد سـواء، اضافة الى تكـريم  الممثـل التونسي 
محمـد علـي بن جمعـة ورجـل الاعمـال المصري 
احمـد بهجت بوصفه منتج فيلـم الافتتاح الفيلم 
الوثائقـي «سحـر مـا فـات فـي كنوزالمرئيـات» 
والذي منعته ظروف قاهرة من الحضور وتسلم 
درع التكـريم نيابة عنه مدكور ثابت المنتج المنفذ 
ومخـرج الفيلم كمـا جرى تقـديم اعضاء لجنتي 
تحكيـم مسابقـات المهرجـان. حضـر الحفل عدد 
والسينمائيـة  العامـة  الشخصيـات  مـن  كبيـر 

العربية والأوروبية. 
ومـن الأنشطـة الموازيـة التـي قـام المهرجان 
التشكيليـة  للفنـون  معـرض  باحتضانهـا، 
سيساهـم فيـه ستـة فنانين عـرب يقيمـون منذ 
سنوات في أوروبا، مع عقد ندوتين بحضور عدد 
مـن الشخصيـات العربيـة والأوروبيـة، الأولى 
ستكـون حـول « السينما والهجـرة السرية» أما 
الثانية فستخصـص للسينما والمرأة. ومواصلة 
دوراتـه  منـذ  المهرجـان  أرسـاه  الـذي  للتقليـد 
الأولى، شهدت  هذه الدورة تنظيم ورش عمل في 

ميادين السيناريـو والنقد والإنتاج 
والتوزيع، سيفتح بـاب المشاركة فيها أمام طلبة 
المعاهـد السينمائيـة الأوروبية مـن أصل عربي، 
وسيشرف على ادارتها خبراء عرب وأوروبيون. 
وستمنـح الأولوية في المشاركـة للمهتمين الذين 
لديهـم مخططات أو مقترحـات عمل في المجالات 
التـي يرغبون في تطوير مهاراتهم فيها. يذكر أن 
هذه الـورش مجانية، وقد أسهمـت في مساعدة 
علـى  الشبـاب  والمنتجـين  المخرجـين  مـن  عـدد 
استكمـال مشاريعهـم وإيجـاد شركـاء جديـين 
لأعمالهم. ومهرجان الفيلـم العربي في روتردام 
هـو نشاط ثقافي وفني سنوي تنظمه مؤسسة « 
فيلـم من الجوار» بالتعاون مع عدد من المنظمات 
الهولندية والعربيـة. ويهدف المهرجان إلى دعم 
السينمـا العربيـة والسينمائيـين العـرب، كمـا 
يسعـى إلى المساهمة في تحقيـق علاقات ثقافية 
وفنيـة أفضل بين أوروبا والعالـم العربي، وإلى 
تطويـر فن السينما بشكل عام. يذكر أن مهرجان 
الفيلم العربي في روتـردام، أصبح اليوم واحدا 
من أهـم التظاهـرات الثقافيـة والفنيـة العربية 
على الصعيد الأوروبي، خصوصا بعد قرار إنهاء 
تجربة « بينالـي السينما العربيـة في باريس»، 

الذي كان ينظمه معهد العالم العربي.

لقطة من الفيلم التونسي الفائز «الدواحة»
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الحمل:  

واتصــل  التشــاؤم  عــن  ابتعــد 
بالأصدقاء فالانطواء سيزيد حالتك 

النفسية سوءاً ويخسرك الكثير.  

الثور:  

اليوم ستحاول وتحاول وتفشل 
ثــم تنجــح وفــي النهاية ســتحقق 
مــا تصبو إليــه وهذا يدلــك على أن 
المحاولــة مــع المحاولة لهــا نتائجها 

الإيجابية.  

الجوزاء:  

مفاجــأة منتظــرة تتحقــق علــى 
الصعيــد العملــي تحمل لــك الراحة 
والســعادة عليك الاهتمام بصحتك 

واتباع برنامج رياضة.  

السرطان:  

مشــكلاتك ضخمة لأنــك تريدها 
كذلــك وهــي لا تعــدو زوبعــة فــي 
فنجــان، وعليــك بالتمســك بحبال 

الصبر.  

الأسد:  

يطلــب منــك الاحتــراس فــي كل 
خطوة تتقدم بها اليوم علماً أن هناك 
من يسهر على حمايتك من كل سوء 

وخطر يحيط بك.  

العذراء:  

تشــعر اليــوم بالضياع مــع أنك 
لســت ضمن دائرة الغموض المحيط 
بالجميــع وهذا لأنك تلعب على أكثر 

من حبل.  

الميزان:  

ابتسامتك اليوم سيكون لها فعل 

الســحر فتــزول أكثر العقبــات من 
طريقــك، ولكن عليــك أن تعيد النظر 

في بعض أمورك الحياتية.  

العقرب:  

أفكار مفيدة وكثيــرة تهبط عليك 
اليــوم ولكن عليــك أن تترجمها إلى 
الواقع، وتذكــر أن حاجة الناس قد 

تكون أهم من حاجتك.  

القوس:  

هناك ضائقة مادية ولكنها عابرة 
وكبرياؤك يمنعك من طلب المساعدة، 
وهذا سيؤدي إلى خسائر إضافية.  

الجدي:  

لقــاء ودود يجري اليــوم أو غداً 
وتسعد به كثيراً، احذر طول اللسان 
وخاصة خلال هذه الفترة وذلك من 

الحكمة.  

الدلو:  

احــرص على ابقاء جــذوة الحب 
ابتســامتك  خــلال  مــن  مشــتعلة 
اللطيفــة وكلماتــك الرقيقــة الحلوة 

وحكمتك وسعة عقلك.  

الحوت:  

بعض الاستقرار المادي من وعود 
حظك، وهناك فرصــة للتعرف على 

نصفك الآخر إذا كنت خالياً.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ جاكرتــا ـ رويتــرز: عــرض مصممون من 
اندونيســيا وماليزيــا احــدث مبتكراتهــم في 
المهرجان الرابع للازياء الاسلامية في العاصمة 

الاندونيسية جاكرتا.
وقدم المصممون ازياء تجمع بين الاحتشــام 
والعصرية في مزيج نال إعجاب حتى النســاء 

غير المحجبات.
وذكرت المصممة الاندونيســية ايدا روياني 
التي عرضت بعضا من مبتكراتها في المهرجان 
انها تــود ان ترتدي النســاء ملابس إســلامية 
عصريــة في الحيــاة اليومية لا في المناســبات 

الخاصة فحسب.
وتعمــل إيــدا رويانــي الممثلــة الســابقة في 
تصميــم الازيــاء منــذ 32 عامــا. وذكــرت انها 
عندما بــدأت تصميم ازياء المحجبات عام 1978 

اعترض كثير من النســاء في المنطقة التي تقيم 
فيها على مبتكراتها حيث اعتبروا الوانها زاهية 
اكثر مما ينبغي وغير محافظــة بالقدر الكافي. 
لكن عدد النســاء اللاتــي يرتديــن تصميماتها 

تزايد وأصبحن اكثر قبولا للملابس الملونة.
تصبــح  ان  «اتمنــى  رويانــي  ايــدا  وقالــت 
اندونيســيا مركزا للأزياء الاســلامية. تحدثت 

عن ذلك في وسائل الاعلام».
ويتراوح سعر الثوب في مجموعة تصميمات 
ايدا روياني بين مليون روبية اندونيسية (110 

دولارات) وسبعة ملايين روبية (770 دولار).
كمــا عــرض المصمــم الماليــزي عبــد الكريم 
الخذاني احدث مبتكراته في مهرجان جاكرتا.

وقــال الخدانــي «انهــا حركة تحــاول ابراز 
الجمال في الاحتشام. اعني ان مفهوم الموضة 

فــي العالــم الغربــي يختلــف عنــه فــي العالم 
الاســلامي. يتركــز المفهــوم الاســلامي علــى 

الاحتشام».
ويعمــل ســعيد منــذ 15 عامــا فــي صناعة 
المنســوجات التقليدية ووســع مجال نشــاطه 

قبل خمسة اعوام ليشمل تصميم الازياء.
ولاقت مبتكرات المصممين الذين شاركوا في 

العرض استحسان الجمهور.
الأزيــاء  عــرض  حضــرت  امــرأة  وقالــت 
«المصممــون مبدعــون ويبتكــرون ازيــاء تتفق 
مــع التقاليــد الاســلامية ولذلــك نســتطيع ان 

نرتديها».
واندونيســيا هــي اكثــر الدول الاســلامية 
سكانا وترتدي بعض الإندونيسيات الحجاب 

مع أزياء عصرية غربية التصميم.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

توفـي الفنـان المصـري نظيـم شعـراوي مسـاء 
الأربعاء 30 يونيو/حزيـران الجاري عن عمر يناهز 
89 عامـا، بعـد صـراع طويـل مـع المـرض، وفقدانه 
الذاكـرة بشكـل متكـرر بعـد الضمور الشديـد الذي 

حدث له في خلايا المخ.
واشتهر شعراوي بدور والـد بهجت الأباصيري 
(عـادل إمـام) في مسرحيـة مدرسـة المشاغبين، كما 
لعـب دور رئيـس المحكمـة فـي مسرحيـة «شاهد ما 

شفش حاجة»
بـك  بمحـرم  شعـراوي  نظيـم  الفنـان  ولـد 
بالإسكندريـة فـي 7 كانـون الثانـي (ينايـر) 1921، 
وبدأ مشـواره الفني في نهايـة الأربعينيات، وعمل 
في مسرح رمسيس والمسـرح القومي، ونال شهرته 

بأدواره المسرحية التي قدمها مع فؤاد المهندس.
كـان أول أدوار نظيم شعراوي دور طيار في فيلم 

«فتاة من فلسطين» عام 1948.
والتحق نظيم شعـراوي بالمعهد العالي للتمثيل، 
وكـان مـن بـين زملائه فـي المعهـد كل مـن الفنانتين 
الراحلتـين سنـاء جميـل، وبرلنتـي عبـد الحميـد، 
بالإضافـة إلـى الفنـان الراحـل محمـد رضـا، وبعد 
تخرجـه عام 1953، انضـم إلى فرقـة يوسف وهبي 
المسرحيـة، وعمـل معه فـي العديد مـن مسرحياته، 

منها «كرسي الاعتراف»، و»راسبوتين».

وعـرف جمهور المسـرح العربي نظيـم شعراوي 
من خـلال مسرحية «سيدتي الجميلـة»، مع الثنائي 
شويكار وفؤاد المهندس، والتي جسد فيها شخصية 
الخديـوي الـذي كان يُطلـق عليـه لقـب «أفندينا»، 
كمـا عمـل مع نفـس الثنائي فـي العديد مـن الأعمال 

المسرحية الأخرى، منها «أنا فين وأنت فين».
ومـن الأعمـال التـي ساهمت فـي شهرتـه، دوره 
فـي مسرحية «مدرسة المشاغبـين»، حيث قام بدور، 
كـان  الـذي  الاباصيـري»،  «بهجـت  الطالـب  والـد 
يجسـد شخصيته الفنان عادل إمـام، بالإضافة إلى 
العديـد من الأعمـال المسرحيـة الأخرى مثـل «هالو 
شلبي»، و»غراميـات عفيفي»، و»السكرتير الفني»، 

و»لوكاندة الفردوس.»
ومـن آخـر أعمالـه المسرحيـة دوره فـي «شاهـد 
ماشافـش حاجـة»، مـع عـادل إمـام، حيـث جسـد 
شخصيـة رئيس المحكمة، التي تُعد واحدة من أشهر 

المحاكمات التي شهدها المسرح العربي.
الأعمـال  مـن  حافـل  سجـل  الراحـل  وللفنـان 
السينمائيـة منها «طيور الظلام»، و»الواد محروس 
بتاع الوزير»، و»ياعزيزي كلنا لصوص»، بالإضافة 
إلى عـدد مـن الأعمـال التلفزيونيـة، منهـا مسلسل 
«ساكـن قصـادي»، مـع زميليه فـي معهـد التمثيل، 
محمـد رضا، وسنـاء جميـل، بالإضافة إلـى الفنان 

القدير عمر الحريري.
وآخر الأعمال التلفزيونية للفنان نظيم شعراوي 

دوره فـي مسلسـل «الرجـل الآخـر» مـع النجم نور 
الشريـف، عـام 2000، حيـث كان يعانـي من المرض 
آنـذاك، وأدى دوره علـى كرسـي متحـرك، إلـى أن 

تدهورت حالته الصحية مؤخراً.

تجمع بين الاحتشام والعصرية ونالت اعجاب غير المحجبات:

مهرجان في اندونيسيا للأزياء الاسلامية 

وفاة الفنان نظيم شعراوي رئيس محكمة «شاهد ما شفش حاجة»

المدير العام الأسبق لهيئة الإذاعة والتلفزيون في سورية في حوار عن تجربته وأزمة الإعلام السوري (2/2)

فؤاد بلاط: لم يعد مقبولاً أن يبقى الإعلام  كـ «الغرسون» يلبّي ما يطلب إليه.. ومن الأفضل إلغاء وزارة الإعلام!
حوار: محمد منصور 

في الجزء الثاني والأخير من هذا الحوار المطول 
مع الإعلامي المخضرم فؤاد بلاط، المدير العام 
الأسبق لهيئة الإذاعة والتلفزيون في سورية، 

والذي شغل العديد من المناصب الإعلامية الهامة: 
(مراسل حربي في حرب تشرين -1973 نائب 

رئيس تحرير جريدة الثورة -1974 1976، مدير 
مركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني التابع لاتحاد 

إذاعات الدول العربية -1985 1990، أمين سر 
اتحاد الصحافيين -1970 1990، معاون وزير 

الإعلام -2000 2002، مستشار في وزارة الثقافة 
2006) في هذا الحوار الذي يأتي لمناسبة مرور 

نصف قرن على تأسيس التلفزيون السوري 
التي تصادف هذا الشهر، يتحدث الأستاذ بلاط 
عن الظروف الأمنية التي دفعته للتفكير بإطلاق 

فكرة المسرح التلفزيوني، وعن تأسيس القناة 
الثانية في التلفزيون السوري بإمكانات محدودة 

جداً وإصرار على خلق هوية ثقافية سورية طالما 
آمن ببلورتها على الشاشة... ناهيك عن الآراء 

ح فيها أزمة الإعلام  الجريئة والعميقة التي يشرّ
السوري من داخل مطبخه... وصولا إلى المطالبة 

بإلغاء وزارة الإعلام، التي يحلل بكثير من الدقة 
والموضوعية أزمة دورها التاريخي منذ أنشأت 

أول وزارة إعلام في سورية في عهد الانفصال.  

■ مــن التجارب التي أطلقت في عهدك أيضاً، تجربة 
«المســرح التلفزيوني» ما هو الهدف من إنشــاء المسرح 

التلفزيوني... ولماذا توقفت التجربة بعد ذلك؟!
■في الثمانينيات رأيـت أن المسرح في سورية قد 
توقف بسبـب المشكلات الأمنية التـي حدثت... كثير 
من الناس صـاروا يخافون الذهـاب لمشاهدة عرض 
مسرحي... فاخترعنـا المسرح التلفزيونـي.. بدل أن 
يذهـب المشاهد إلـى المسرح، يأتي المسـرح إلى بيته. 
لكـن التجربـة لم تستمـر بسبب تواطؤ حسـن النية 
بـين المخرجـين والممثلـين. أهميـة المسـرح أن تكـون 
علـى الهواء مباشـرة في مواجهة حية مـع الجمهور، 
وتوتـر عالـي المستـوى يطبـع أداء الممثـل. أمـا فـي 
المسـرح التلفزيونـي فعندما بـدأوا العمـل الثاني أو 
الثالـث أصبحوا يصورون المسرحية لوحة.. لوحة.. 
مستفيديـن مـن الإمكانيـة التقنيـة فـي المونتـاج... 
فأصبـح المشاهـد يشاهـد المسرحية وكأنهـا تمثيلية 
تلفزيونية، ليس فيها توتر وانفعال الممثل في تقمص 
الشخصيـة... فقررنـا إيقـاف التجربـة... لكن هذا لا 
يمنـع أن بإمكانهـا أن تستمـر فيما لو وجـدت صيغة 

فنية يتحمس لها الفنانون أكثر. 
■ في عام 1985 وبعد أن استمر التلفزيون السوري 
لخمســة عشــر عامــاً بقنــاة واحــدة، تم إطــلاق القناة 
الثانية... وكنت مشــرفاً على تأسيســها... كيف انبثق 

قرار إنشائها... وكيف رسمتم سياستها وهويتها؟! 
■فـي حزيران(يونيـو) عـام 1984 بـدأ الأستـاذ 
ياسـين رجـوّح (وزيـر الإعـلام) يتفهم بشكـل أعمق 
مشـاكل التلفزيون وأهميتـه وضرورته، وفي الوقت 
نفسـه كان الجمهـور السـوري يتابع القنـاة الثانية 
الأجنبية التي أطلقها التلفزيون الأردني... فاقترحت 
عليـه أن ننشئ قنـاة ثانية في التلفزيـون السوري، 
لكـن بهوية سورية، بحيث تكون قناة ثقافية سورية 
محور اهتماماتها تعميق التذوق الموسيقي، وتعميق 
الفهم السينمائي والتلفزيونـي، وتعميق الإحساس 

بالفـن التشكيلـي... فضـلا عـن تقـديم مسلسـلات 
وثائقية تاريخية وعلمية، ونشرات باللغة الانكليزية 

والفرنسية.
فعلى صعيـد الموسيقى الكلاسيكيـة كلف الأستاذ 
الموسيقـى  عـن  برنامجـاً  يعـد  أن  قدسـي  ريـاض 
الكلاسيكيـة، وأن يعلـم المشاهد كيف يمكـن أن يفهم 
هذه اللغة ويستمتع بها، فأنجز عدة حلقات في غاية 
الروعة والجمال عن موتسارت وبيتهوفن وغيرهما. 
وبعـد مفاوضـات عسيرة مـع الدكتور سعـد الله 
آغـا القلعـة، قبـل أن يقـدم برنامجـاً عـن الموسيقـى 
العربية، كي يفهم المشاهد المقامات والنغمات ويدرك 
بإنتـاج  ويستمتـع  الشرقيـة  الألحـان  خصوصيـة 
عباقرتها، واخترنا يـوم الجمعة كي يكون للمسلسل 
التاريخـي، وأذكـر أن أول مسلسـل عرضنـاه كـان 
(شجرة الدر) كما دأبنـا على عرض أغنية طويلة لأم 

كلثوم في سهرات الجمعة أيضاً. 
■ كيف كانت الإمكانات المرصودة للقناة؟!

■ لـم نكـن نملـك شيئـاً... وقـد طلبنـا مـن إدارة 
الهندسـة تخصيص أستوديو طـوارئ تحت الأرض 
ليكون الأستوديو الخاص بالقناة، لتعذر تخصيص 
ساحـة  فـي  التلفزيـون  مبنـى  فـي  لهـا  أستوديـو 
الأمويـين... وبحسب معرفتـي لم نضطـر لشراء أي 
جهاز جديد ولا كاميرات ولا غيره... وكل ما استطعت 
الحصـول عليه هو استصدار وعد من الأستاذ ياسين 
رجوح بدفع مكافأة وقدرها عشرة آلاف ليرة سورية 
تـوزع علـى العاملين فـي القنـاة عندما تنجـز... وقد 
بدأنـا التدريب فـي منتصف كانـون الثانـي (يناير) 
1985، وانطلقنـا ببـث القناة على الهـواء في الثالث 
عشـر مـن آذار (مـارس) 1985، وقد غـادرت الإدارة 
بعدهـا بشهريـن، ولم يدفـع الأستاذ ياسـين رجوح 

المكافأة التي وعد العاملين بها!
■ مــا هي طبيعة التدريبات التي خضع لها العاملون 

في القناة الثانية لدى إنشائها؟! 
■ اخترت عشرة أشخاص من الإذاعة والتلفزيون، 
من الذين لم يتلوثوا بصراعات الكواليس ومشكلاتها 
بعـد، وكانوا كلهم موظفون جدد...  وأقمت لهم دورة 
فـي مكتبي بـين الساعـة الثانيـة والرابعة ظهـراً كل 
يـوم... وكانـت الـدورة تقوم علـى لقـاءات حية مع 
كبـار الإعلاميـين والمفكريـن والأدباء... فـأي ضيف 
مـن الخـارج يأتي في زيـارة إلى سوريـة نستضيفه 
فـي لقاء مفتوح وكان ممن أتيح للمتدربين التقاءهم: 
(رئيـس تحريـر اللومونـد- الصحفـي البريطانـي 
باتريك سيـل- منصور الرحبانـي) وغيرهم. وكلف 
كل شخـص مـن المتدربين أن يأخذ موضوعـاً محدداً: 
(العلاقة بـين أمريكا والاتحـاد السوفييتي- العلاقة 
بـين أوروبا والوطـن العربي- بين الصـين والهند... 
فكلـف  اختصاصـات،  عليهـم  وزعـت  كمـا  إلـخ) 
أحدهـم بمتابعـة المنظمـات، وآخر بمتابعـة الجهات 
الحكوميـة...  وثالث بمتابعة المؤسسـات الإعلامية، 
وفـي الوقت نفسه داروا في جولة اطلاعية على كافة 
التخصصـات في الهيئة العامـة للإذاعة والتلفزيون 
مـن الإدارة حتـى الاستعلامـات... واستفـادوا مـن 
محاضـرات لزملاء مخضرمين كفايـز قنديل وفاروق 
حيـدر وغسـان جبـري... وخصصنـا لهـم مكافـآت 
ليشتـروا كتبـاً.. وكانـت النتيجـة أنهـم استطاعـوا 
إنجـاز شـيء هام فـي فتـرة تعتبـر قياسيـة للغاية، 
لأن الاهتمـام الرئيسي كـان منصباً علـى تأهيلهم... 
فتأهيـل الكـادر البشري هـو عماد نجـاح أي تجربة 
إعلاميـة برأيي..  وفـي الإدارة العامة كل شيء يمكن 
أن تتعلمـه: فـن الإدارة، المهنة، القانـون، لكن إذا لم 
تمتلـك الرؤية الفلسفية والسياسية، فلا تستطيع أن 

تنجز شيئاً مقدراً ومعتبراً. 

■ مــا هي أهم المشــكلات التــي عانى منهــا الإعلام 
السوري برأيك؟!

■ هنـاك مشكلـة عانـى منهـا الإعـلام السـوري 
علـى الـدوام وهـي: وزيـر الإعـلام. وزارة الإعـلام 
فـي سوريـة استحدثت بعـد الانفصـال ونهاية دولة 
الوحـدة بـين مصـر وسورية... قبـل ذلك كـان هناك 
وزارة ثقافـة وإرشـاد قومـي تتولـى الإشـراف على 
الشـؤون الإعلاميـة.. وإذا تأملنـا فـي حـال وزراء 
الإعلام نجد أن هناك مجموعة من الوزراء جاءوا من 
الدراسة الأكاديمية: (مصطفـى البارودي- د. شاكر 
مصطفـى- عبـد اللـه الـدايم) ومجموعـة كانـت من 
السياسيـين: (عبـد الحليم قـدور- سامي الجندي- 
سليم شيا- محمـد الزعبي- حبيب حداد الذي تميز 
أنـه إداري حـازم ثـم أسعد صقـر) وهنـاك مجموعة 
جـاءت مـن الديبلوماسيـة: (عدنان عمـران- أحمد 
الحسـن- محسـن بـلال) ومـا بـين الإدارة والإعلام 
جاء: (ياسين رجوح- ناجـي دراوشة- مهدي دخل 
اللـه) وهنـاك وزراء إعـلام صـاروا وزراء بالصدفة 
مثـل: (جورج صدقني- أحمد حسن الأسعد- حمود 
قباني- محمد سلمان) هؤلاء لعبت الصدفة دوراً في 
مجيئهـم... أي عندك (50) سنة، لم يكن أي من هؤلاء 
وزيـر إعـلام بالمعنى الحقيقي مـا عدا أحمـد اسكندر 
أحمـد... فكـل من ذكرتهـم كانوا يتمتعـون بصفة من 
الصفات... في حـين نحتاج في شخص وزير الإعلام 

إلى ثلاث صفات:
أن يكون مهنياً جيداً يقنع من يعمل معهم.

أن يكـون إداريـاً حازمـاً، أي أن يكـون لينـاً دون 
ضعف وحازماً دون عنف. 

أن تكـون لديه رؤية سياسيـة مبنية على مشروع 

فكري نهضوي يوفق ما بين رغبات السلطة وحاجات 
المجتمـع وهمومه.  أحمـد اسكندر أحمد كـان كذلك... 
ومـن الصعب أن نأتي بأحمد اسكنـدر أحمد جديد... 

لذا الأفضل أن نلغي وزارة الإعلام. 
■ لماذا؟! 

■ لأن وزيـر الإعـلام في الوطن العربـي كله يأتي 
مقتنعـاً أنـه يساهم فـي صنـع القـرار السياسي، ثم 
يجـد نفسه أنه ينفذ القـرار السياسي ولا يساهم في 
صنعه... فيصبح مديـراً عاماً للمؤسسات الإعلامية، 
ويتدخـل بالكبيرة والصغيرة، ويصبح وضع المدراء 
العامين في منطقة الحيرة، فلا يستطيعون مجابهته، 
ولا يقـدرون أن يبقوا مترددين. وعندما تأتي بمدراء 
عامـين من خـارج الإعلام يصبـح التدخل مـن قبلهم 
فـي التفاصيل، وتنتهـي بأن تصبـح الجرائد الثلاثة 
وكأنها جريدة واحدة، والإذاعة والتلفزيون آخر من 
يسمعها ويشاهدهـا هم المسؤولون عنها، فلا صحف 
تقرأ، ولا إذاعة تسمـع، ولا تلفزيون يُرى. وأنا أعتقد 
أن المسؤوليـة لا تقـع على أحد بعينـه، فالوزير يضع 
المسؤولية على غيره... والمدير العام يضع المسؤولية 
على غيره... والتحرير يضع المسؤولية على غيره... 
إنهـا مسؤوليـة الجميع بـأن يدركـوا أن الإعلام يمر 

بمراحل، ولكل مرحلة مهمتها ووظيفتها. 
اليوم وفي ظل قيادة الرئيس بشار الأسد، الإعلام 
بحاجـة أن يلعـب درواً فاعـلاً ليساهـم فـي عمليـة 
الإصـلاح والتغييـر. بحاجـة لأن يكـون أداة قويـة 
لطـرح المشكـلات ومجابهتها وإبداء الـرأي في صنع 
القـرار الاجتماعـي ومجابهـة الواقع. لم يعـد مقبولاً 
ضمن ثورة الاتصالات العالميـة وانفجار تكنولوجيا 
المعلومات، أن يبقى الإعلام  كـ»الغرسون» مهمته أن 

يلبي كل ما يطلـب إليه. وأستطيع أن أقتبس من آخر 
مقابلـة للرئيس بشار الأسد عندما قال: (الأمريكيون 
عندهم معلومات كثيرة ومعرفة قليلة). أنا أفسر ذلك 
بـأن مغزى المعلومة أن تذهب إلـى المعرفة التي يجب 
أن تربـط بـين بنـود المعرفـة الجديدة فـي الحضارة 
الحديثـة، لتفرز من خـلال توظيفها هذا الكـم الهائل 

للمعلومات، فتشكل وتبدع شيئاً جديداً.
■ لو أردنــا أن نلخص دور التلفزيون الســوري في 
النصــف قرن الأولى التــي انقضت من عمــره... فكيف 

يمكن أن تراه؟!
■لاشـك أن الإذاعة والتلفزيون فـي سورية، لعبا 
دوراً مهماً على صعيـد توفير المعلومات ورفد الثقافة 
العامـة للناس، وعلى صعيد المجابهة مع المجتمع ومع 
السلطـة، ولكن المشكلة بالنسبة للتلفزيون السوري 
أن أداءه كان أشبـه بالموجات... تأتي موجة صاعدة 
تحمـل قيم الإمتاع والتجديـد والمساهمة في  التغيير 
وتأتي موجة أخرى يعيش فيها التلفزيون على أمجاد 
البرامج السابقة... علمـاً أن التلفزيون السوري كان 
رائـد البرامج والأفكـار الجديدة فـي المنطقة حتى ما 
قبـل عصر الفضائيات، حيث تغير الوضع، وبدأ يفقد 
دوره الريادي وجمهوره... هناك العديد من البرامج 
والمسلسلات المهمة التي قدمها خلال تاريخه، ويكفي 
أنـه كـان المختبر الـذي نمـت وترعرعت فيـه تجربة 
الدرامـا السوريـة قبـل أن يكـون هنـاك أي وجـود 

للقطاع الخاص. 
وتبقـى المشكلـة هـي فـي التغييرات التـي تحدث 
فـي قيادة الإذاعـة والتلفزيون، وخاصـة التغييرات 
السريعـة... فالتلفزيـون هو الحياة مكثفـة، وعندما 
تأتي بأشخاص من خارج المبنى، سيحتاجون لوقت 

كبير كي يفهمـوا دور التلفزيون، وطبيعته وحاجات 
السلطة وحاجات المجتمع، وكيفية مواجهة المشكلات 
مـن دون خسائـر. أثناء مـرض أحمد اسكنـدر أحمد 
جاءنا فاروق الشرع وزير إعلام تكليفاً... فكان دقيقاً 
وحاسماً ومفيداً ومدافعـاً... لكنه استطاع بذكائه ألا 
يتـورط في هذا الموضوع لأنه أدرك أنه أتى من خارج 

الوسط الإعلامي. 
■ ما الذي يحتاجه التلفزيون اليوم برأيك؟!

■الإبداع في التلفزيـون تنهض به فئتان: الكتاب 
والمخرجـون. الكتّاب المبدعون في مجال المسلسلات، 
والمخرجون فـي مجال الفن وطـرح الأفكار الجديدة. 
لـم يوفـق التلفزيـون السـوري بالكثيـر منهـم على 
الـدوام... وهذان الاثنـان بحاجة لخط دفـاع أول... 
كـان خـط الدفـاع الأول بالنسبـة لنا المرحـوم أحمد 
اسكنـدر أحمـد، والحامـي الأكبـر فـي الموضوعـات 
الكبيرة الـذي كان يفهم الـدور والطريقة والأسلوب 

المرحوم حافظ الأسد.
ليلعب التلفزيون والإذاعـة دورهما بشكل جدي، 
بحاجـة لرعايـة وأمـان أكثـر... إحسـاس بالأمـان 
أكثـر بالنسبة للمبدعـين، واطمئنان عميـق بالنسبة 
للمـدراء... والمدير العام في الإذاعـة والتلفزيون هو 
كـالأب، لأن الإنتـاج الثقافي الـذي يقدمه هـو إنتاج 
أسـرة... الأب يمكن أن يصفع ابنـه، لكنه يسأل الأم: 
هل جاء إلى الغداء؟! وهكذا في الإذاعة والتلفزيون، 
ذاكـرة  لـك  تكـون  وألا  كـالأب،  تتعامـل  أن  يجـب 
للأخطـاء... فلكـل يـوم أخطـاؤه... وإذا كنـت ممـن 
يهتمون بتذكر أخطاء الآخرين فلن تبقي على أحد... 
وعليك أن يكون معلمك الأول والأخير هو الجمهور.     

 mansoursham@hotmail.com

في جلسة مع الشاعر العراقي مهدي الجواهري   (القدس العربي) فؤاد بلاط   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ قد تكــون الزميلة بولا يعقوبيان فقــدت بعضاً من وزنها خلال إســتضافتها للنائب 
عن كتلة الوفاء للمقاومة نواف الموســوي لقدرته المطلقة على أخذ الحوار إلى حيث يشاء، 
ولإصراره الشديد على قول فكرته. فمهما حاولت محاورته النأي به عن الفكرة الأساسية 
إلى تفاصيل تســتجلبها من وادٍ سحيق لم تكن لتفلح. توتر الحوار، وانشدّت أطرافه حتى 
الحــدود القصــوى، وبين لحظة وأخرى كنا نخشــى أن يلملم الضيــف أوراقه ويعتذر عن 
المتابعة. فالمضيفة كما قال لها وكذلك الوســيلة الإعلامية تختلف معه في الرأي. ليس هذا 

وحسب بل قال: أنت تعملين لتبخيس ضيفك «وما حدا بيقدر يبخسنا».
أعلنــت قنــاة «المســتقبل» الإخبارية وبرنامــج «إنترفيوز» عــن إســتقبال النائب نواف 
الموســوي والنائــب الســابق غطاس خوري لمناقشــة مــا قاله جيفــري فيلتمان الســفير 
الامريكي الســابق فــي لبنان أمام الكونغرس، بأن الولايات المتحــدة صرفت في لبنان منذ 
عــام 2006 وحتى عام 2010 مبلغاً وقدره 500 مليون دولار لتشــويه صورة حزب الله. لكن 
الإعلان على ما يبدو ســبق إستشراف موقف الموسوي من الضيف الذي يفترض أن يكون 
مســانداً لوجهــة النظر المخالفــة. فإذا به يرفض تلــك المناظرة ليس مــن منطق الخوف من 
قــوة حجة الطرف الثاني، بل رأفة به من أن يكــون في موقف الدفاع عن الامريكي وموقفه 
المشين. وهكذا خلت ســاحة الحوار كلياً للموسوي، وباتت شــباك الزميلة بولا يعقوبيان 
مــن البداية مصابة بتســديدات قوية جــداً. وتلتها الكثير من التســديدات التــي أكدت أنه 
ملعب نواف الموسوي بإمتياز، حتى وإن كان في قناة تختلف معه في الرأي. وفي كل مرة 
كانت يعقوبيان تحاول لملمة حوارها وإعادته إلى حيث رســمت مســاره على ورقة عملها، 
كان الموســوي يخطفــه منها إلى حيث يريــد ويوقعها في مواقف قاتلــة بحقها كصحافية 
ومحاورة. وغلطــة يعقوبيان الكبرى أنها محاورة تعتنق موقفاً وتطرحه بقوة ولا تســمح 
لنفســها بالوقوف في المنطقة الوسطى. ولهذا قال لها الموسوي: أنت يا بولا عندك مهارات 

تحاولين إثباتها وأنا أعرف أين إكتسبت هذه المهارات.
فهــل يُفكر عاقل بطرح إســتنتاج وصلته يعقوبيان ويقول: ربما بين المســاعدات التقنية 
التي قدمتها الولايات المتحدة الامريكية للبنان ما ساعد الجيش اللبناني على كشف الكثير 
من شــبكات العملاء؟ هل يمكن لمساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الأوسط 
جيفري فيلتمان الذي يخدم الكيان الصهيوني برموش العينين أن يســمح بوصول معدات 

للبنان تضر بمصالح هذا الكيان؟
ضربة قاتلة أخرى تلت ســؤالاً أقــل ما يقال فيه دفاع نزق عــن الولايات المتحدة يطرح 
ضمناً ســلوك ما يســمّى بالمعتدلين العرب. والســؤال هو: ماذا ســتفعل الولايات المتحدة 
برأيك وأنتــم تهتفون في مهرجاناتكم «الموت لأميركا» وتحرقــون العلم الامريكي؟ جواب 
الموســوي جــاء مجتزءاً وهــو: هل نصفــق لمن قصفنــا بمليونين وخمســمئة ألــف قنبلة 
عنقودية؟ ولم يذكر الموسوي أن عدوان 2006 بكامل أيامه الـ33 كان بقرار امريكي وبتنفيذ 
إسرائيلي. وبعد فشل هذا العدوان باشر فيلتمان توزيع دولاراته في لبنان لتشويه صورة 

حزب الله.
كان الموســوي في قنــاة تختلف معه في الرأي لكنه في موقف قوي ســمح له بقول كل 
أفــكاره وإن بتقطع نتيجة المقاطعة المتتالية وعدم إحترام حق الــرد الكامل. كما وقال رأيه 
أحياناً بشــيء مــن الـ»تعصيــب» الضمني، لأن محاورتــه حاولت التشــاطر عليه فوقعت 

ضحية فعلتها.

 تركيا مربط آمال العرب
■ صائب إختيار برنامج «في العمق» من قناة «الجزيرة» الموضوع التركي المستجد في 
الضمير والوعي العربيين، كأمل في رد الإعتبار ولو شــكلياً، بعد إمعان أنظمة الإعتدال في 
إذلال شــعوبها، وفي كافة المراحل. كذلك جاءت قراءة الضيف السياســي والمفكر عزمي 
بشارة على درجة من العمق والواقعية. وإن كان ما توصل إليه بشارة هو أن حزب العدالة 
والتنمية حــزب تركي ولا يريد أن يقود جبهة ممانعة عربيــة، تبقى لجماهير الأمة العربية 
ة، وإن بالموقف  أحلامهــا حتــى لا نقول أوهامهــا، في من يصنع لهــا الحضور التركي عِــزَّ
الصلــب المبدئي والشــجاع. ففي إجتماع دافوس الذي عقد بعد العــدوان على غزة تواقف 
الطيــب أردوغان في الكلام مع الصهيوني شــمعون بيريس وغادر قاعــة الإجتماع. وكان 
إحتجاجــه على الجرائم التي إرتكبها الكيان المغتصب ضد شــعب غزة. هو موقف لا يبدل 
سياســات، ولا يغيــر فــي الإتجاهات، لكنــه دون تأكيد يتــرك المياه الراكــدة تتحرك. وقد 
فعــل. فقد قارن العرب المتتبعــون لما حصل في دافوس بين هامــة أردوغان المرفوعة، فيما 
كان الموقــف مطلوبا من أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موســى، لكنه محكوم بقرار 

الإعتدال العربي، أي طأطأة الرأس ومجاناً.
عزمي بشارة وفي مقاربته للموضوع التركي من كافة جوانبه الإقتصادية والسياسية 
أوفــاه حقه، ووضعه فــي المكان الصحيح. ســمى المرحلة في تركيا بعصــر حزب العدالة 
والتنمية «الإســلامي الطابــع وغير الديني». وصفــه بالحزب البراغماتــي الذي تمكن من 
الوصــول بتركيا إلى المرتبــة الثالثة من النمــو الإقتصادي على صعيــد العالم بعد الصين 
والهند. والأهم في هذا الحزب بحســب بشــارة أنه قاد تركيا نحو هواها الصحيح بإتجاه 

الشرق. وهكذا حققت التوازن النفسي كدولة يدين شعبها بالدين الإسلامي.
لتركيــا موقفها المبدئي المحترم. وحزب العدالة والتنمية الذي قصد بأن يكون في وضع 
تصالحــي مــع جيرانــه، كان الدولة الوحيدة فــي جوار العــراق والتي رفضــت أن تنطلق 
القوات الغربية من أراضيه لإحتلاله. كما نتذكر أن شــعب تركيا قاد التظاهرات في ســبيل 
منع إســتخدام أراضيه لضرب العراق. في حين أن المحيط العربي للعراق فتح حدوده دون 
قيود لإســتباحة أرض العراق وشــعبه، ولا يزال حتى اللحظة ـ هذا المحيط ـ يشكل القاعدة 

الخلفية للجيش الامريكي على وجه الخصوص.
عندما تنعدم القيادة العربية، وعندمــا يذوب عرب الإعتدال في التوظيف الذي إرتضاه 
لهم الامريكيون ـ وهم لا يصلحون لغير ذلك ـ خدمة لوجود الكيان الصهيوني، لا شك سترى 
الشــعوب العربية فــي تركيا ـ مربط آمالها ـ وســترى في الطيب أردوغان فارســاً مقداماً. 
وســترى كذلك في الشــعب التركي خير داعم لقضاياها. وهكذا تنســى الشعوب العربية 
الـ400 ســنة من الإحتلال والإســتبداد العثماني، ولن تقرأ في الواقع المســتجد «عثمانيين 
جــددا» بل نصيــراً وصديقاً يعبر عــن مكنونات الشــارع العربي، ويقف بوجه الغطرســة 
الصهيونية. ولهذا أطلق الكثير من الآباء الجدد أســم الطيب أردوغان على أطفالهم. ولهذا 
أيضاً نافس العلم التركي أعلام الدول المشاركة في المونديال في لبنان خاصة وفي الدول 
العربية عامة. الشــعوب تحتاج دائماً لمن يعبر عــن قضاياها بقوة وصدق، وتركيا تصدت 

للموقف المطلوب. هو ليس الوهم بل الحقيقة في مرحلتنا الراهنة.

فوبيا إيران كمان وكمان
■ وجــد مذيعو ومذيعات ومراســلو ومراســلات وضيوف وضيفات قنــاة «العربية» 
ضالتهم في زيارة الملك عبدالله إلى واشــنطن. وهكذا وجدناهم جميعاً يظهرون بشــكل لم 
يسبق له مثيل «الفوبيا» التي تجتاحهم وتهز كيانهم وهي «إيران النووية». إذ عجزت كافة 
العلاجات في التخفيف من هذا المرض المضني. وراح مذيعو ومذيعات «العربية» يهجسون 
ويضعــون غصباً عنهم بين كل كلمة وأخرى «إيران النوويــة». وخلال وجود الملك عبدالله 
في البيت الأبيض وصوره تتتالى وهو يتبادل الهدايا والتكريم مع الرئيس الامريكي باراك 
حسين أوباما، كانت على الجهة المقابلة من الشاشة مذيعة «العربية» ومراسلها في البيت 
الأبيض، وكان الهدف الأساسي من زيارة الملك بحسبها «الحصول على تأكيد من الولايات 

المتحدة بأنها لن تعقد صفقة مع طهران على حساب السعودية»!
غابت القضية العربية المركزية ـ فلسطين ـ من حسابات «العربية»، ولست أدري تماماً إن 
كانت أيضاً قد غابت من حسابات الزيارة. أم أن هذه الزيارة ستكون باباً مشرعاً لإستقبال 
الاملاءات والدروس الامريكية في الإعتدال في المواقف حيال الكيان الصهيوني الغاصب. 
بالتأكيد ســيكون الأمر كذلك، ما دام ضيف «العربية» من واشنطن الدكتور سبحاني حدد 
حاجات ما أسماه «الشرق الأوسط إلى هيكلية من السلام وأي حركة غير مسؤولة كإيران 
النووية يعني التهديد»! فإيران هي التي تخوض الحروب في الشــرق الأوسط. وهي التي 
تعتدي على لبنان وغزة. وهي التي تصادر منازل الفلســطينيين في القدس وتهدمها. وهي 
التي تصادر هويات النواب المقدسيين. وهي التي تقوض أساسات المسجد الأقصى. وهي 

التي تشرد الشعب الفلسطيني وتهدد السلام، وليس الكيان الصهيوني.
غريبــة تلك العيون المصابة بالحول أو بالعمى. لماذا الخوف من أيران التي لم تصل بعد 
للقنبلــة النووية وتجدد تأكيدها صبحاً ومســاءً بأنها تريد النووي الســلمي؟ ولماذا تنزل 
مئــات القنابل النووية الصهيونية برداً وســلاماً على قلوب ســكان قناة «العربية» وكذلك 
ضيوفهــا؟ قنابــل الصهيونيــة قنابل محبة وســلام. وقنابل إيــران غير الموجــودة تهديد 

للجيران.
 إنــه المنطــق المفقود. هي القــراءة بالمقلوب. ويســألون لمــاذا تصفق الشــعوب العربية 

لأردوغان وليس لملوك وأمراء الإعتدال ـ عفواً الإذلال؟ 

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

نواف الموسوي يسترد حقه من مذيعة 
تتشاطر... وفوبيا إيران كمان وكمان!

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمد عاطف:

نفت الفنانـة الشابة دنيـا سمير غانم 
وقوعهـا في الحب وأنهـا تنظر إلى الحب 
بمعنـاه الواسـع ان تـرى الحيـاة بحب، 
أمـا حب الآخـر لم يأت بعد وهـي مازالت 

صغيرة السن.
■ هــل تبحثين عن البطولــة المطلقة مثل 

بنات جيلك؟
■ لا أبحـث عن البطولـة المطلقة، المهم 
أن ألعـب الـدور الـذي يضيـف لـي فأنـا 
فـي مرحلـة مهمـة تحتـاج الـى الدقة في 
الاختيـار ولا تحتـاج للبطولـة وتحمـل 

مسؤوليتها.
■ نــراك أكثــر تركيــزا علــى الســينما 

وابتعدت عن التليفزيون؟
■ بدايتـي مـع الدرامـا التليفزيونيـة 
لكـن السينمـا لهـا تأثيـر خـاص ومنـذ 
ظهـوري بفيلم «يانا يـا خالتي» وتعلقت 
بالأفـلام وأحببت أن أؤكد نفسي خلالها، 
وأرى مشاركتـي بالسينمـا متميزة مثل: 
وفيهـا  آدم»،  وعزبـة  والفـرح  «كباريـه 
قدمت الادوار الجديدة التي نالت اعجاب 
الجمهور والنقاد رغم صعوبة الجمع بين 

هذه الآراء.
■ لماذا توقفت تجربتك في الغناء؟

■ كان لها ظروفها لأنني تعاقدت على 
ألبـوم ولـم يتم تنفيـذه وتم فسـخ العقد 
وأحـاول تجهيـز أغنياتـي ولكـن ظروف 
التمثيـل تؤجلهـا من وقت لآخـر ولا أريد 
أن أسلق الأغاني فأما ظهورها بالمستوى 
الذي أرضاه أو أؤجلها، والفن يصعب أن 
اجمـع فيـه كل المجـالات.. المهـم الاجتهاد 

والسعي للأفضل.
■ أحمد مكي أكثر الممثلين تكرارا للعمل 

معه هل هناك سببا لذلك؟
■ بالتأكيـد اذ بيننـا التفاهـم الجيـد 
وخاصـة أن أحمـد مكي يخـوض تجارب 

غيـر  العمـل  أحـب  وأنـا  تقليديـة  غيـر 
التقليـدي، فقدمت معه سبـع شخصيات 
بفيلـم «طيـر أنـت»، ويقـدم مفاجـأة في 
الفيلـم الجديد «لا تراجـع ولا استسلام» 
والأحـداث مختلفـة عـن أي فيلـم سابق 
والجمهـور يثـق فـي اختباراتـه ولذلـك 

أحب مشاركته.
■ لماذا ابتعدت عن أعمال محمد هنيدي؟

■ لأن الأدوار لا تتوافق معي فليس كل 
فيلـم يمكن أن أعثر علـى ما يناسبني فيه 
وكل شخصية لها ملامح خاصة لا تتوافر 
فـي أي ممثلـة، بالإضافـة الـى مضمـون 
الـدور ينادي على صاحبـه وهذا ما نراه 
من عمل لآخـر، أحيانا ترشح ممثلة لدور 
ولا تجسـده، وأحيانا تجـد الممثلة الدور 

جاهزا أمامها بدون أي مجهود.

ترى ان البطولة المطلقة ليس وقتها الحالي
دنيا سمير غانم: لم أقع في الحب لأنني ما زلت صغيرة الممثل الأمريكي مورتنسين في فيينا 

لتصوير فيلم فرويد 
■ فيينا - د ب أ: ذكرت وسائل الإعلام النمساوية الأربعاء ان الممثل الأمريكي فيجو مورتنسين 

بدأ معسكرا في العاصمة النمساوية فيينا ليصور فيلم «إيه دينجراس ميثود (طريقة خطرة)» 
يقوم فيه بدور عالم التحليل النفسي الشهير سيغموند فرويد. 

و الفيلم من إخراج ديفيد كرونينبيرغ وتشارك في الفيلم الممثلة البريطانية كيرا نايتلي وتقوم بدور 
مريضة تعاني من الاضطراب النفسي (هستيريا). 

ويقوم النجم مورتنسين الذى غاب عن الإعلام بعد فيلم «مملكة الخواتم» بالتصوير في عدة أماكن 
منها شارع بيرجاس حيث عاش فرويد ومارس التحليل النفسي. 

و كان من المقرر ان يذهب فريق العمل إلى بحيرة كونستانس غرب النمسا مطلع الأسبوع الجاري 
لتصوير مشاهد مع نايتلي التي لم تكن في فيينا. 

و كان من المفترض ان يقوم بهذا الدور كريستوف فالتس الذى نال شهرة من فيلم «إنغلورياس 
باستردسز» (الأوغاد المنتقمون) ولكنه اعتذر عن الدور في وقت مبكر من العام الحالي. 

الطفلة رولا تتحدى الحصار في»عباقرة تحدوا 
الإعاقة»على قناة «الجزيرة للأطفال»

الدوحة – «القدس العربي»:

تعرض قناة «الجزيرة للأطفال» يوم الجمعة 2 تموز/يوليو 2010 على الساعة 17:30 بتوقيت 
غرينتش، حلقة جديدة من برنامج «عباقرة تحدوا الإعاقة» تتناول قصة رولا، الطفلة الفلسطينية 

ذات العشر سنوات، هذه البنت التي تعاني من إعاقة سمعية منذ صغرها.
تسلّط هذه الحلقة الضوء على قصة كفاح رولا التي اضطرتها الظروف إلى أن تنتقل من غزة 

إلى بيت لحم بعد الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة التي قطعت الطرقات بين غزة وكافة الأراضي 
الفلسطينية الأخرى تبرز الحلقة إصرار رولا على الذهاب إلى المدرسة رغم صعوبات التنقل بين 

غزة وبيت لحم، فتعيش بعيدة عن أهلها لتتمكن من متابعة دراستها. 
كماتؤكد الحلقة على الظروف التي تمر بها رولا، كأي طفل فلسطيني يعاني من الحصار ويحاول 

أن يتعلم ويتابع دراسته، وعلى تأثير الحرب والحصار  في الطفل عموماً وفي الطفل ذي 
الاحتياجات الخاصة بصفة أخص.

تتطرق الحلقة إلى حب رولا للدراسة والمواد العلمية والأدبية واللغات، وتكشف عن شخصيتها 
الطموحة وتبرز ذكاءها ونشاطها، وتستعرض رأيها في الحرب والحصار وحقوق الطفل في 

فلسطين.»
«عباقرة تحدوا الإعاقة» برنامج أسبوعي يسعى إلى التوعية بقدرات الأطفال العرب من ذوي 

الاحتياجات الخاصة، ويهدف إلى  تشجيع الأطفال على تكوين نظرة قائمة على التفاؤل والأمل 
بإظهار قدراتهم الكامنة. 

يعاد بث هذه الحلقة من «عباقرة تحدوا الإعاقة» في اليوم نفسه على الساعة 20:00 بتوقيت 
غرينتش.

■ يبـدو أن الدراما الاردنيـة البدوية لـم تكتف بإشباع 
حنين المشاهد العربي الى ماضيه العريق ومبادئه الاصيلة 
بـل تعتـزم اخذه فـي خطـوة فريـدة مـن نوعها الـى عالم 
المعاصرة ومعايشة قضايا المجتمع العربي الحاضر من خلال 
الدراما البدوية والتي ظن البعض انه من رابع المستحيلات 
ان تعبـر الفجوة بـين الماضي والحاضـر وتشخص مشاكل 

وقضايا المجمتع العربي في عصر العولمة.
فبعد ان نجحـت الدراما الاردنيـة البدوية في السيطرة 
علـى شاشـات الفضائيـات العربيـة فـي موسـم الدرامـا 
الرمضانـي الماضي من خلال عروضهـا القوية، واستقطاب 
قطاعات واسعة من الجمهور وفئات وشرائح غير متوقعة، 
من المنتظر أن تحتفظ بمركزهـا المتقدم خلال موسم الدراما 
الرمضانـي 2010 وتستمـر فـي امتـاع المشاهـد العربي عن 

طريق الجمع بين الاصالة والمعاصرة في «المرقاب». 
ويعـود هـذا إلـى مخـرج مسلسلـي «نمـر بـن عـدوان» 
و»عـودة ابـو تايه» المخـرج الأردني بسام المصـري والذي 
يبدو انه قد نجح في ردم الفجوة وعبور القطيعة التاريخية 
بين الدراما البدوية من حيث كونها تمثل التاريخ والاصالة 
فـي الماضي وبـين المعاصرة فـي معالجة قضايـا المجتمعات 
العربية في الحاضر، وذلك من خلال المسلسل الضخم الذي 
كتبـة جبريل الشيـخ  «المرقاب» والذي يعتبـر نقلة حقيقية 
فـي العمـل الدرامي البـدوي من حيـث الشكـل والمضمون، 
لأنه اول عمل درامي بدوي يطرح مضامين سياسية حقيقية 
ومعاصـرة لم يسبق طرحها من قبل في مثـل هذا النوع من 

الدراما.
مكوناتهـم  بجميـع  البـدو  حيـاة  المسلسـل  ويتنـاول 
فـي  والمعروفـون  المطاريـد  شريحـة  ومنهـم  الاجتماعيـة 
تاريخنـا العربـي باسـم الصعاليـك، وهـم جـزء مؤثر في 
المجتمع البدوي شئنا أم أبينـا، فمنهم من هو شرير وعاص 
بطبعـه ومنهم مـن تعـرض للظلـم والخديعة فتحـول الى 
مطـارد رغما عن أنفه، ويقول المخرج الأردني بسام المصري 
«يغوص العمل عميقاً في تفاصيـل حياة الصعاليك، ويقف 
أكثـر علـى القيـم الإنسانيـة للباديـة، بعيـداً عـن الشكـل 
الاستعراضـي السابـق»، وتابـع مخـرج الروائـع البدوية 
«المرقـاب عمـل بـدوي حقيقـي يخرج فنيـاً من بيئـة العمل 
نفسـه فالعاملـون فيـه معظمهم من ابنـاء البيئـة البدوية 
وليسوا دخلاء عليه لذلك فهم يتعاملون معه كما يتعاملون 
مـع تفاصيل بيئتهم على حقيقتها وليس كما يفعل الآخرون 
بأن يتعاملوا مع العمل البدوي كما يتعاملون مع مسلسلات 

الحارات الشعبية».
ورغم كثرة عدد الاعمال الدرامية البدوية المزمع عرضها 
فـي الموسـم الرمضانـي القـادم إلا أن المضامـين السياسية 
مـع الإمكانـات الفنيـة والإنتاجيـة الهائلة التـي يتمتع بها 
مسلسـل «المرقاب» تجعلـه قـادرا علـى حفـظ موقعـه فـي 
الصـدارة بـين تلـك المسلسـلات، فقـد صـرح إيـاد الخزوز 
المخـرج والمنتـج العربـي  والمشرف العـام على هـذا العمل 
الدرامي قائلا «إنه يواكب التطور الكبير الحاصل في مجال 
الإنتـاج التلفزيوني ليس عربيـاً فقط وإنما عالميـاً، وبذلك 
فهـو يسعـى لتحقيق نقلـة نوعية فـي هذا المجـال، وهذا ما 
أثبتته إنتاجات آرى السابقة» كما أضاف أن «هذا العمل هو 
البـدوي الأول هذا العام لشركـة أرى، ووضعنا كل جهودنا 
وإمكانياتنـا الفنية والتقنية ليخرج بشكـل مختلف كثيراً، 
مـن حيـث تفاصيله ونصـه وآليـات تصويـره»، بالإضافة 
إلـى أن هذا العمل قد نجح في جمع كوكبة من نجوم الدراما 
العربيـة مـن الأردن والإمـارات والكويت وليبيـا وسورية 
ويجري تصويره في عدد مـن المواقع في الأردن من ضمنها 
الأغوار ووادي رم بسحرة الصحراوي، ويتكون من ثلاثين 

حلقة تلفزيونية. 
كما يبـدو ان هذا العمـل لن يكون عمـلا استعراضي كما 
جـرت العادة في السابق عند التعامل مـع الدراما البدوية، 
ولكنـه سـوف يطـرح وبقـوة جـدلاً سياسياً يحمـل مغزى 
الرفض لتدخـل الاغـراب والمستبدين في أوطاننـا والذين 
يحاولـون دوما فرض سيطرتهم من خلال عملاء لهم داخل 
القبائـل، غافلين عـن طبيعة الرجل البـدوي والذي يعشق 

الحرية لأبعد مدى. 
وتنسـاب احداث هذا المسلسل مـن خلال قصة بين ثلاثة 
قبائـل بدوية مسالمة تعيـش في امان وبعـد ان تعصف بها 
تقلبـات الزمان يتحول الامن والسـلام الى الحرب والدمار 
بما فيها من أكشـن الدم والقتل والمطاردات والخيانة ورغم 
كل هذه المآسـي والظروف تبقـى روح الاصالة مزروعة في 

داخـل البـدوي الاصيـل، وبذلك يعكـس المسلسـل بنجاح 
الكثيـر من العـادات الحميـدة والتقاليد الاصيلـة عند اهل 
البادية والتي لا تـزال فيهم مهما جار عليهم الزمان، ويقول 
الفنـان الأردني محمد العبّادي والـذي يجسد دور «الشيخ 
منسـي» في المسلسـل تتنـاول الأحـداث حيـاة «المطاريد» 

في البيئـة الصحراوية ولجوئهم للعيش فـي مناطق نائية 
غالبـاً وتفاعلهـم مـع القبائـل ووفق الخـط الدرامـي الذي 
أقوده أعيّن أحد هؤلاء جاسوساً لمصلحتي ضد عشيرة، ثم 

تتوالى الأحداث على محاور متنوعة. 
ومما لاشـك فيه ان الدراما بصفة عامـة والبدوية بصفة 

خاصـة تلعـب دورا حيويـا في تشكيـل الوجـدان العربي، 
فلم تعـد الدرامـا مجرد ترفيـه يلجـأ إليه المشاهـد العربي 
في أوقـات فراغه، ولكنها صناعة مؤثـرة في تكوين الوعي 
وتشكيـل الوجـدان ومناقشـة الهمـوم الاجتماعيـة سواء 
بالإيجـاب أو بالسلب، ولهذا فالدراما العربية أداة سحرية 
يجـب التعامل مع المشاهد من خلالها بكل حذر وأمانة، وفي 
هـذا كتبنا عدة مقالات عن الدراما البدوية والهوية العربية 

يرجى مراجعتها.
ويجمـع النقاد والمثقفون على ان الفضل في ردم الفجوة 
بـين الدراما البدوية وبين المشاهد العربي يرجع وبلا منازع 
الـى فرسان الدرامـا الاردنية البدوية مـن كتاب ومخرجين 
وممثلـين، فبعـد ان هجـرت صناعـة السينمـا فـي الـدول 
العربيـة الكبـرى الدرامـا البدويـة لأكثـر من ثلاثـة عقود، 
نجحـت الدرامـا الاردنية فـي إحضار المسلسـلات البدوية 
علـى مائدة المشاهـد العربـي التليفزيونيـة وجعلها وجبة 
فنيـة اساسية، وقد ظهر هذا جليا في احدى قصائد الشاعر 
الصحافي والإعلامي الكويتـي طلال السعيد عندما قال في 

قصيدتة الموسومة «حنا بدو».
حنا بدو

حنا عما عين العدو
حنا البداوه طبعنا

واهل الوفا هم ربعنا
حنا بدو

اصل وفصل
حنا بداوتنا الاصل

ماهي بداوة تليفزيون
والا مسلسل اردني

٭ باحث وكاتب عربي الولايات المتحدة الامريكية
www.elmozainy.com

يجدد الجدل الذي اثارته الدراما البدوية عن العلاقة بين الاصالة والمعاصرة

«المرقاب»: مسلسل جديد يرفض تدخل الاغراب والمستبدين

لقطة من مسلسل «المرقاب»   (القدس العربي)

نبيل عواد المزيني ٭

في ظل مقاطعة الفنانين والكتاب الاردنيين احتجاجا:
افتتاح مهرجان الأردن الثالث 

■ عمــان - يو بــي اي: إنطلقت مســاء الأربعاء في جبل القلعة وســط عمان فعاليات مهرجــان الأردن في دورته 
الثالثة والذي يستمر حتى بداية آب/أغسطس المقبل.

وكانــت المطربة المصرية امال ماهر نجمة افتتاح المهرجان، حيث قدمت، بحضور أكثر عن 2500 شــخص وصلات 
غنائية لأم كلثوم تحت عنوان «تحية الى أم كلثوم»، وكانت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

وقبــل إنطلاق المهرجان اعلنت رابطة الكتاب الأردنيــين ونقابة الفنانين مقاطعته إحتجاجاُ على برنامج المهرجان، 
الذي رأت أنه اقتصر على فنون الغناء فقط، من دون الفنون الأخرى مثل الشعر والمسرح، وأن ذلك «يحول المهرجان 

الى مجرد حفلة غنائية».
وجددت النقابة والرابطة مطالبها بإعادة احياء مهرجان جرش للثقافة والفنون، الذي كان قد الغي في عام 2008 

بعد 25 عاماً من إنطلاقته.
وقالت النقابة والرابطة في بيان مشترك «إن المشاركة الأردنية والعربية رمزية ومعظم الفعاليات أجنبية أو تابعة 
تقلــد النمط الغربي منســلخة عن الطابع الثقافي العربــي والأردني، ما يدل على النمط النخبــوي الذي يرغب منظمو 

المهرجان بترويجه».
ومن ابرز ضيوف مهرجان الأردن في دورته الثالثة المطرب العراقي كاظم الســاهر، الذي سيحيي حفلاً غنائياً في 

الثامن من الشهر الحالي على المدرج الروماني في جبل القلعة. كما تشارك فرقة ديغو العالمية . 
وينظم المهرجان جمعية «أصدقاء مهرجانات الأردن»، وهي جمعية غير ربحية أعضاؤها متطوعون.

دنيا سمير غانم



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6552 الجمعة 2 تموز (يوليو) 2010 ـ 20 رجب 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6552 Friday 2 July 2010

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

بي.بي تبدأ قريبا الحفر للتنقيب 
عن النفط بالمياه العميقة الليبية 

■ لنـدن - رويتـرز: قالت شـركة (بي.بي) التي تكافح لاحتواء التسـرب 
النفطـي في خليج المكسـيك إنها سـتبدأ قريبا اعمال الحفر فـي المياه العميقة 

قبالة ليبيا التي رحبت بهذه الخطوة.
والبئر الواقعة في خليج سـرت بالبحر المتوسط هي الاولى التي سيجري 
حفرهـا بمقتضى اتفاق قيمته 900 مليـون دولار وقعته (بي.بي) مع ليبيا في 
2007 والـذي وصفتـه في ذلـك الوقت بانه أكبـر التزام منفرد بـين التزاماتها 

الاستكشافية.
وقال ديفيد نيكولاس المتحدث باسم (بي.بي) يوم الخميس «نخطط لبدء 
اعمـال الحفر هناك قريبا. في غضون الاسـابيع القليلة القادمة ولدينا التزام 
يشـمل خمس ابـار ونعتزم حفر بئريـن متعاقبتين...البئر الاولى من المخطط 

ان تكون على عمق حوالي 5700 قدم في المياه».
وتسـلطت الاضواء علـى اعمال الحفر في المياه العميقة بسـبب التسـرب 

النفطي من بئر مملوكة للشركة البريطانية في خليج المكسيك. 
ووقعت (بي.بي) اتفاق الاستكشـاف والانتاج مع مؤسسـة النفط الليبية 

في 2007 بعد رفع العقوبات الدولية عن ليبيا.
ورحبت ليبيا بقرار (بي.بي) المضي قدما في أعمال الحفر.

وقـال شـكري غانم رئيـس مجلـس ادارة مؤسسـة النفط الليبية الشـهر 
الماضـي «إذا وقـع حادث تحطـم لطائرة فان المـرء لا يوقف السـفر بالجو في 
العالـم كلـه». واضاف ان التسـرب النفطـي في خليـج المكسـيك «مبالغ فيه 

بعض الشيء». 

نائبة امريكية: تنظيف 
بقعة بي.بي النفطية بخليج المكسيك 

قد يكلف آلاف مليارات الدولارات 
■ واشـنطن - ا ف ب: اعلنـت نائبـة امريكيـة فـي اعقـاب اجتمـاع مـع 
مسـؤولين فـي الادارة يـوم الخميـس ان كلفـة عمليـات التنظيف فـي خليج 
المكسـيك وتعويضات ضحايا البقعة النفطية السـوداء، قـد تصل الى «آلاف 

المليارات» من الدولارات.
وقالـت النائبـة الديموقراكيـة شـايلا جاكسـون لـي «سـيكلفنا مليارات 
الـدولارات -- وحتـى الاف المليـارات»، في اشـارة الى «عـرض قدمه فريق 
الرئيـس حـول البقعـة النفطية لبريتـش بتروليوم» وشـاركت فيه في وقت 
سـابق امـس. واعلنـت النائبة عن تكسـاس (جنوب) «سـيكون علينا تامين 
حضور متواصل ولا يمكننا ان نتوقع نهايته للتعامل مع عواقب هذه الكارثة». 
وكان كينيـث فاينبرغ الذي كلفتـه الادارة الاميركية وبريتش بتروليوم (بي 
بـي) ادارة شـؤون التعويضات التي تدفـع لضحايا البقعة السـوداء، اعلن 
الاربعـاء في الكونغرس انه قد تكـون هناك خيارات صعبة يفترض اتخاذها 

في الايام المقبلة.
وقـال فاينبـرغ «ليس هنـاك ما يكفي من المـال في العالم لندفـع لكل الذين 
يريدون الحصول على المال»، مضيفا «انني عازم على الدفع بالنسـبة الى كل 

الطلبات المبررة».
والمجموعـة النفطيـة البريطانية العملاقـة (بي بي) التي تعهـدت دفع 20 
مليـار دولار كتعويضـات لضحايا تسـرب النفط الخـام، اعتبـرت اخيرا ان 

البقعة السوداء كلفتها حتى الان 2.65 مليار دولار.

الأسهم الأوروبية تسجل أدنى 
مستوى إغلاق في 5 أسابيع 

■ لندن - رويترز: تراجعت الأسـهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي 
مسـجلة أدنى مسـتوى إغلاق في خمسـة أسـابيع يـوم الخميس مـع تنامي 
المخاوف بشـأن انتعاش الاقتصاد العالمي بعد بيانات أمريكية مخيبة للامال 

بشأن البطالة ومبيعات المنازل وقطاع التصنيع.
وكانت أسهم المؤسسات المالية من بين الأسوأ أداء إذ تراجع مؤشر البنوك 
الاوروبية 2.7 بالمئة. وأغلقت أسهم بنوك (اتش.اس.بي.سي) و(بي.ان.بي/

باريبا) وباركليز على انخفاض تراوح بين 2.6 بالمئة و6.3 بالمئة.
وأغلق مؤشـر يوروفرست300 لأسـهم الشـركات الكبرى في اوروبا على 
منخفضـا 2.48 بالمئـة عنـد 968.86 نقطة. وتراجع مؤشـر يورو سـتوكس50 

لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 2.1 بالمئة إلى 2519.18 نقطة.
وفـي أنحـاء أوروبا هبط مؤشـر فاينانشـال تايمز100 فـي بورصة لندن 
2.26 بالمئة في حين أغلق مؤشـر داكس لكبرى الشـركات الألمانية في بورصة 

فرانكفورت 1.7 بالمئة. وهبط مؤشر كاك40 الفرنسي حوالي ثلاثة بالمئة. 

الذهب يصعد حوالي 12٪ بالربع الثاني 
■ نيويورك - رويترز: صعدت اسعار الذهب بأكثر من 11 بالمئة في الربع 
الثانـي من العـام إذ دفعت المخـاوف الاقتصادية ومخاطر الديون السـيادية 

المستثمرين إلي الاقبال على شراء المعدن النفيس كملاذ استثماري امن.
وسـاعد الطلب الاسـتثماري الذهب على تسـجيل افضـل اداء فصلي منذ 

الربع الاخير من 2007 .
وصعد سـعر الذهب للمعاملات الفورية اليوم إلي 1242.85 دولار للاوقية 
(الاونصـة) منهيـا الربع الثانـي على مكاسـب قدرها 11.7 بالمئـة وهي نفس 

مكاسب العقود الاجلة لشهر آب/اغسطس في السوق الامريكي.
وجـاءت مكاسـب الذهـب رغـم ان مؤشـر سـتاندرد أنـد بورز  القياسـي 
للاسـهم الامريكيـة مني بخسـائر بلغـت أكثر مـن 10 بالمئة في الربـع الثاني 

بسبب المخاوف من عودة الركود. 

الجزائر تعتزم فرض غرامات مالية 
على شركات النفط الملوثة للبيئة

■ الجزائـر - يو بي اي: أعلـن وزير الطاقة والمناجم الجزائري، يوسـف 
يوسـفي، يـوم الخميس أمـام نـواب البرلمـان الجزائـري أن الحكومة بصدد 
إعداد مشـروع مرسـوم تنفيذي يحدّد قيمـة العقوبات المالية ضد الشـركات 

النفطية الملوثة للبيئة في جنوب البلاد بالصحراء.
وقال يوسـفي «إنه يجري حاليا إعداد مشـروع مرسـوم تنفيذي لتحديد 
المبالغ والغرامات وكيفية تطبيقها على الشركات النفطية التي لا تحترم هذه 

المعايير خلال ممارسة نشاطهم».
وأكد أن «النصـوص المنظمة للقطاع (الطاقة) تعتبـر احترام هذه المعايير 
مـن الأولويـات وتلزم كل ممارس لنشـاط طاقـوي باعداد دراسـة تثبت هذا 
الاحتـرام قبـل الحصـول علـى الموافقة على مشـروعه كمـا تقضـي بتطبيق 

مخالفات وعقوبات على المخالفين لها».
وتنشـط في الجزائر عشرات الشـركات النفطية العالمية، وتقدر عوائدها 

السنوية نحو 3 مليارات دولار .
وتنتـج الجزائر 1.45 مليون برميل يوميا من النفط و152 مليار متر مكعب 

سنويا من الغاز الطبيعي.

جي.اس الكورية الجنوبية تلغي مشروعا 
مع ايران لتحلية الغاز بقيمة 1.2 مليار دولار 

■ سـول ـ رويتـرز: قالـت شـركة جـي.اس الكوريـة الجنوبية للهندسـة 
والانشـاءات امـس الخميس انها ألغت مشـروعا للغاز بقيمـة 1.42 تريليون 
وون (1.2 مليـار دولار) في ايران اثر فـرض جولة جديدة من العقوبات على 

طهران.
وأضافت الشـركة في تقرير إلى جهة تنظيمية انها ألغت يوم الاربعاء عقد 
تحلية الغاز المسـتخرج من حقل بـارس الجنوبي في ايران الموقع مع شـركة 

بارس للنفط والغاز في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وكان البيـت الأبيض الأمريكي قال يـوم الاربعاء إن الرئيس باراك أوباما 
سـيوقع قانونـا بفرض عقوبـات صارمـة جديدة تسـتهدف قطاعـي الطاقة 

والبنوك في ايران.
وفي خطوة للضغط على ايران لتكبح برنامجها النووي وافق الكونغرس 
الأمريكـي الاسـبوع الماضي على مشـروع قانون بفرض عقوبـات جديدة من 

خلال معاقبة الشركات التي تمد ايران بالبنزين.

■ دبــي ـ ا ف ب: قــال حاكــم 
دبي الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم الخميــس خــلال زيارته 
مطــار آل مكتوم الدولــي ان هذا 
المطــار الثانــي في الامــارة يمثل 
حاجــة بالنســبة للمنطقة الغنية 
بالنفــط والتــي تفرض نفســها 
كنقطة مرور للــركاب والبضائع 

بين الشرق والغرب.
وقال الشيخ محمد، وهو نائب 
رئيس الامارات ورئيس وزرائها، 
لدى زيارتــه المطار الذي افتتحت 
يوم الاحد الماضي المرحلة الاولى 
منه وسط صحراء الامارة وعلى 
مقربة من ميناء جبل علي الاكبر 
«دبــي  الاوســط،  الشــرق  فــي 
وعــدت ووفت بوعدهــا» بالرغم 
من تاخر موعــد الافتتاح حوالى 

18 شهرا.
والمطار الجديد سيكون الاكبر 
في العالم عند انتهاء كافة مراحله 
فــي تاريخ غير محــدد، اذ يتوقع 
ان تصل قدرته الاســتيعابية الى 
160 مليــون راكــب و12 مليــون 
طــن مــن الشــحن، فيمــا قــدرة 
مطار اتلانتا الامريكي الاكبر في 

العالم حاليــا تصل تصل الى 90 
مليون مسافر سنويا.

محمــد  الشــيخ  وقــال 
للصحافيين «هذه منطقة... حرة، 
هــذا ليس مطار فقــط هذه مدينة 
المطــار وهــي بالقــرب مــن جبل 
علي»، فــي اشــارة الــى المنطقة 
الحــرة الضخمــة المحيطة بميناء 
جبل علي جنوب ســواحل امارة 
دبي، والتي تعد مــن ابرز مراكز 

اعادة التصدير في العالم.
واعتبــر حاكــم الامــارة التــي 
اســتدانت بكثافة لتمويل نموها 
وتعانــي بعــض شــركاتها مــن 
مشــاكل مالية، ان «المنطقة كلها 
تحتاج الى هــذه المنطقة الحرة»، 

في اشارة الى مشروع المطار.
وانطلقــت فــي المطــار الجديد 
عمليات الشــحن فيمــا يتوقع ان 
يبدأ باستقبال الركاب في اذار/

مارس المقبل.
ومطــار آل مكتوم هــو الجزء 
الرئيــس من مدينــة «دبي وورلد 
سنترال» التي تشــمل مجمعات 
والســكن،  والنقــل  للشــحن 
وســيقطنها ويعمل فيها حوالى 

مليون شخص بحسب مخططات 
المشــروع الذي تبلعــغ كلفته 32 

مليار دولار.
وتصــل القــدرة الاســتيعابية 
للمرحلــة الاولــى من المطــار الى 
خمســة ملايين راكب سنويا الى 

جانب 250 الف طن من الشحن.
وطلبت 13 شركة شحن حتى 
الآن اطــلاق عملياتها مــن المطار 
الذي يبعد عن مطار دبي الدولي 

حوالى 40 كيلومترا.
ومطار دبــي الدولي هو اصلا 
اكبــر مطــار فــي المنطقــة وقــد 
اســتقبل 42 مليــون مســافر في 
2009 فيمــا يتوقــع ان يرتفع هذا 
الرقم الى 46 مليون مســافر في 
2010 والــى مئــة مليون مســافر 

في 2020.
الدولــي  دبــي  مطــار  وقــدرة 
الحاليــة تصــل الــى 65 مليــون 
مســافر ويفتــرض ان ترتفع الى 
75 مليــون مســافر ســنويا فــي 
2012 مــع افتتــاح الكونكــورس 
الثالث المخصص حصرا لطائرات 

ايرباص «ايه 380» العملاقة.
ويعكس الازدياد المضطرد في 

اعــداد الركاب خصوصــا النمو 
السريع لشــركة طيران الامارات 
وتملــك  الامــارة  تملكهــا  التــي 
حوالى 150 طائــرة، مع طلبيات 
لشراء حوالى 175 طائرة جديدة 

تقدر قيمتها ب59 مليار دولار.
وطلبت شركة طيران الامارات 
في الثامن من حزيران/يونيو في 
برلين، شــراء 32 طائرة ايرباص 
ايه 380 جديدة بقيمة 5.11 مليار 
دولار، مــا يرفــع اجمالــي عــدد 
الطائــرات الاوروبيــة العملاقــة 
التــي طلبتها الشــركة الاماراتية 
الى 90 طائــرة، معــززة موقعها 

كاهم زبون لهذه الطائرة.
الامــارات  طيــران  وتســلمت 
حتى الآن عشر طائرات ايرباص 

ايه 380.
وقــال النائــب الاول لرئيــس 
مؤسســة مطارات دبي للشؤون 
الحــاي  جمــال  الاســتراتيجية 
في وقــت ســابق «ان نمونا يتم 
بحسب اســتراتيجية تسعى الى 
جعل دبي مركــزا لطريق الحرير 
الجديدة» التي تربط بين الشرق 

والغرب

سيكون الاكبر بالعالم وسيخدم 160 مليون مسافر سنويا
محمد بن راشد: مطار دبي الجديد يمثل حاجة للمنطقة

■ عمـان - يـو بـي اي: يفضـل الأردنيون 
فـي  السـنوية  وإجازاتهـم  عطلاتهـم  قضـاء 
الخـارج، وخاصـة في مصر ولبنان وسـورية 
وتركيا، علـى تمضيتها في المرافق السـياحية 
فـي المملكـة، وذلـك بسـبب ارتفـاع الأسـعار 

وتدني مستوى الخدمات.
وقال عماد فاضل (30 عاما) ليونايتد برس 
إنترناشـونال «جربنـا مطـولاً السـياحة فـي 
الأردن، ولـم نعـد قادرين على تحمـل تكلفتها 
العاليـة، كمـا أن الخدمـات المقدمـة فـي تلـك 
المرافـق تقتصـر على المبيت ولا توجد أنشـطة 
وفعاليات سـوى التسكع في الشـوارع وعلى 

الأرصفة». 
وقارن فاضل بين شـرم الشيخ والمنتجعات 
المصرية على البحر الأحمر والساحل الشمالي 
والقاهـرة، وبـين المناطق السـياحية الأردنية 
متواصلـة  برامـج  هنـاك  مصـر  «فـي  وقـال 
وفعاليـات ترويحيـة متنوعة، أما فـي الأردن 
ولنأخـذ العقبة مثالاً،وهي التـي يتم الترويج 

الأردني لها باستمرار، فلا تجد سوى الشاطئ 
الشـعبي وشاطئ الفنادق اللذين يكون مجرد 

رسم الدخول إليها مرتفعاً جدا».
ويفضـل فاضل كغيـره مـن آلاف الأردنيين 
تمضيـة إجازاتهم الصيفية خارج الأردن لأنها 

أقل كلفة من تمضيتها داخل البلد. 
ولبنـان  ومصـر  تركيـا  تكـون  مـا  وعـادة 
المفضلـة  السـياحية  الوجهـات  وسـورية 
للأردنيـين فـي فصل الصيـف، وفقا لمـا يقوله 

أصحاب مكاتب سياحة وسفر.
وقال صبحي زريق مدير شـركة اكسـبرس 
للعطلات لوكالة يونايتد برس انترناشـونال 
«معظـم الحجـوز هـي الـى شـرم الشـيخ في 
مصـر ومرمريـس في تركيـا ومصايـف لبنان 
وسـورية» مشـيرا الـى ان قلـة تكاليـف هذه 
الرحـلات هو ما يدفع المواطن الأردني للسـفر 

للخارج للتمتع بإجازته الصيفية.
المرافـق  أسـعار  غـلاء  ان  زريـق  وقـال 
والخدمات السـياحية في الأردن لا يترك أمام 

المواطـن من خيار سـوى التوجه الى الخارج. 
واوضـح أن ارتفـاع الأسـعار لا يقتصـر فقـط 
على المرافق السياحية بل يتعداه الى كل ما له 
علاقة بالسياحة مثل الأكل والشرب والتسوق 
وغيرهـا، وحمـل العاملين في قطاع السـياحة 
بالمملكة مسـؤولية تراجع هذا القطاع، مشيرا 
الـى غيـاب برامـج سـياحية معقولة تشـجع 
الأردنيـين علـى البقـاء داخـل الأردن لقضـاء 

إجازاتهم.
بدورها قالت لينا بسام مديرة التسويق في 
شـركة البوصلة للسـياحة أن منطقة الروشة 
فـي لبنان تمثـل الوجهـة الأولى فـي الحجوز 
التـي تقـوم بهـا الشـركة لمواطنـين أردنيـين 
يرغبون في قضاء إجازاتهم في الخارج، تليها 
شـرم الشـيخ والغردقة في مصر وانطاليا في 

تركيا. 
فـي  الأسـعار  ارتفـاع  ان  بسـام  وتضيـف 
للخـارج  يلجـأون  المواطنـين  يجعـل  الأردن 
لقضـاء عطلاتهم الصيفية ،هـذا بالإضافة الى 

غياب البرامج السـياحية التي تشجعهم على 
السياحة الداخلية.

وتحـدث المواطـن سـمير عيـاد (44 عامـا) 
عن غلاء أسـعار المرافق السـياحية في الأردن 
مقارنـة مع مناطق أخرى فـي المنطقة وقال»لو 
افترضنا أننـي وعائلتي، المكونـة من زوجتي 
وثلاثـة أبنـاء، أردنا زيـارة حمامـات ماعين، 
فسـتكلفنا تلك الرحلـة التي لا تسـتغرق أكثر 
مـن سـاعات، مـا لا يقـل عـن 80 دينـاراً (140 
دولارا)، فتذاكـر الدخـول إلى تلـك الحمامات 
وحدهـا تبلـغ 10 دنانيـر للفـرد (15 دولار)، 
بينما قضيت وعائلتـي إجازة الصيف الماضي 
لمدة أسبوع في دمشق واللاذقية، و لم تكلفني 

أكثر من 300 دينار ( 400 دولار امريكي)».
ويقـول خبـراء ان أسـعار غـرف الفنـادق 
وقلة الترويج للمناطق السياحية عوامل طرد 

للسياحة الداخلية.
وبلـغ حجم إنفاق الأردنيين على السـياحة 
الخارجية استنادا الى آخر إحصائيات للبنك 

المركـزي والتـي تعتمـد علـى بيانـات مسـح 
نحـو  الماضـي  العـام  والمغادريـن  الواصلـين 
مليار دولار امريكـي. ويقدر مجموع الأردنيين 
المغادريـن لغايات السـياحة بــ1.634 مليون 

شخص خلال العام الماضي.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر 
شـاهر حمـدان ليونايتد برس إنترناشـونال 
«تعاني السياحة الداخلية من تراجع لأسباب 
عـدة أبرزهـا غـلاء المنتـج الأردنـي وارتفـاع 
الأسـعار مقابل قلـة الدخل لذلك فإن شـريحة 
كبيـرة مـن المواطنين يعزفـون عن السـياحة 
فـي  عطلاتهـم  قضـاء  ويفضلـون  الداخليـة 

الخارج».
ومثـالا على ذلك قال حمدان ان قضاء ثلاثة 
أيام في شـرم الشيخ شـاملة كافة الخدمات لا 
تكلف أكثر من 120 دينارا أردنيا (169 دولارا ) 
بينما قضاء نفس المدة في مدينة العقبة تكلف 
500 دينـار (600 دولار ) تذهـب معظمها تكلفة 

للمبيت في الفندق.

الغلاء وتدني الخدمات السياحية بالاردن يدفعان مواطنيه لقضاء إجازاتهم بالخارج 

إنجاز 1050 كلم من خط 
سكة حديد يربط السعودية 
والأردن وسورية وتركيا بأوروبا

تراجع سعر النفط لأقل من 75 دولارا 
بفعل مخاوف من تباطؤ النمو الصيني 

■ لنـدن ـ رويتـرز: هبط النفط لأقـل من 75 دولارا للبرميـل امس الخميس في 
بداية ضعيفة لليوم الأول من النصف الثاني من العام بعد أن تراجع بنحو خمسة 

في المئة في النصف الأول. 
وجاء هبوط امس بعد علامات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين مما أثار 

شكوكا بشأن الطلب على الطاقة.
وتباطأت وتيرة النمو الصناعي في الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط 
فـي حزيران/يونيـو مع اتجـاه الحكومة لتهدئة سـوق العقـارات وتقييد إقراض 

البنوك في ظل الانتعاش العالمي الهش.
وانخفض سـعر خام النفط الأمريكي الخفيف للشـحنات تسليم آب/اغسطس 
1.01 دولار إلـى 74.62 دولار للبرميـل فـي معاملات قبل الظهر متراجعا للجلسـة 
الرابعـة علـى التوالي ومواصلا هبوطا بلغ عشـرة فـي المئة في الربـع الثاني في 
أول انخفـاض فصلي منذ 2008. كما هبط خام القياس الأوروبي مزيج برنت 1.07 

دولار إلى 73.94 دولار للبرميل.
وقال كارسـتن فريتش محلل شـؤون النفط لدى كومرتس بنك في فرانكفورت 
«أعتقد أن النفط يعكس معنويات سـلبية بصفة عامة في سوق السلع الأولية بعد 
بيانـات صينيـة جاءت أضعف ممـا كان متوقعـا الليلة الماضيـة». وأضاف «يؤثر 

أيضا تراجع أسواق الأسهم على المعنويات».
وتسـببت البيانات الصينية وقرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني بمراجعة 
تصنيف الديون السيادية لأسبانيا في بداية ضعيفة للأسواق في الربع الجديد مع 
هبوط الأسـهم اليابانية لأدنى مستوى في سـبعة أشهر وتراجع الأسهم الصينية 

لأقل مستوى في 15 شهرا وصعود الدولار 0.2 في المئة أمام سلة من العملات. 

■ الرياض - يو بي اي: أعلن مسؤول 
سـعودي أنه تم تنفيذ 1050 كيلومتراً من 
أصـل 2400 كيلومتـر من مشـروع مسـار 
سـكة الحديـد التـي سـتربط المملكـة مع 
تركيـا  إلـى  وصـولا  وسـورية  الأردن 

والدول الأوروبية.
للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
السـعودية للخطـوط الحديدية (سـار) 
الدكتـور رميـح بـن محمـد الرميح خلال 
الاجتماع الذي عقـده مع محافظ المجمعة 
والرئيس التنفيذي للشـركة السـعودية 
للخطـوط الحديديـة ونشـرته الصحف 
السـعودية امس الخميـس أن هذا الخط 
سـيقوم بنقـل 15 ألـف طـن فـي الرحلـة 
 600 حمولـة  يعـادل  مـا  أي  الواحـدة 
شـاحنة. ويتكون القطار المزمع تسـييره 

على الخط الجديد من 100 عربة. 
 6 سـيضم  المشـروع  هـذا  ان  وقـال 
محطـات للـركاب و9 محطـات للشـحن، 
وسـيبدأ التشـغيل التجريبـي لجزء من 

خط التعدين نهاية هذا العام.
سـكة  مشـروع  أن  الرميـح  وأضـاف 
الحديد سيربط الحديثة وحزم الجلاميد 
في الشـمال بالريـاض، مـرورا بالمجمعة 
والقصيم وحائل والجوف، ويتفرع شرقا 

إلى مناطق التصنيع في رأس الزور على 
الخليج العربي بطول 2400 كيلومتر.

 وتوقـع الرميـح البـدء في التشـغيل 
التجريبـي لخط المعادن فـي نهاية العام 
سـيتم  فيمـا   ،2010 الحالـي  الميـلادي 
الانتهـاء مـن خـط الـركاب خـلال العام 

.2013
وستقدم الشركة السعودية للخطوط 
ثـلاث  فـي  خدماتهـا  (سـار)  الحديديـة 
مجالات: يشمل الأول نقل المعادن الثقيلة 
المسـتخرجة من خامـات الفوسـفات من 
المناجم في منطقة الجلاميد إلى منشـآت 
المعالجـة فـي رأس الزور. كما سـيتم نقل 
خامات البوكسايت من المناجم الموجودة 
فـي منطقـة الزبيرة لمنشـآت المعالجة في 

رأس الزور. 
الخدمـات  فهـو  الثانـي  المجـال  أمـا 
متعـددة  النقـل  وخدمـات  التقليديـة 
البتروليـة  المنتجـات  كنقـل  الأغـراض، 
والكيماويـة. ويركـز المجـال الثالث على 
القطـارات  للـركاب فـي  النقـل السـريع 
بسـرعة 200 كيلومتـر فـي السـاعة بـين 
مدينتـي الريـاض والحديثـة، ولخدمـة 
محطات مطار الملك خالد الدولي وسـدير 

والقصيم وحائل والجوف والحديثة. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أوصـى 
المجلس الـوزاري العربـي للمياه في 
ختام دورتـه الثالثة امـس الخميس 
بالقاهـرة  العربيـة  الجامعـة  بمقـر 
لتمويـل  دولار  مليـارات   6 بتوفيـر 

المشاريع المائية في العالم العربي.
دورة  عقـد  المجلـس  قـرر  كمـا 
والمكتـب  للمجلـس  اسـتثنائية 
التنفيـذي واللجنـة المعنيـة العلمية 
الاستشـارية للمجلـس فـي ايلـول/
سـبتمبر المقبـل، لإقرار إسـتراتيجية 
الأمـن المائـي العربـي فـي صورتهـا 
النهائيـة بعـد الموافقـة عليهـا اليوم 

بصورة مبدئية.
وقـال السـفير محمـد التويجـري 

للشـؤون  المسـاعد  العـام  الأمـين 
العربيـة  بالجامعـة  الاقتصاديـة 
صناديـق  تكليـف  «تم  للصحافيـين 
التمويـل العربيـة لتوفيـر 6 مليارات 
دولار لتمويل مشـاريع متعلقة بالمياه 

في المنطقة العربية».
وأضاف أن المجلس ناقش التنسيق 
العربـي في المؤتمر الدولي السـادس 
للميـاه والمقـرر عقـده فـي مرسـيليا 
بفرنسـا عام 2012، حيـث تم الاتفاق 

على وجود خطاب عربي واحد.
وتابـع ان الـوزراء ناقشـوا اليوم 
الميـاه  مـوارد  علـى  الحفـاظ  كيفيـة 
الموجـودة حاليا في المنطقـة العربية 
وكيفيـة الإكثـار مـن مصـادر الميـاه، 

علـى الاسـتخدام  الاتفـاق  تم  حيـث 
السـلمي للطاقة الذرية لتحلية المياه 

وتقليل تكلفة عملية التحلية. 
وكان الأمـين العـام لجامعة الدول 
العربية عمرو موسـى موسى دعا في 
كلمتـه خـلال الاجتماع إلـى ضرورة 
بنـاء القدرات التفاوضيـة للمفاوض 
العربي في موضـوع المياه خاصة في 
ظل الظـروف الطبيعيـة التي جعلت 
الـدول العربيـة دول مصب وليسـت 

دول منبع.
بـدوره قـال محمـد النجـار وزيـر 
الميـاه والـري الأردني أن الدراسـات 
تشـير إلى أن إسرائيل تستغل ٪80 
مـن الأحـواض المائيـة الفلسـطينية 

وكذلك من الجولان السوري وجنوب 
لبنان، وطالب بضرورة إطلاق حملة 
عربية ودولية للتعريف بهذه القضية 

لحماية الحقوق العربية.
من جانبه حذر عبد اللطيف رشيد 
ممـا  العراقـي  المائيـة  المـوارد  وزيـر 
يتعـرض لـه العراق من الشـح المائي 
نتيجة لتزايد الطلـب على هذا المورد 
المهم بصورة متسـارعة بسبب تنفيذ 
مشـاريع الري فـي دول منابع الأنهار 
المشـتركة مـع تركيا وإيـران من دون 
التشـاور مـع دول المصـب بالإضافـة 
والتغيـرات  السـكاني  التزايـد  إلـى 
المناخيـة التي أثرت بشـكل كبير على 

الموارد المائية في العراق.

مجلس وزراء المياه العرب يوصي بتوفير 
 6 مليارات دولار لتمويل المشاريع المائية 

■ دبـي ـ رويترز: هوى سـهم شـركة اجيليتـي الكويتية 
لخدمـات الإمـداد والتموين لسـادس جلسـة علـى التوالي 
امـس الخميس مسـجلا أدنى مسـتوى له في سـت سـنوات 
مـع اسـتمرار حالة عدم اليقين بشـأن قضيتهـا التي ينظرها 
القضـاء الأمريكـي والتي تدفع المسـتثمرين لتجنـب حيازة 
السـهم. وتراجـع سـهم اجيليتي حوالـي ثمانيـة بالمئة إلى 
أدنى مسـتوى له منذ آب/اغسطس 2003 بينما هبطت أغلب 
الأسـواق في الشرق الأوسـط تحت وطأة انخفاض الأسهم 
العالمية وأسعار السلع الأولية بعد أن أظهرت بيانات تراجع 

وتيرة نمو الاقتصاد الصيني المتسارعة.
وقال عيسـى الحسـاوي مسـاعد المديـر بشـركة الزمردة 
الاستثمارية بالكويت «أجيليتي بحاجة لتوضيح الموقف مع 
الحكومة الأمريكية. المستثمرون لا يعرفون إن كانت الشركة 
سـتضطر لتجنيب مخصصات وهو مـا يدفعهم للتخلص من 

السهم».
وأثر تراجع سهم اجيليتي على مؤشر سوق الكويت الذي 
انخفض 1.7 بالمئة مسـجلا اداء أسوأ من الأسواق الخليجية 
الأخرى. ويتوقع بعض المتعاملين اسـتمرار الاتجاه النزولي 

في سوق الكويت.
وقال محلل مقيم بالكويت طلب عدم نشر اسمه «نحن في 
موسـم صيف ورمضان آت لذا لن أندهش إذا بلغت تعاملات 
السـوق مسـتوى منخفضـا قياسـيا». وأضاف قائـلا «نحن 
بحاجة لعوامل أساسـية محفزة على المدى الطويل لتحريك 

السوق».
وواصلت سـوقا أبوظبـي وقطر خسـائرهما بينما أغلقت 

سوقا دبي ومسقط على ارتفاع طفيف.
وتفاوت اداء أسـهم البنـوك في بورصة قطـر على الرغم 
من مذكرة بحثيـة ايجابية أصدرتها شـعاع كابيتال. وقالت 
شـعاع «بالرغم من أننا نقر بتباطؤ اقـراض القطاع الخاص 

خـلال النصـف الأول من العـام فاننـا نرفع توقعاتنـا للنمو 
الكلـي لقروض القطـاع من 13 بالمئة إلى 16 بالمئة في السـنة 
المالية 2010...علاوة علـى ذلك نتوقع ارتفاع اقراض القطاع 
الخـاص جنبا إلـى جنب مع اسـتمرار الطلب علـى الائتمان 

العام».
وتراجع سـهم بنـك قطر الوطنـي واحدا بالمئة لكن سـهم 

مصرف الريان ارتفع 0.7 بالمئة.
وساعد سـهم إعمار العقارية مؤشر سوق دبي المالي على 

الصعود بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1470 نقطة.
ويتوقـع محللـون أن يظـل التـداول هزيـلا إلـى أن تبـدأ 

الشركات إعلان نتائجها للربع الثاني.
وقال علـي خان العضو المنتدب ورئيس قسـم الوسـاطة 
الماليـة لـدى أرقـام كابيتال «ليس هنـاك اندفاع لبدء شـراء 
الأسـهم.. الثقـة فـي السـوق غيـر موجـودة ولهـذا بإمكان 
المسـتثمرين الانتظار حتى صـدور نتائج الربـع الثاني لكي 
يشـتروا وحتـى يمكن الاسترشـاد بتلـك النتائـج على قوة 

الشركات».
وأضـاف قائلا «الأمـر يتوقف علـى عامل الوقـت أكثر من 
تسـجيل السوق مسـتوى متوقعا سـلفا. مازلنا نمر بمرحلة 
إعـادة تقييـم لمصلحـة اوروبـا مقابـل الصين مـن حيث نمو 
النـاتج المحلـي الإجمالـي ونريد تجـاوز إعلان أربـاح الربع 

الثاني أيضا». 
وفيما يلي مستويات إغلاق أسواق المنطقة:

ارتفع مؤشـر دبي  0.6 بالمئة إلـى 1470 نقطة. اكن تراجع 
مؤشر أبوظبي  0.2 بالمئة إلى 2510 نقاط.

وانخفـض المؤشـر الكويتـي 1.7 بالمئـة إلـى 6432 نقطة. 
وصعد المؤشر العماني  0.2 بالمئة إلى 6072 نقطة.

وهبط المؤشـر القطري 0.8 بالمئة إلى 6846 نقطة. وخسـر 
المؤشر البحريني 1.2 بالمئة إلى 1380 نقطة. 

سهم اجيليتي الكويتية يعمق خسائره 
بسبب مخاوف متصلة باتهامات امريكية 

الشيخ محمد بن راشد يتوسط مجموعة من كبار المسؤولين لدى زيارته المطار 

إس.كيه الكورية الجنوبية 
تستثمر 14.3 مليار 
دولار بحلول 2020 

■ سـول ـ رويتـرز: قالـت مجموعـة 
امـس  الجنوبيـة  الكوريـة  إس.كيـه 
الخميـس إنهـا ستسـتثمر 17.5 تريليون 
وون (14.32 مليـار دولار) بحلـول عـام 
2020 لتطويـر مصـادر الطاقـة ووسـائل 

تكنولوجيا.
تتضمـن  التـي  المجموعـة  وقالـت 
أنشـطتها الرئيسـية تكريـر النفط الخام 
والاتصـالات من خـلال إس.كيـه إنرجي 
وإس.كيـه تليكوم في بيان إنها سـتدعم 
أنشـطتها الدوليـة وبصفـة رئيسـية في 
والشـرق  الجنوبيـة  وأمريـكا  الصـين 

الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وفي الشـرق الأوسـط قالت المجموعة 
إنهـا سـتعمل فـي أنشـطة بنـاء محطات 

ومنشآت توليد الكهرباء.
وأضافـت المجموعـة إنها سـتنفق 4.5 
تريليـون وون علـى مصـادر الطاقة ذات 
الانبعاثـات الكربونيـة الأقل ومـن بينها 
الحيـوي  والوقـود  الشمسـية  الطاقـة 
والبطاريـات التـي يعـاد شـحنها إضافة 
إلـى المصـادر الطبيعيـة في الخـارج مثل 

النفط والغاز والحديد والمطاط.
وتهـدف المجموعـة مـن خـلال تطوير 
المصـادر الخارجية إلى زيادة مسـاهمتها 
لكوريـا  الاكتفـاء  معـدلات  تحقيـق  فـي 
الجنوبيـة مـن الطاقـة لتصل إلـى 13 في 
المئـة بحلول عـام 2013 من سـتة في المئة 
فـي 2008 وتعد سـول المشـتري الخامس 
للنفـط الخـام والثانـي للغـاز الطبيعـي 

المسال على مستوى العالم.
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■ بروكسـل ـ رويترز: اقترحـت المفوضيـة الأوروبية امس 
الخميس خفض تكلفة حماية الأفكار على أمل تشجيع المخترعين 

على ابتكار منتجات جديدة ودفع النمو الاقتصادي.
وحـاول الاتحـاد الأوروبـي الذي يضـم 27 دولـة على مدى 
بـراءات  لتسـجيل  والمكلـف  المعقـد  نظامـه  تبسـيط  سـنوات 
الاختـراع، لكنـه تعثـر بشـأن كيفيـة الحـد مـن عـدد اللغـات 

المستخدمة وتبسيط التحديات القانونية.
واقترح ميشـيل بارنييه مفوض السـوق الداخلية بالاتحاد 
الأوروبـي ما يأمـل أن يكون حلا لآخر العقبـات من خلال اتفاق 
للحد مـن عدد اللغات إلى ثلاث لغات وهي الانكليزية والألمانية 

والفرنسـية. وقـال بارنييه فـي بيان «آمل أن تعمـل الآن الدول 
الأعضاء بسـرعة لضمان أن تصبح براءة الاختراع في الاتحاد 

الأوروبي حقيقة واقعة».
وهنـاك بـراءة اختـراع أوروبية بالفعـل ولكنها فـي الواقع 
مجموعـة مـن بـراءات الاختـراع الوطنيـة يمكـن التحقـق من 
صحتهـا فـي كل بلـد وهـي عمليـة مكلفـة مـن حيـث الرسـوم 

القانونية والترجمة.
ويجعـل ذلك براءة الاختراع الأوروبيـة تتكلف ما يصل إلى 
20 الـف يورو (24470 دولارا) اي عشـرة امثال براءة الاختراع 

في الولايات المتحدة والتي تتكلف حوالي 1850 يورو.

المفوضية الأوروبية تسعى 
لخفض تكاليف براءات الاختراع

■  طرابلـس ـ ا ف ب: وقعـت شـركة احـواض بناء 
الوطنيـة  والشـركة  اس.تي.اكس/فرنسـا   السـفن 
الليبيـة العامة للنقـل البحري (الربان) يـوم الاربعاء 
في طرابلس عقدا لبناء سـفينة سـياحية ليبية عملاقة 

في منطقة سان نازير (غرب فرنسا).
ووقع العقد بحضور وزير الدولة لشؤون المواصلات 
بفرنسا دومينيك بوسيرو وهنيبال نجل الزعيم الليبي 

معمر القذافي، المسؤول عن الشركة الليبية.
ويؤكـد الاتفاق رسـالة النوايا الموقعة بـين البلدين 

مطلع شهر حزيران/يونيو.
وقـال بوسـيرو لوكالة فرانـس برس «انـه انتصار 
كبير للشـركات الفرنسية» مشـيدا بالعلاقات النوعية 

بين طرابلس وباريس.
وحسـب المدير العام لشـركة «احواض بناء السـفن 
السـفينة  فـان  هارديـلا  جـاك  اس.تس.اكي/فرنسـا 
الليبية العملاقة سـتكلف «حوالـى 600 مليون يورو». 

واضاف ان هذا العقد يأتي في «وقت مناسب».
مـن ناحيتـه قال مديـر مكتب شـؤون لجنـة الادارة 
والمتابعـة بالشـركة الوطنيـة العامـة للنقـل البحـري 
السـفينة  «طـول  أن  سـعيد  يوسـف  طـارق  الربـان 

 38 وعرضهـا  متـرا   333 يبلـغ  العملاقـة  السـياحية 
متـرا وعمقهـا 5.8 أمتار وتصل سـرعتها الـى 24 عقدة 

بحرية».
السـفينة  لهـذه  الاجماليـة  «الحمولـة  ان  واضـاف 
تصـل الـى 139400 طـن وتتسـع لحوالي اربعـة الاف 
راكـب وتضـم 1739 غرفـة منهـا 732 غرفـة مخصصـة 
لطاقم السـفينة الذي يتجاوز عدده ألف فرد وتضم 18 

طابقا».
العملاقـة  السـفينة  هـذه  بنـاء  مـدة  أن  وأوضـح 
سيسـتغرق سـنتين مـن توقيـع هـذا العقـد. وأضـاف 
«مـن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء هذه السـفينة في 

منتصف شهر الكانون عام 2012».
واشـار الـى ان هـذه السـفينة سـيتم بناؤهـا وفق 
أحـدث المواصفـات والمعاييـر الدوليـة الخاصـة ببناء 

السفن السياحية.
ويصل رأسمال الشركة الليبية التي يترأسها هنيبال 
القذافي، الذي يشغل رسميا منصب مستشار الشركة، 
الـى مليار دولار وتمتلـك 24 ناقلة نفط تتسـع لحوالى 
مليونـي برميـل. ولم تكن تملـك في العام 2005 سـوى 

ثلاث سفن.

شركة فرنسية تبني لليبيا سفينة سياحية عملاقة
دبي - من شاهين باشا 

القاهرة - من مروة عوض:

قطـاع  يبقـى  أن  محللـون  يرجـح 
التمويـل الاسـلامي فـي مصـر خلـف 
الركـب بعد أن عانـي كثيرا تحت وطأة 
فضائح فسـاد لاحقت شركات توظيف 
الأمـوال إلـى جانـب رغبـة الحكومـة 
فـي الحـد مـن تأثيـر الاسـلاميين قبل 
العـام  المقـررة  الرئاسـة  انتخابـات 

المقبل.
التمويـل  مهـد  تعـد  التـي  ومصـر 
الاسلامي هي سادس أكبر دولة مسلمة 
إذ يبلـغ 80  مـن حيـث عـدد السـكان 
مليونا. ومع هذا يشـير تقرير أصدرته 
عـام  للاستشـارات  ماكينـزي  شـركة 
2009 إلى أن أنشطة التمويل الاسلامي 
لا تزيد عن ثلاثة إلى أربعة في المئة من 
قطاعها المصرفي الذي يبلغ حجمه 193 

مليار دولار.
وعلـى سـبيل المقارنـة يبلـغ حجـم 
الأصول الاسـلامية في دولـة الامارات 
مـن  المئـة  فـي   46 المتحـدة  العربيـة 
السـوق فـي حـين يبلغ فـي دولـة مثل 
تركيـا بهيكلها السياسـي والاجتماعي 
مـن  المئـة  فـي   42 العلمانيـة  الشـديد 

اجمالي الأصول المصرفية.
ويعـزو أشـرف محمد طلعـت مدير 
وحـدة  فـي  الاسـلامية  التعامـلات 
الخزانـة بالبنـك الأهلـي المصـري هذا 
التفـاوت إلـى عوامل سياسـية ويقول 
«يمكننا اللحاق بأسواق اقليمية أخرى 
في منطقة الخليج وماليزيا اذا توافرت 
الارادة السياسـية للتمويل الاسـلامي 

فـي مصر. يحتاج الخبـراء إلى الضوء 
الأخضر من الجانب السياسي».

لكن هذه الارادة السياسـية وكذلك 
طلب المستهلكين يتسـمان بالفتور قبل 
الانتخابات الرئاسية المقررة في 2011. 
وسيكون جذب المسـتهلكين أمرا صعبا 
لاسـيما مـع تجربـة ملايـين المصريـين 
المريـرة فـي منتصـف الثمانينـات مـع 
الأمـوال  توظيـف  شـركات  مـن  عـدد 
التـي روجت لنفسـها علـى أنها تجري 
اسـتثمارات اسـلامية بعائـدات أعلى 
من أسـعار الفائدة التي تقدمها البنوك 

المحلية.
الاسـتاذ  وردة  إبراهيـم  ويقـول 
المسـاعد في كلية فليتشـر للدراسـات 
توفتـس  بجامعـة  الدبلوماسـية 
«الشـركات المتورطة فـي الفضيحة لم 
تكن بنوكا اسلامية من الناحية الفنية 
لكن رفعها لشعارات اسلامية قاد لهذه 
النتيجـة». وأردف أن هنـاك اهتمامـا 
شـعبيا بالتمويـل الاسـلامي غيـر انه 
يوجـد قدر كبير من التشـكك حتى بين 
المسـلمين الملتزمين دينيا وهو وضع لم 
تفعل الحكومة الكثير حياله في خضم 
معركتهـا ضد تزايـد التيار الاسـلامي 

المحافظ.
توظيـف  شـركات  تجربـة  وبعـد 
الأمـوال أصـدر شـيخ الأزهـر الراحل 
محمـد سـيد طنطـاوي فتـوى تجيـز 
فوائـد البنـوك البسـيطة مـا لـم تكـن 

مبالغا فيها.
وقـال وردة إن هذه الخطـوة قللت 
فعليـا الحاجة إلى التمويل الاسـلامي 
من خـلال تحليـل الخدمـات المصرفية 
التقليدية لكن مع اقتـراب الانتخابات 

تجد الحكومة نفسـها في حيرة بشـأن 
كيفيـة التعامل مع هذا القطـاع. وتابع 
«هناك مخاوف من ان تسـتغل جماعة 
الاخـوان المسـلمين وغيرهـا الترويج 
للتمويـل الاسـلامي لتحقيق مكاسـب 
سياسـية لكـن هناك في الوقت نفسـه 
ان  الحكومـة  بمقـدور  ان  يـرى  مـن 
تجتـذب بعـض الجماعات الاسـلامية 
مـن خـلال بـذل المزيـد لدعـم التمويل 
الاسلامي. لكنها استراتيجية محفوفة 

بالمخاطر».
وتمثـل جماعـة الاخـوان المسـلمين 
أكبر تحد للحزب الوطني الديمقراطي 
يهيمـن  حيـث  البرلمـان  فـي  الحاكـم 
مقاعـد  عـدد  خمـس  علـى  أعضاؤهـا 
مجلس الشـعب، وهـو أكثـر كثيرا من 
مقاعد أي جماعـة معارضة أخرى وإن 
كان المحللون يتوقعـون تقلص وجود 
الجماعـة فيمـا تعمـل الحكومـة علـى 

تقويض مكانتها.
الاخـوان  خـاض   2007 عـام  وفـي 
المسـلمون حملات لانتخابـات محلية 
جـرت العام التالي وتم فيها اسـتبعاد 
خمسة آلاف مرشح اخواني. وفي وقت 
سـابق من الشهر الجاري لم ينجح أي 
من مرشـحي الجماعـة فـي انتخابات 
مجلس الشـورى التي يعتبرها بعض 
المحللـين مؤشـرا ينم عن الصـورة في 

انتخابات مجلس الشعب.
ويـرى خبراء أنـه من غيـر المرجح 
يسـتثمر  أن  العملـي  الصعيـد  علـى 
الاسـلاميون فـي هياكل مالية رسـمية 
خشـية أن تصـادر الحكومـة أموالهم. 
ويقول كوريان توماس العضو المنتدب 
لوحدة الشـرق الأوسط وأفريقيا لدى 

جريل للأبحاث إنه ليـس هناك «دليل 
الأمـوال  هـذه  اسـتخدام  علـى  كاف» 
لتعزيـز وضعهم السياسـي. ويضيف 
«فـي تقديـري هنـاك تخوف سياسـي 

كبير» قبل الانتخابات.
يظهـر هـذا فـي خطـوات اتخذتهـا 
الحكومة على استحياء لتوسيع سوق 
الدخل الثابت عـن طريق وضع قواعد 

لاصدار الصكوك.
رئيـس  ذكـر  نيسـان/ابريل  وفـي 
الهيئـة العامة للرقابـة المالية أن مصر 
تعتزم اصدار أول قواعد لتنظيم سوق 
الصكوك في النصـف الثاني من 2010 
لكن تصريحاته اتسمت بالحذر بشأن 

آفاق هذه السوق.
دعـم  عـن  العـزوف  أيضـا  ويبـرز 
قانـون  فـي  الاسـلامي  التمويـل 
كلارمـان  رينالـد  ويقـول  الضرائـب. 
الشريك في شـركة ثروت عبد الشهيد 
بالقاهـرة  القانونيـة  للاستشـارات 
«ليسـت هنـاك جهـود علـى الصعيـد 
الحكومي لمعالجة أي عوائق ضريبية... 
يترتـب علـى المعامـلات (الاسـلامية) 
ضرائـب تجعلها غيـر قابلـة للتطبيق 

من الناحية التجارية».
الاسـلامي  التمويـل  أن  وأضـاف 
مثـل  اضافيـة  تعامـلات  يتضمـن 
نقـل سـندات الملكيـة وهـو مـا يـؤدي 
لفـرض رسـوم اضافية على المكاسـب 
الرأسـمالية لا تترتـب علـى الصفقات 

التقليدية.
ورغم أن الأوضاع السياسية شكلت 
ضغوطـا علـى السـوق في السـنوات 
الأخيـرة لاتـزال مؤسسـات التمويـل 
الاسـلامي فـي دول قريبـة ترغـب في 

الاسـتفادة من آفاق النمو الضخمة في 
مصر.

وقـال تومـاس مـن مؤسسـة غريل 
السـوق  حظيـت  إذا  إنـه  للأبحـاث 
بمساندة الحكومة فقد تحقق نموا بين 
40 و50 في المئة في الثلاث إلى الخمس 
سـنوات الأولى مدفوعة ببنوك مقرها 

الخليج تمتلك المال والخبرة.
أبوظبـي  مثـل  بنـوك  واشـترت 
الاسـلامي ومجموعة البركة المصرفية 
البحرينيـة بالفعل حصصـا كبيرة في 
بنـوك مصريـة. وعـززت حصـة بنـك 
أبوظبي الاسـلامي في البنـك الوطني 
للتنمية خطط البنـك المصري للتحول 
إلى بنك للمعاملات الإسـلامية بنهاية 

العام.
ومـع ذلـك يـرى كلارمـان أن غياب 
سوق ثانوية لمستثمري الأجل القصير 
تبـاع فيهـا منتجـات اسـلامية يمكـن 
أن يثنـي عـزم بعـض المؤسسـات عن 

الاستثمار.
بلتـون  مـن  بليـر  أنغـوس  وقـال 
فاينانشـال فـي القاهـرة إن الافتقـار 
إلى بنية تحتية يتجلى أيضا في القوة 
العاملـة على نحـو يلقي الضـوء على 
نقـص الاستشـاريين الماليـين المدربين 
القادرين على تقديم التمويل الاسلامي 

للمستهلكين «بكفاءة».
وقال مصرفي في بنك اسلامي مقره 
الخليـج «هنـاك اهتمـام بالتأكيـد بين 
مؤسسـات التمويل الاسلامي للتوسع 
أكثـر فـي مصـر لكـن إلـى أن تتحـرك 
الحكومـة لتيسـير الأمـر ونـرى طلبا 
نشـطا من جانب السـكان فلـن يكون 

لهذا النشاط أي جدوى». 

قطاع التمويل الاسلامي في مصر يخوض صراعا شاقا

■ مدريد ـ ا ف ب: تجاوزت اسبانيا 
بنجـاح امـس الخميـس اختبـارا فـي 
سوق السندات على الرغم من التهديد 
الـذي اطلقتـه امـس وكالـة التصنيف 
خفـض  احتمـال  مـن  موديـز  المالـي 
تصنيفها لهذا البلد ما دفع الى الخشية 
من زيـادة كبيـرة في معـدلات الفوائد 

التي سيقترض على اساسها.
وتوصلـت الخزانـة الاسـبانية الى 
جمـع 3.5 مليـارات يـورو مـن بيعهـا 
بمعـدل  اعـوام  خمسـة  لمـدة  سـندات 
فائدة وسطي قدره 3.657٪، اي اكثر 
بقليـل مما دفعتـه اثناء اصدار سـابق 
من النوع نفسـه في السادس من ايار/

مايـو (3.532٪)، كمـا اعلنـت وزارة 
الاقتصاد لوكالة فرانس برس.

ورحب متحدث باسـم هذه الوزارة 
بان اعـلان موديـز «لم تكن لـه القدرة 
الطلـب  وكان  السـوق  تحريـك  علـى 
مرتفعـا جدا» على السـندات. واضاف 
ديناميكيـة  يتبـع  الاصـدار  هـذا  «ان 
الاصدارات السـابقة، انـه اغلى بقليل 

وانما مع طلب مرتفع».
وقد اثـار هذا الاصدار طلبـا مرتفعا 
(8.5 مليار يـورو). وبلغ المبلغ النهائي 
للسندات المشتراة فعلا  5.2 و5.3 مليار 
يـورو، كمـا اعلن سـابقا احـد واضعي 
استراتيجية السـندات ردا على سؤال 

لوكالة فرانس برس.
والمعـدل الوسـطي لفائـدة الاصدار 
ادنى من عائد السندات الاسبانية ذات 
الاسـحقاق نفسـه والـذي سـجل لدى 

الاقفال الاربعاء، اي ٪3.752.
وجرت العملية تحت رقابة مشـددة 
الـى حـد انها حصلـت قبـل ان يتحدث 
البنـك المركـزي الاوروبـي عـن قـرض 

ضخم للمصارف في منطقة اليورو.
المالـي  التصنيـف  وكالـة  واعلنـت 
موديز يـوم الاربعاء انها تعتزم خفض 
التصنيف السـيادي لاسـبانيا بسـبب 
ضعـف افـاق النمـو لديهـا وهشاشـة 

اقتصادهـا. وقد تخفض هذا التصنيف 
«ايه ايه ايه» بواقع «نقطة او نقطتين» 

في نهاية فترة دراسة من ثلاثة اشهر.
وعلقـت وزارة الاقتصاد الاسـبانية 
علـى ذلـك بالقـول «لا نعتقـد ان هـذا 
الحكومـة  لان  سـيحصل  التخفيـض 
الضروريـة»  الاجـراءات  كل  تتخـذ 
لتفاديـه بالنسـبة الـى خفـض العجز 

والاصلاحات الهيكلية.

اسبانيا تحقق نجاحا في اصدار
سندات خزينة رغم تصنيف موديز

■ القاهرة ـ رويترز: تعتزم مؤسسة 
مـا  التجـارة اسـتثمار  أمريكيـة لدعـم 
يصل إلـى 455 مليون دولار في خمسـة 
صناديق للاسـتثمار المباشر في الشرق 
الأوسط وشمال افريقيا في إطار توجه 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا نحو 

تعزيز الروابط مع العالم الإسلامي.
وقالت مؤسسـة الاسـتثمار المباشـر 
عبـر البحـار الأمريكية امـس الخميس 
إن هذا التمويل جاء استجابة للخطاب 
الـذي ألقـاه أوبامـا فـي القاهـرة العام 
الماضـي والـذي قـال فيـه إن الولايـات 
المتحـدة ستؤسـس صندوقـا لتطويـر 

التقنية في البلدان التي يشكل المسلمون 
غالبية سكانها.

وقالـت المؤسسـة إنهـا وافقـت على 
اسـتثمار ما يصل إلي 150 مليون دولار 
فـي صنـدوق سـتديره شـركة مملوكة 
القابضـة  الكويـت  مشـاريع  لشـركة 
(كيبكـو) وهـي أكبـر شـركة اسـتثمار 
كويتية ومـا يصل إلى 150 مليون دولار 
لصندوق ستديره شركة أبراج كابيتال 

التي تتخذ من دبي مقرا.
 100 أيضـا  المؤسسـة  وستسـتثمر 
مليون دولار فـي صندوق تديره وحدة 

تابعة لشركة القلعة كابيتال المصرية.

دولار  مليـون   30 اوبيـك  وسـتضخ 
في صندوق تديره شـركة سراج لإدارة 
الصناديـق التـي يوجـد مقرها فـي رام 
أغلبهـا  اللـه مقـرا وسـيجري توجيـه 
فـي  والصغيـرة  الناشـئة  للشـركات 

الأراضي الفلسطينية.
ومؤسسـة الاسـتثمار المباشـر عبـر 
الأمريكيـة  للحكومـة  تابعـة  البحـار 
وتهـدف لمسـاعدة الشـركات الأمريكية 
على الاسـتثمار فـي الخارج وتشـجيع 
الأسـواق  فـي  الاقتصاديـة  التنميـة 
الخارجيـة  السياسـة  ودعـم  الناشـئة 

الأمريكية. 

مؤسسة امريكية تضخ اموالا 
بصناديق استثمار بالشرق الأوسط

الســلطات  بحثــت  ب:  ف  ا  ـ  اســطنبول   ■
التركية ونحو عشــرين شــركة نفطيــة عملاقة 
امس الخميس في اســطنبول وسائل الحد من 
المخاطــر البيئية والبشــرية المرتبطة بعبور عدد 
متنــام مــن ناقلات النفــط مضيقي البوســفور 

والدردنيل.
واعلن وزيــر البيئة التركي فيصــل ايروغلو 
فــي ختــام اللقــاء «فــي العــام 2009، عبــرت 
51424 ســفينة مضيق البوســفور الذي يمر في 
اســطنبول، وبينهــا نســبة كبيرة مــن ناقلات 
النفــط. انها اربعــة اضعاف عدد الســفن التي 
عبــرت مضيق بنمــا وثلاثة اضعــاف تلك التي 

عبرت قناة السويس».
وقــال في مؤتمــر صحافي «لم يعــد بامكان 
المضائــق بعــد الان علــى الاطــلاق ان تتحمــل 
زيادة عبور ناقلات النفط وســفن الشــحن. ان 

مخاطر حصول حوادث، وحوادث بيئية، باتت 
واضحة».

وخلال الاجتماع، عرضت السلطات التركية 
بريتــش  --بينهــا  النفطيــة  الشــركات  علــى 
بتروليــوم وشــيفرون وايني واكســون موبيل 
وشــل وتوتال او ترانســنفت ايضا-- بدائل 

نقل برية عن المضائق.
واعتبــر وزير الطاقــة التركي تانــر يلديز ان 
انبوبي النفط سامســون- جيهان (بين شمال 
وبورغاس-الكســندرابوليس  تركيا)  وجنوب 
(في جنوب بلغاريا وشمال شرق اليونان على 
التوالي)، قد يستوعبان حوالى خمسين مليون 
طن من النفط ســنويا، اي ثلث حجــم الكميات 

التي تعبر المضائق.
وقدر الوزير التركي بـ»ثلاثة او اربعة اعوام» 
الوقت الضروري لبناء انابيب جديدة وبالتالي 

المساعدة في تخفيف الازدحام في المضائق.
وقال ايضا ان انشاء صندوق مع الشركات 
لتغطيــة تكاليف كارثة محتملــة، وهو ما كانت 
تعتــزم انقرة طرحه اساســا، لم يتــم بحثه في 
المقابــل. واضــاف «الاهــم هــو اننــا اتفقنا مع 
الشــركات على وجود مشــكلة (...) لقد اطلقنا 

عملية».
روسيســكاس  لــوران  علــق  جهتــه  مــن 
المتخصــص فــي شــؤون الشــركات النفطيــة 
بالقول «انها بداية عملية يتقاســم فيها الجميع 
الهدف نفســه وهــو امن المضائق»، مشــيرا ان 
الرهان بالنســبة الى تركيا ســيكون الحصول 

على دعم الشركات النفطية.
«مــن  للصحافيــين  روسيســكاس  وقــال 
غيــر الممكــن ان يكــون هنــاك وضع تلتــزم فيه 
شــركات باســتخدام انابيب النفــط الالتفافية 

(على المضائق) في حين تشــكر اخرى تســوية 
المشــكلة وتواصل اســتخدام المضائق. هذا امر 

غير مقبول».
والبوســفور، رابع اكثــر المضائق ارتيادا في 
العالم. ويعبر اسطنبول التي يقيم فيها اكثر من 
13 مليون نســمة والقلب الاقتصادي والثقافي 
لتركيــا. وهو يربط البحر الاســود ببحر مرمرة 
بمضيــق  المتوســط  الاخــر  هــو  يربــط  الــذي 

الدردنيل.
وتحكم معاهدة مونترو (1936) حرية العبور 

عبر المضيقين التركيين.
وعبور البوســفور خطير للغايــة لانه متعرج 
ومكتــظ بحركــة الســفن التــي تقوم بتســيير 

رحلات بين ضفتي المدينة الغربية والشرقية.
ووقع حادثان نفطيين اســفرا عــن 41 قتيلا 

و28 قتيلا على التوالي في 1979 و1994.

تركيا وشركات نفطية تبحث ادارة عبور 
ناقلات النفط مضيقي البوسفور والدردنيل

■ نيويـورك - لنـدن - رويتـرز: 
صعـد اليـورو بنسـبة 2 بالمئـة مقابل 
الـدولار يـوم الخميـس مسـجلا أكبر 
مكاسـب في يـوم واحـد منذ التاسـع 

عشر من ايار/مايو.
ان  بعـد  دعمـا  اليـورو  وتلقـى 
الاوروبيـة  البنـوك  ان  تقريـر  اظهـر 
اقترضـت اموالا أقل فـي احدث عطاء 
مـا  وهـو  الاوروبـي  المركـزي  للبنـك 
هدأ المخاوف بشـان مشـاكل التمويل 
للبنوك فـي منطقة العملـة الاوروبية 
الموحدة وشـكل اشـارة إلى ان بنوك 
منطقـة اليورو في موقف جيد لسـداد 
نحـو نصف ديـون طارئة حـل أجلها 

وتقدر بنحو تريليون يورو.
واسـتمد اليـورو دعمـا ايضـا مـن 
قدرة اسـبانيا على بيع سندات لأجل 
خمـس سـنوات علـى الرغم مـن قرار 
مؤسسـة موديز انفستورز سيرفيس 
امـس الاول وضـع تصنيفهـا للديـن 
السـيادي لمدريد قيد المراجعة باتجاه 

خفض محتمل.
دولار   1.2484 إلـي  اليـورو  وقفـز 
للجلسـة  لـه  مسـتوى  اعلـى  وهـو 
 1.2461 الـى  قليـلا  يتراجـع  ان  قبـل 
دولار بحلـول السـاعة 1555 بتوقيت 

غرينتش. 
وكان اليورو سجل في وقت سابق 
أدنـى مسـتوياته علـى الاطـلاق أمام 
الفرنك السويسري بعد اعلان موديز 
الـذي زاد من المخاوف بشـأن سـلامة 
بعـض دول منطقة اليـورو مع تباطؤ 

الاقتصاد العالمي.
وقـال كيت جوكـس خبير العملات 
«يظهـر  جنـرال  سوسـيتيه  لـدى 
(عرض اليـوم) تراجع إحبـاط بنوك 
منطقة اليـورو فيما يتعلق بالحصول 
علـى أمـوال إضافيـة. هـذا شـئ جيد 

لليورو».
ومع ذلك قـال محللـون إن الدلائل 
العالمـي  الاقتصـاد  ضعـف  علـى 
سـتواصل تأثيرها سـلبا على اليورو 

فـي النصـف الثانـي مـن 2010 إذ أن 
ضعـف الاقتصـاد العالمـي قـد يجعـل 
من الصعـب على دول منطقـة اليورو 
معالجة المشـاكل الماليـة والتعامل مع 

ضعف القطاعات المصرفية.
واسـهم فـي هبـوط الـدولار امـام 
اليورو، وكذلك بقية العملات، صدور 
بيانـات امـس اظهرت ارتفـاع طلبات 
اعانـات البطالـة الأمريكيـة بصـورة 

فاقت التوقعات.
وهبـط الـدولار إلـى 87.49 ين من 
نحو 87.61 ين قبل إصـدار البيانات. 
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع 
طلبـات اعانـات البطالـة الأولية إلى 
472 ألفـا في الأسـبوع الأخير. وكانت 
الأسواق تتوقع أن تبلغ الطلبات 452 

ألف طلب.
وانخفض الدولار 1.1 في المئة أمام 

الفرنك السويسري.
الجنيـه  واصـل  جهتـه  مـن 
الاسـترليني الصعـود مقابـل الدولار 

امس مسجلا أعلى مستوى في ثمانية 
اسـابيع مـع تراجع العملـة الامريكية 

امام العملات الرئيسية.
 1.5144 إلـي  الاسـترليني  وقفـز 
دولار وهـو أعلـى مسـتوى لـه منـذ 
اوائـل ايـار قبل ان يتراجـع قليلا إلي 
1.5118 بحلول الساعة 1450 بتوقيت 

غرينتش. 
علـى صعيـد آخـر هبطـت اسـعار 
المعـادن النفيسـة امس وسـط موجة 
مبيعـات شـملت اصـولا اخـرى مثـل 
الاسـهم فـي اعقـاب بيانـات طلبـات 
اعانة البطالة الامريكية. وهبط سـعر 
الذهـب للمعامـلات الفوريـة 2 بالمئـة 
إلي 1215.45 دولار للاوقية مقتربا من 

أدنى مستوى له في ثلاثة اسابيع.
سـجل   1527 السـاعة  وبحلـول 
الذهب 1219.55 دولار للاوقية مقارنة 
مع 1241.35 دولار في اواخر المعاملات 

في سوق نيويورك يوم الاربعاء.
للذهـب  الاجلـة  العقـود  وهبطـت 

الامريكي تسـليم آب/اغسطس 26.80 
 1219.40 إلـي  بالمئـة   2.14 أو  دولار 
دولار للاوقية وهو أدنى مسـتوى لها 

منذ 15 حزيران/يونيو. 
وتراجعـت الفضة ايضـا الى أدنى 
مسـتوى لها في ثلاثة اسابيع مسجلة 
17.89 دولار للاوقيـة قبـل ان ترتفـع 
مـع  مقارنـة  دولار   17.92 إلـي  قليـلا 
18.55 دولار فـي اواخـر المعاملات في 

سوق نيويورك.
إلـي  بالمئـة   2.5 البلاتـين  وهبـط 
1491.50 دولار للاوقيـة قبل ان يرتفع 
مـع  مقارنـة  دولارا   1494 إلـي  قليـلا 
1531.50 دولار فـي اواخر التعاملات 

الامريكية. 
مقدمـة  فـي  البلاديـوم  وجـاء 
الخاسـرين مع هبوطـه 4.4 بالمئة الي 
422.43 دولار للاوقية قبل ان يتعافى 
قليـلا إلـي 424.10 دولار مقارنـة مـع 
442 دولارا فـي الاغـلاق السـابق في 

نيويورك. 

ارتفاع اليورو مقابل الدولار يدعم مؤشرات
بأن بنوك منطقة اليورو قادرة على سداد ديونها

■ فوشان (الصين) ـ ا ف ب: تركت كوانغ 
شــياوهوا البالغــة مــن العمر 21 عامــا عملها 
قبل ســتة اشهر في شركة التجميع التايوانية 
العملاقة فوكسكون في جنوب الصين لكي تلد 
ابنتها. وبعد ستة اشهر من ذلك التاريخ تكابد 
هــي واســرتها الصغيرة لتأمــين لقمة العيش 

مثلها مثل الكثير من العمال الصينيين.
ولا يــزال زوج كوانــغ يعمــل فــي مصنــع 
مدينــة  يشــكل  الــذي  الضخــم  فوكســكون 
حقيقية في فوشــان حيث يكســب الفي يوان 
شــهريا، اي اكثر بقليل من 240 يورو، وهو ما 
يوازي ســعر هاتف اي-فــون 4 الجديد الذي 
تنتجه الشــركة التايوانية لحساب شرك أبل 

الامريكية العملاقة.
وتقول كوانغ «يصعب العيش باجر مماثل. 
القســم الاكبر مما نكســبه ننفقه على الطفلة، 
يضــاف الى ذلك الايجار الــذي يصل الى 450 

يوان في الشهر».
وتعيش كوانغ في مســكن بائس من غرفة 

واحدة حيث يختلط المرحاض والمطبخ.
وفي حين كان العمال المهاجرين من الجيل 
الاول قادريــن علــى ارســال بعض المــال الى 
اســرهم التــي بقيت فــي الريف، فــان العمال 
اليوم ما عــادوا قادرين على ذلــك رغم ارتفاع 

اجورهم اسميا.
فقد ادى التضخم وارتفاع ايجارات المساكن 
الى تــآكل مداخيلهم. ويدلل علــى الازمة التي 
يعيشــها هؤلاء تســجيل 11 حالة انتحار لدى 

شركة فوكسكون.
ويقول شانغ، عامل اللحام البالغ من العمر 
22 عاما، والذي يعمل في مصنع لانتاج عوادم 
السيارات لشركة هوندا، «ما نكسبه لا يمكننا 
مــن التفكير في المســتقبل». ويضيــف «احلم 
بشــراء ســيارة او شــقة صغيرة يوما، ولكن 

راتبي الحالي لا يمكنني من ذلك».
ونظمــت اضرابات خلال الاشــهر الاخيرة 
في عــدد من المصانــع في المناطــق الصناعية 
فــي جنوب الصين مما شــل انتاج الشــركات 

اليابانية العملاقة مثــل هوندا وتويوتا وادت 
في النهاية الى زيادة الاجور.

وعبرت الحكومــة الصينية عن تعاطفها مع 
العمال ولكنهــا لا تريد لزيادة الاجور ان تعزز 
ضغوط التضخم وتهــدد الصادرات الصينية 

التي تشكل محرك ثالث اقتصاد عالمي.
وفي حين ان الحد الادنى للاجور في بعض 
المناطق الصينية لا يتجاوز 660 يوان شــهريا، 
يصل الاجر فــي دلتا نهر اللؤلؤ في غواندونغ 

الى الف يوان، اي ما يعادل 150 دولارا.
وعلــى بعــد بضعــة كيلومتــرات مــن هذه 
المنطقة يتقاضى خــدم المنازل في هونغ كونغ 
460 دولارا في الشــهر بالاضافة الى المســكن 

والطعام.
ولكن شــانغ، النحيــل ذا الشــعر المصبوغ 
باللــون البنــي، لم يتمكــن من جمــع المال رغم 
ســنتين من العمل. وحصل شــانغ مع زملائه 
في شــركة فوشــان فنغفو اوتو بارتس لقطع 
الســيارات علــى عــلاوة مــن 300 يــوان بعــد 

الاضراب، فارتفع اجره الى 1500 يوان. وقال 
«اغلى ما تمكنت من دفع ثمنه هو حذاء نايكي 

بخمسمئة يوان».
امــا ســونغ مافــي (22 عاما) الــذي يعمل 
ايضا في مصنع لقطع غيار السيارات فيصف 
حياته بانها رتيبة. ويقول ســونغ «ليس لدي 
المال للذهاب الى المطعم او الحانة»، وهو ينفق 

300 يوان على السكائر كل شهر.
وان كانــت فوكســكون وافقت علــى زيادة 
الاجــور بعد موجة الانتحار، فذلك لم يشــجع 
كوانغ على العودة الــى المصنع، الا اذا جاءت 
امهــا التي تعيش في هونان في وســط البلاد 

لتعتني بالطفلة.
وتقول كوانغ «انا لا انفق الكثير ولا زوجي، 
فهــو لا يدخن ولا يشــرب». وتضيــف «اغلى 
شىء اشتريته هو زوج احذية بخمسين يوان. 
اشــتريت مرة هاتفــا محمولا ولكنــي ادركت 
ان اســتخدامه يكلفنــي 100 يوان في الشــهر 

فبعته».

تدني اجور العمال الصينيين يحرمهم من الادخار او ارسال اموال لعائلاتهم

■ بروكسـل ـ د ب أ: قـال مسـئولون 
أوروبيـون يـوم الأربعـاء إن حكومـات 
والبرلمـان  الأوروبـي  الاتحـاد  دول 
الأوروبـي توصلـوا إلـى اتفـاق بشـأن 
الحـد مـن المكافـآت التـي يحصـل عليها 
المصرفيون في الاتحـاد الأوروبي ابتداء 

من العام المقبل. 
المكافـآت  لنظـام  المعارضـون  يقـول 
الحالي إن عدم وجود ضوابط للمكافآت 
التـي يحصـل عليها المصرفيـون يدفعهم 
إلى اتخـاذ قـرارات اسـتثمارية تنطوي 
علـى مخاطر عالية بهـدف جني الأرباح، 
وهـو الأمر الذي مهـد الطريق أمام الأزمة 

الماليـة الطاحنة التـي أجبرت الحكومات 
علـى تقديم مليـارات اليـورو مـن أموال 
النظامـين  لإنقـاذ  الضرائـب  دافعـي 
خـلال  الانهيـار  مـن  والمالـي  المصرفـي 

العامين الماضيين. 
العضـو  ماكارثـي  أرلينـي  وقـال 
البريطاني الاشتراكي بالبرلمان الأوروبي 
والذي يقود الدعوة إلى وضع قيود على 
المكافـآت إن «ثقافـة المخاطـر والمكافـآت 
الاقتصـاد  خـراب  إلـى  أدت  السـريعة 

العالمي وتحمل دافعو الضرائب الثمن». 
ووفقـا للاتفـاق الذي تم بـين البرلمان 
وحكومات الاتحاد فإنه لن يتم السـماح 

بدفع أكثر من 30٪ من مكافآت المصرفيين 
نقدا وسـتكون حوالي 50٪ مـن القيمة 
فـي  المصرفيـين  لمسـتحقات  الإجماليـة 
بحيـث  مشـروطة  مخصصـات  صـورة 

يمكن سحبها في حالة تعثر البنك. 
وسـوف يتم فرض قيـود مماثلة على 

مكافآت مديري صناديق التقاعد. 
ويقـول مشـروع القانـون إنه سـوف 
البنـوك مـن هـروب المصرفيـين  يحمـي 
بأموال كبيرة عند تعثـر تلك البنوك. في 
الوقت نفسـه سيتم فرض قيود أشد على 
المكافـآت فـي البنـوك التي تحصـل على 

مساعدات مالية من الحكومة. 

الاتحاد والبرلمان الاوروبيان يتفقان 
على الحد من مكافآت المصرفيين 

■ فرانكفـورت ـ ا ف ب: منـح البنك المركـزي الاوروبي المصارف حوالى 
111.2 مليـار يورو عبر عملية تمويل خاصة لمسـاعدتها على تسـديد قرض 

قياسي تعاقدت للحصول عليه منه قبل عام.
وفـي الاجمال طلب 78 مصرفا الحصول على سـيولة بمعدل فائدة متدن 
لم يحصل تاريخيا، وهو 1٪، بحسـب التفاصيل التي نشـرتها المؤسسـة 

المالية الاوروبية في فرانكفورت (غرب المانيا).
وقبـل عام اقترضـت المصارف الناشـطة في منطقة اليـورو اكثر من 442 
مليار يورو مـن البنك المركزي الاوروبي بمعدل فائـدة ثابتة من 1٪، وهو 

معدل قياسي في تاريخ المؤسسة النقدية الاوروبية في عملية واحدة.
ولكي لا يؤدي تسديد هذا المبلغ الكبير الى شح في السيولة من المصارف، 
عمـد البنـك المركزي الاوروبـي كذلك يـوم الاربعاء الى منح هـذه المصارف 
قروضا لثلاثة اشهر بقيمة تقارب 132 مليارا. وهذا المبلغ الذي يقل عما كان 

يخشى، وفر ضمانة للوضع المالي للمصارف.

المركزي الاوروبي يضخ
 111 مليار يورو  لمساعدة 
المصارف على تسديد ديونها
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■ كيمبرلـي (جنوب أفريقيا) ـ د ب 
أ: وجـه أوسـكار تاباريـز المدير الفني 
لمنتخب أوروغواي لكرة القدم الدعوة 
إلـى منتخبات أمريـكا الجنوبية بعدم 
تقليـص حصة الفريق في كأس العالم 

المقبلة في البرازيل عام 2014. 
أن  أوروغـواي  لمنتخـب  ويمكـن 
يعبر إلى الدور قبـل النهائي لمونديال 
جنـوب أفريقيـا عبـر الفوز علـى غانا 
فـي جوهانسـبرغ يوم الجمعـة المقبل 
في دور السـتة عشر، ولكن الفريق لم 
يكن ليشـارك في المونديال لولا حصة 
كأس  فـي  «5ر4»  الجنوبيـة  أمريـكا 

العالم. 
ووفقـا للنظام المتبـع حاليا، تتأهل 
أربعـة منتخبات من أمريـكا الجنوبية 
فـي  الخامـس  الفريـق  يشـارك  فيمـا 

ملحق فاصل مع بطل الكونكاكاف. 
ولكن بسبب تنظيم البرازيل لكأس 
العالـم 2014 وبالتالـي يتأهـل فريقها 
تلقائيـا إلـى كأس العالـم باعتبارهـا 

الدولة المضيفة، يعتزم الاتحاد الدولي 
حصـة  تقليـص  (فيفـا)  القـدم  لكـرة 
أمريكا الجنوبية إلـى أربعة منتخبات 

فقط في المونديال. 
واحتلت أوروجواي المركز الخامس 
فـي تصفيات أمريـكا الجنوبية وتأهل 
الفريـق إلى مونديال أمريكا الجنوبية 
عبر الفوز على كوسـتاريكا في الملحق 
الفاصـل فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
المركـز  الفريـق  احتـل  وإذا  الماضـي، 
الخامـس فـي تصفيـات كأس العالـم 
المقبلـة فإنـه لـن يشـارك فـي الملحق 

الفاصل مجددا. 
وقال أوسـكار تاباريز في كيمبرلي 
مـن  منتخبـات  أربعـة  وجـود  «ان 
أمريـكا الجنوبيـة فـي دور الثمانية لا 

يدهشني». 
وأضـاف «أعتقـد أنـه امـر يجب أن 
يؤخذ فـي الاعتبار عندمـا يتم تحديد 
عـدد الأماكـن التـي تحصـل عليها كل 
مـن  المقبلـة،  العالـم  كأس  فـي  قـارة 

الواضـح أن أمريـكا الجنوبيـة قدمت 
الكثير لهذا المونديال». 

وحصلـت أفريقيا على سـتة مقاعد 
فـي المونديـال الحالـي، بعـد منحهـا 
مقعد إضافي مقارنة بسابق مشاركات 
القارة في المونديال، في ظل استضافة 
جنـوب أفريقيـا للبطولـة لتنضم إلى 
باقي الفرق الخمسة التي صعدت عبر 

التصفيات. 
وقـال مهاجـم منتخـب أوروغواي 
تصـل  أن  «أتمنـى  فـورلان  دييغـو 
المنتخبـات الأربعة لأمريـكا الجنوبية 
إلى المربع الذهبي، هذا يظهر مدى قوة 

التصفيات لدينا». 
منتخـب  قائـد  أكـد  ناحيتـه  ومـن 
«مـن  لوجانـو  دييغـو  أوروغـواي 
الرائع لكرة القدم في أمريكا الجنوبية 
أنـه مـن بـين ثمانيـة فـرق باقيـة في 
المونديال، هناك أربعة فرق من قارتنا، 
والأمـر بـات أكثـر أهميـة الآن في ظل 
الجـدل المثار حول ما إذا كنا نسـتحق 

نفـس عدد المقاعد فـي المونديال المقبل 
بالبرازيل ام لانستحق». 

الأولـى  المـرة  هـي  هـذه  وتعـد 
مـن  فـرق  أربـع  فيهـا  تتأهـل  التـي 
أمريـكا الجنوبيـة إلـى دور الثمانيـة 
وجـود  عـدم  ظـل  وفـي  للمونديـال، 
مواجهة أمريكيـة جنوبية خالصة في 
دور الثمانيـة فهنـاك فرصة لمشـاهدة 
مربـع ذهبـي قاصـر علـى منتخبـات 

أمريكا الجنوبية. 
المونديـال  «هـذا  تاباريـز  وقـال 
أمريـكا  منتخبـات  قـوة  مـدى  أظهـر 

الجنوبية». 
ووفقـا لفورلان فـإن تصفيات قارة 
أمريكا الجنوبية ربما تكون الأصعب، 
ليـس فقـط بسـبب وجـود البرازيـل 
والأرجنتـين، ولكـن أيضـا لأن الفرق 
تلعب في درجة حرارة عالية، ودرجة 
حـرارة منخفضـة وعلـى ارتفاعـات، 
لخـوض  طويلـة  رحـلات  وهنـاك 

المباريات. 

اوروغواي تقاتل من اجل المزيد 
من المقاعد لأمريكا الجنوبية في مونديال 2014 

■ جوهانســبرغ ـ د ب أ: أعــرب المدافع 
البرازيلــي جــوان عن ثقته فــي تمتع نجوم 
الســامبا بالمؤهلات الكافية لشل الخطورة 
الهجومية التي يشكلها آريين روبن ورفاقه 
خلال المباراة المرتقبــة أمام هولندا الجمعة 
فــي دور الثمانيــة لنهائيــات كأس العالــم 

لكرة القدم بجنوب أفريقيا. 
وقال جــوان فــي جوهانســبرغ «روبن 

لاعب رائع، يلعب بصورة رائعة». 
وأضاف «مهمتنا هي إيقاف الكرات التي 

يســتقبلها في الأمام، ستكون خطوة هامة 
فــي طريق الفــوز، يجب أن نكــون منظمين 
بشــكل جيد للغاية فــي الناحيــة الدفاعية 

حتى لا يفاجئنا أي شيء». 
وتعرض روبــن لإصابة في أوتار الركبة 
قبل كأس العالم، ولكن نجم بايرن ميونيخ 
الألماني شــارك في 71 دقيقة من فوز فريقه 
1/2 على ســلوفاكيا في دور الســتة عشر، 
وســجل هدفا وحصــل على جائــزة رجل 

المباراة. 

ونوه جوان مدافع رومــا الإيطالي الذي 
ســجل هدفــا في شــباك شــيلي فــي دور 
الستة عشر، بخطة المدرب كارلوس دونغا 
لإيقاف الجناح الطائر روبن. وقال «دونغا 
لديه خطة واضحة عن كيفية إعداد الدفاع، 
يطالــب المهاجمــين ولاعبــي خط الوســط 
بالتغطية، التي تجعل مهمتنا أكثر سهولة، 

وتجعلنا نركض بشكل أقل». 
وأصبح مــن المؤكد غيــاب ايلانو، لاعب 
وســط البرازيــل، عــن مبــاراة بــلاده أمام 

استبعاد ايلانو من مباراة هولندا ودونغا ينتظر مصير ميلو وباتيستا 
المدافع البرازيلي جوان جاهز لإحباط الهجوم الهولندي 

هولنــدا اليــوم الجمعــة فــي دور الثمانية 
لنهائيــات كأس العالــم لكرة القــدم 2010 
المقامــة في جنــوب أفريقيا حســبما أعلن 
طبيــب الفريــق خوســيه لويــز رونكو في 

جوهانسبرغ. 
كان ايلانــو (29 عامــا) اضطــر للتخلف 
مســاء الثلاثــاء عــن التدريب إثر شــعوره 

بألم. 
ولكــن الأنبــاء الطيبة بالنســبة للمدرب 
البرازيلي كارلوس دونغا هي تاكد مشاركة 
لاعبا خــط الوســط فيليبي ميلــو وجوليو 
باتيســتا في التدريبات مســاء امس، قبل 
أن يتخذ القرار النهائي حول إمكانية الدفع 

بهما في المباراة أمام هولندا. 
وتعرض ايلانو لضربة قوية في ســاقه 
خــلال مباراة فريقه أمام كــوت ديفوار في 

الدور التمهيدي للبطولة. 
وفي مبــاراة فريقه أمام شــيلي في دور 
الســتة عشــرة، كان ايلانــو ضمــن قائمة 
البــدلاء وصــرح بعد انتهــاء المبــاراة بفوز 
البرازيل بثلاثية نظيفة إنه استعاد لياقته. 

ومــن المرجح أن يســتعين دونغــا المدير 
الفني للبرازيل بدانــي الفيش المحترف في 
صفوف برشــلونة الأســباني ليلعب محل 

ايلانو. 
وقــال رونكــو «كان يعاني مــن كدمات 
شــديدة، تدرب يوم الأحد وبعــد ذلك قال 

أنه يعاني من مشاكل». 
وأضــاف «لــن أقول أنــه لــن يتمكن من 

أعـرب  ا:  ب  د  ـ  أفريقيـا)  (جنـوب  ايراسـميا   ■
توماس مولر نجم المنتخب الألماني عن أمله أن يلحظ 
دييغـو مارادونـا المديـر الفنـي للأرجنتـين، وجوده 
بشـكل أكبـر، عندما يلتقـي الفريقان غدا السـبت في 
كيـب تاون فـي دور الثمانيـة لنهائيـات كأس العالم 

لكرة القدم بجنوب أفريقيا. 
وعندما استهل مولر مسـيرته مع المنتخب الألماني 
فـي الثالـث من آذار/مـارس الماضي في مبـاراة ودية 
لبـلاده أمـام الأرجنتين انتهـت بفوز الأخيـر 1/صفر 
في ميونيخ، جلـس مولر بجانب مارادونا في المؤتمر 
الصحافي، ليقول الأسطورة الأرجنتيني ساخرا، أنه 

اعتقد أن صبي جمع الكرات قد وصل. 
وفـي أعقاب هذه المباراة نجـح مولر (20 عاما) في 
الفـوز بلقبـين محليين وشـارك فـي المبـاراة النهائية 
لدوري أبطـال أوروبا أمام إنتر ميـلان الإيطالي، في 

أول موسم له مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ. 
والآن سـجل مولـر بصمته بشـكل رائـع في كأس 
العالـم بعـد أن أحرز هدفين في الفـوز التاريخي على 
إنكلترا 1/4 في دور السـتة عشـر، ليرفـع رصيده من 

الأهداف في المونديال إلى ثلاثة أهداف. 
وبعد تصرف مارادونا في المباراة السـابقة، يدرك 
مولر جيـدا هذه المرة أن مـدرب الأرجنتين لن يرتكب 

نفس الخطأ مجددا. 
وقال مولر «الآن فزت بلقبين وشـاركت في المباراة 
النهائيـة لدوري الأبطال مـع بايرن ،لذا بعض الأمور 

قد تغيرت». 
مارادونـا  لمشـاهدة  للغايـة  صغيـرا  مولـر  وكان 
وهـو يلعب، ولكنه شـاهده وهو يشـارك فـي مباراة 
لصالح قائد المنتخب الألماني السابق لوثار ماتيوس، 

وأعجب به للغاية. 
وأوضح «لقد كان ثقيل الوزن في ذلك الحين، ولكن 

ما فعله بالكرة كان مثيرا، شيئا نادرا ما شاهدته». 
وأكد «كمدرب لا يمكنني الحكم عليه ولكن النتائج 
والمسـتوى المقنع الـذي تقدمه الأرجنتـين يدلان على 

أنه يقوم بالشيء الصحيح». 
وحذر سيباسـتيان شافينشـتايغر قائـد المنتخب 
الألماني لكـرة القدم من الاسـتفزازات أمام الأرجنتين 
في مباراة الفريقين غدا السبت في كيب تاون في دور 

الثمانيـة لنهائيـات كأس العالم لكـرة القدم بجنوب 
أفريقيا. 

الفريقـين  مبـاراة  إلـى  شفاينشـتايغر  واسـتند 
بـدور الثمانيـة لمونديال 2006 بألمانيـا، والتي انتهت 
بمشاجرة ونتج عنها إيقاف زميله تورستن فرينجز. 
وقال شفاينشتايغر لاعب بايرن ميونيخ «لا يجب 
أن نجعل أنفسـنا نتأثر باستفزازاتهم، أتمنى أن يمنع 

الحكم ذلك». 
وأكد اللاعب الألماني أن لاعبي الأرجنتين يحاولون 
اسـتفزاز منافسـيهم ويحاولون التأثير على الحكام 

خلال المباريات. 
وأوضح «هذا يدل على غياب الاحترام، ولكن هذه 
هي الطريقـة التي يتعامل بهـا الأرجنتينيون، أتمنى 

أن يكون الحكم على قدر المسؤولية في ذلك اليوم». 
وأشـار «لدينـا لاعبـون حاصلـون علـى بطاقـات 
ونركـز  بالهـدوء  نتحلـى  أن  المهـم  ومـن  صفـراء، 
علـى المبـاراة، أتمنـى ان تسـير المبـاراة بقليـل مـن 

الاستفزازات». 
وأكد شفاينشـتايغر الذي شـارك في المبـاراة أمام 

الأرجنتـين فـي 2006، أن فريقـه قـادر علـى إسـقاط 
راقصـي التانغـو، الذيـن حققـوا الفـوز فـي جميـع 

مبارياتهم الأربعة في مونديال جنوب أفريقيا . 
قـوة  نعـرف  ولكننـا  واثقـون،  «أننـا  وأضـاف 
الأرجنتين وهذه الأشـياء الصغيرة يمكنها أن تحسم 
مباريـات في هـذه المرحلة، لا يجـب أن نرتكب الكثير 

من الأخطاء». 
وتابـع «الفريـق سـيحاول اللعب بشـكل جماعي 
لإيقـاف ليونيـل ميسـي.. فـرق أخـرى نجحـت فـي 
تحقيـق ذلك، لم يسـجل أي هـدف حتـى الآن، ولكن 

هناك لاعبين أخرين علينا مراقبتهم أيضا». 
وأكـد المـدرب يواخيم لـوف أن يوم الراحـة الذي 
حصل عليه الفريق كان مفيدا وشارك جميع اللاعبين 
فـي التدريبات ما عـادا المهاجم كاكا الـذي يعاني من 
إصابـة في عضـلات البطن ومازالت الشـكوك تحوم 

حول مشاركته في مباراة الأرجنتين. 
ويتوقـع لـوف أن تكون المبـاراة مغلقة ومشـابهة 
لمباراة الفريقين قبل أربعة أعوام، التي حسمها الألمان 

عبر ضربات الجزاء الترجيحية. 

مولر نجم المنتخب الالماني مستعد لتلقين مارادونا درسا لن ينساه 

لاعـب  أعلـن  رويتـرز:  ـ  طوكيـو   ■
الوسـط شونسـوكي ناكامـورا اعتزال 
اللعب مـع منتخب اليابان قبل مباراتين 
فقط من بلوغه المباراة الدولية رقم مئة 
فـي مشـواره وذلك بعد خـروج الفريق 
من كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا 

في جنوب افريقيا.
محليـة  اعـلام  وسـائل  وذكـرت 
الخميـس ان اللاعـب البالـغ مـن العمر 
32 عامـا قرر اعتـزال اللعب مع المنتخب 
الوطني بعدما جلس على مقاعد البدلاء 
فـي معظـم مباريـات نهائيـات جنـوب 

افريقيا.
نيـكان  لصحيفـة  ناكامـورا  وقـال 
سـبورتس بعد خـروج اليابان من دور 
السـتة عشـر بركلات الترجيح على يد 
باراغـواي الثلاثاء « بالنسـبة لمباراتي 
القادمـة مـع اليابان لن تكـون هناك أي 

مباراة».
واضاف «كنت ارغب فـي ترك بصمة 

في هذه النهائيات لكن للغرابة يبدو ان 
الهة كرة القدم تختبرني».

واستبعد ناكامورا من تشكيلة اليابان 
بشـكل آثار الجـدل تحت قيـادة المدرب 
تروسـييه  فيليـب  الفرنسـي  السـابق 
عندما نظمت البلاد بالاشتراك مع كوريا 
الجنوبيـة كاس العالـم فـي 2002 وبلغ 

الفريق وقتها دور الستة عشر.
لكنـه لعب مع اليابان في كاس العالم 
2006 تحت قيادة المدرب البرازيلي زيكو 
والتي خـرج خلالهـا الفريق مـن الدور 
الاول بعـد ان جمـع نقطة واحـدة فقط. 
وقـال ناكامـورا الـذي لعـب 98 مبـاراة 
دولية سـجل خلالهـا 24 هدفـا «انتظار 

اللعب كان صعبا كثيرا على نفسي».
واضاف لاعب سـيلتيك الاسكتلندي 
«مـن  السـابق  الاسـباني  واسـبانيول 
الواضـح ان علاقتي مـع كأس العالم لا 
تسـير علـى ما يـرام. ربما تكـون مجرد 

اقدار».

ناكامورا نجم منتخب اليابان 
يعتزل اللعب دوليا 

اللعب مجــددا في هذا المونديــال ولكنه لن 
يكون جاهزا لمباراة يوم الجمعة». 

واكد رونكو أن اللاعب سيخضع لإشاعة 
إضافية لتحديد تطورات الإصابة. 

وتابــع «علينــا أن نخفــف الضغط على 
العظام وهذا يحتاج إلى يومين، لن يفعل أي 

شيء مجهد خلال باقي أيام الأسبوع». 
ويواصل ميلــو التعافي مــن إصابة في 
الركبــة تعــرض لها يــوم الجمعــة الماضي 
خلال المبــاراة أمام البرتغــال فيما تعرض 
باتيســتا لكدمــة فــي الكاحل فــي المباراة 

نفسها. 

كيسوك هوندا (وسط) في قفزة خلال مباراة المنتخب الياباني مع باراغواي 

بيليه يشيد بالاداء الهجومي
 لمنتخب ألمانيا 

أشــاد  أ:  ب  د  ـ  جوهانســبرغ/برلين   ■
بــالأداء  بيليــه،  البرازيليــة،  الكــرة  أســطورة 
الهجومــي لمنتخــب ألمانيــا لكــرة القــدم خلال 
مباريــات كأس العالم التي تســتضيفها حاليا 

جنوب أفريقيا. 
وقــال بيليــه لصحيفــة «تاجس شــبيجل» 
الألمانيــة إن منتخــب ألمانيــا أمتــع الجميع في 
بعــض مباريــات بطولــة الأمم الأوروبيــة قبل 
عامــين وفي البطولــة الحالية قــدم العديد من 

اللاعبين الموهوبين. 
وأشــار بيليه إلــى أن لاعبي منتخــب ألمانيا 
مســعود أوزيل وتوماس موللر يتمتعان بقدرة 
فائقــة علــى المراوغة وتمريــر الكــرات القاتلة 
واســتغلال الفرص وأكــد أنهمــا يذكرانه في 

أمثــال  القدامــى  الألمــان  باللاعبــين  أدائهمــا 
ليتبارسكي وأوفرات. 

وعلــى الرغــم من الاشــادة بمنتخــب ألمانيا 
اســتبعد بيليه حصوله على لقــب بطولة كأس 
العالــم لقلة الخبرة عند بعــض اللاعبين ولكنه 
أعــرب عن أمله فــي فوز ألمانيا علــى الأرجنتين 

في دور الثمانية في لقاء السبت المقبل. 
مــن ناحية أخــرى انتقد بيليه فــي أحاديث 
لصحف برازيلية أداء منتخب البرازيل الدفاعي 
وتركيزه على الهجمات المرتدة دون الســيطرة 

على مجريات الأمور في الملعب. 
وحول أقرب المنافســين للبرازيل للحصول 
على لقب البطولة قال بيليه إن أسبانيا وألمانيا 

هما أصعب المنافسين وتليهما الأرجنتين. 

■ اثينــا ـ رويتــرز: أعلن الاتحاد 
اليونانــي لكرة القــدم الخميس أن 
فرنانــدو ســانتوس مــدرب باوك 
اليوناني وبورتو البرتغالي ســابقا 
منتخــب  قيــادة  يتولــى  ســوف 
اليونان الوطني خلفا للالماني اوتو 

ريهاجل.
وقال الاتحاد في بيان «فرناندو 
الجديــد  المــدرب  هــو  ســانتوس 
للمنتخب الوطني للعامين المقبلين».

بعــد  ريهاجــل  عقــد  وانتهــى 
خروج اليونان مــن الدور الأول في 
نهائيــات كأس العالــم لكــرة القدم 
التــي تســتضيفها جنــوب افريقيا 

حاليا.
البرتغالــي  تقــديم  وســيتم 
ســانتوس (55 عامــا) رســميا في 
مؤتمــر صحافــي اليــوم الجمعــة. 
للمنتخــب  مبــاراة  أول  وســتكون 

اليونانــي تحــت قيادة ســانتوس 
هــي لقــاء ودي أمــام صربيــا يوم 
11 اب/اغســطس المقبــل قبل بداية 
اوروبا  لــكأس  المؤهلة  التصفيــات 

2012 في الشهر التالي.
وفــي مايو ايــار الماضــي فضل 
ســانتوس عــدم تجديــد عقــده مع 
بــاوك الــذي ســيلعب فــي الادوار 
التمهيديــة لــدوري أبطــال اوروبا 
الموســم المقبل بعــد قيــادة الفريق 

اليوناني لمدة ثلاث سنوات.
وكانت رابطة كرة القدم اليونانية 
اختارت ســانتوس أحســن مدرب 
فــي البلاد فــي الســنوات العشــر 

الماضية.
تدريــب  لســانتوس  وســبق 
اثينــا وقاد  باناثينايكــوس وايــك 
الاخيــر للفوز بــكأس اليونــان عام 

.2002

تعيين البرتغالي سانتوس
 مدربا لمنتخب اليونان 

نجم هولندا فان دير فارت 
سعيد بمواجهة البرازيل وتجنب ملاقاة أسبانيا والأرجنتين 

■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ: ربمـا يبـدو الأمـر 
وكأنه مباراة في دروب الجحيم، ولكن النجم 
الهولنـدي رافاييـل فـان دير فـارت أعرب عن 
سـعادته بمواجهة البرازيل فـي دور الثمانية 
لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، إذا كان الأمر 

يعني تجنب فرق مثل الارجنتين وأسبانيا. 
وقال فان دير فـارت لوكالة الأنباء الألمانية 
(د ب أ) قبـل مباراة هولندا أمام البرازيل على 
ملعب بـورت اليزابيث «الأرجنتين وأسـبانيا 

هما المرشحان لنيل اللقب». 
وعلى عكـس أغلب النقاد، يـرى لاعب خط 
وسـط ريال مدريـد، أن المنتخـب الأرجنتيني 
والمنتخـب  مارادونـا  دييغـو  قيـادة  تحـت 
الأسـباني تحت قيادة فيسـنتي دل بوسـكي، 

وليـس الفريـق البرازيلـي الفائـز بلقب كأس 
العالـم خمس مـرات، همـا المرشـحان لإحراز 

لقب كأس العالم بجنوب أفريقيا. 
ولحسـن حظ هولنـدا أنها تجنبـت ملاقاة 
أسبانيا أو الأرجنتين في دور الثمانية، ولكنها 
قد تصطدم بـأي منهما في المباراة النهائية في 

11 تموز/يوليو المقبل. 
وأوضح فان دير فـارت «الأرجنتين واحدة 
سـعيد  أننـي  العالـم،  منتخبـات  أقـوى  مـن 
لبيبـا (هيجوين) لأنهـم يلعبون بشـكل جيد 

للغاية». 
وغاب فـان دير فـارت عن فـوز فريقه على 
بعـد  عشـر  السـتة  دور  فـي   1/2 سـلوفاكيا 
تعرضه لشـد عضلي في الفخـذ، ولكنه يعتقد 

أنـه سـيكون جاهـزا للمشـاركة فـي مبـاراة 
البرازيل. 

وتابـع «اليـوم السـابق للمبـاراة الأخيرة 
شعرت بألم في الفخذ وفضلت عدم المخاطرة، 
أعتقد أنني سـأكون جاهزا لمواجهـة البرازيل 

يوم الجمعة دون أي مشاكل». 
وعودة فان دير فارت قد تمنح المدرب بيرت 
فـان مارفيك فرصـة اللعب بأربعـة لاعبين من 
أصحـاب المهـارات العاليـة، فـان ديـر فارت، 
وويسلي شنايدر وآريين روبن وديرك كاوت. 
وعاد المنتخب الهولندي إلـى دور الثمانية 
للمونديـال بعـد 12 عاما من الغيـاب، وتلتقي 
هولندا مع البرازيل التي أطاحت بهم من كأس 

العالم عامي 1994 و1998. 

استقالة اجيري من تدريب 
منتخب المكسيك عقب 

الخروج من كأس العالم 
■ مكسيكو سيتي ـ رويترز: استقال خافيير اجيري مدرب منتخب المكسيك 
لكرة القدم من منصبه بعد ثلاثة ايام من خسـارة فريقه امام الارجنتين 1-3 

في دور الستة عشر لنهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا.
وقال اجيري خلال مؤتمر صحافي في مكسيكو سيتي «علي ان ارحل فهذا 

أصدق شيء يجب ان أقوم به».
وكان اجيـري وضـع هدفا هـو التأهل الـى دور الثمانية لكن فريقه خسـر 
امـام الارجنتين. وكانت اخر مرة وصلت فيها المكسـيك الـى دور الثمانية في 
البطولـة التي اسـتضافتها على ارضها في عـام 1986 لكنها خرجت من الدور 

الثاني للمرة الخامسة على التوالي.
وأكد اجيري انه يتحمل «المسـؤولية بالكامل» عن خروج منتخب المكسيك 
من البطولة. وقال «كان الهدف هو التأهل الى دور الثمانية وان نصبح ضمن 
أفضل ثمانية فرق عالميا. طالما ان ذلك لم يحدث فقد اتفقنا على ان الاسـتمرار 

بات مستحيلا».
وقالـت تقاريـر في وسـائل اعـلام ان الخليفـة المحتمل لأجيري قـد يكون 
المكسـيكي خوسـيه مانوي دي لا توري الـذي قاد نادي تولـوكا لاحراز لقب 

الدوري المحلي للمرة العاشرة في تاريخه الشهر الماضي.
وكانت اول مـرة يقود فيها اجيري المنتخب الوطني المكسـيكي عام عندما 
تفادي كارثة وقاد الفريق الى نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية 
واليابان لكن المكسيك خرجت من دور الستة عشر بعد الهزيمة امام الولايات 

المتحدة.
وتولـى اجيـري تدريب المكسـيك مـرة اخرى في ابريل نيسـان مـن العام 
الماضـي بعـد اسـتقالة سـفين جـوران اريكسـون بعد خسـارة الفريـق امام 
هندوراس في التصفيات. وسـاعد اجيري على انتشـال المكسـيك من عثرتها 

والصعود بها لنهائيات كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا.

فيغو حامل شارة المنتخب
 البرتغالي السابق ينتقد رونالدو 

■ مدريد ـ د ب أ: انتقد لاعب كرة القدم البرتغالي الدولي السـابق لويس 
فيغو مواطنه كريسـتيانو رونالدو قائد المنتخـب البرتغالي حاليا بعد ردود 
فعـل رونالـدو التي ظهـرت عقـب الهزيمة صفـر/1 أمـام المنتخب الأسـباني 

الثلاثاء في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وتعرض رونالدو لإتهامات بالبصق على أحد المصورين في أثناء خروجه 
مـن أرض الملعـب فـي اسـتاد «غرين بوينـت» بمدينـة كيب تـاون كما صرح 
رونالدو للصحافيين قائلا «عليكم أن تسـألوا المدرب» وذلك لدى سـؤاله عن 

سبب خروج الفريق من البطولة. 
وحمل فيغو سـابقا شارة قائد المنتخب البرتغالي. وقال فيغو «فكرتي عن 
مهـام قائد الفريق ربما تختلف عن الآخرين. ولكننـي أرى أن القائد يجب أن 
يدافـع عن الفريق سـواء في حالة الفـوز أو الهزيمة.. الدفاع عـن الفريق هو 

مهمته في أحلك اللحظات». 
وبعد المباراة، أشار رونالدو إلى المراسلين بأن يسألوا كيروش عن تفسير 

الهزيمة لكنه نفى بعدها أن يكون تعمد انتقاد كيروش. 
وقـال رونالدو «عندما قلت: اسـألوا المـدرب، كان ذلك فقـط لأن كارلوس 
كيـروش يعقد مؤتمـرا صحافيا.. إنني إنسـان، وأعاني مثل أي إنسـان ولي 

الحق في أن أعاني على انفراد». 

المدافع البرازيلي جوان
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

قبل الانهيار والافلاس المالي الكبير
■ ســؤال يتبــادر الــى ذهني منذ فتــرة وهو لماذا يفــرط كل الحــكام العرب بحقوق شــعوبهم 
باستمرار فمعظم دول العالم الثالث المستعمرة سابقا ما زالت تطالب الدول التي كانت تستعمرها 

بدفع تعويضات عن فترة الاحتلال الطويلة و.. الخ.
ومثلما دفع الشعب العراقي اكثر من 200 مليار دولار ثمن اخطاء حاكمه السابق .

فانــه حــري بالولايــات المتحدة ايضــا ان تدفــع تعويضــات للشــعب العراقي ثمنــا للاحتلال 
والغطرســة والانتهــاكات التي حصلــت للمواطن اثناء فترة الاحتلال والمســتمرة الــى يومنا. كما 
انــه من حق الشــعب الافغاني الحصول على تعويضــات ضخمة من دول التحالف وعلى رأســها 
الولايــات المتحدة وبريطانيــا التي مهدت الطريق للاحتلال بما تملكه مــن خرائط ومعرفة تاريخية 

بافغانستان.
واجمــالا فان من حق كل دول العالــم الثالث ان كانت حكومتها وطنية ومســتقلة تماما مطالبة 

الاستعمار السابق بدفع تعويضات عن فترة الاحتلال .
وعلى فرنسا ان تعوض الشعوب التي احتلتها بعشرات المليارات (الشعب الجزائري - اللبناني 

-السوري ..الخ).
وكذلــك الحال بالنســبة لبريطانيــا العظمى ان تبدأ فــورا بدفع فاتورة احتلالهــا لاجزاء كبيرة 
مــن المعمورة (الشــعب المصــري - الســوداني -اليمني - العراقــي .....الخ ).يجــب ان تملك هذه 
الدول الشــجاعة الكاملة وتعترف عن اخطائها في معظم مســتعمراتها وما اعظم مشــكلة الشعب 
الفلســطيني التي لن يكفيه التعويضات فقط لابد ان يتحرك العالم الثالث تحت اي مظلة ولو مظلة 

عدم الانحياز ومطالبة المستعمرين بدفع ثمن احتلال وتخلف معظم دول العالم الثالث.
ولدينــا تجربة الصين ومــن قبلها اليابان وكوريا الجنوبية الذين بطريقة او باخرى اســتطاعوا 
الحصــول على تعويضات من الدول الغربية وما نشــاهده من تطور ونمــو اقتصادي الا دليل على 
قــوة هذه الحكومــات المنتخبة ديمقراطيا والتي اســتطاعت الحصول علــى كل مبتغاها من الغرب 

العلم والتكنولوجيا رأس المال والاستثمارات الضخمة و......الخ.
كل هذا جاء كتعويض لهذه الدول من الغرب عن فترة احتلالها واســتعمارها ليس اكثر من ذلك 
وعلينا متابعة ذلك ومعرفة الســر الحقيقي وراء بروز هذه الدول دون غيرها بشــكل افضل وبعيد 
عن الفلســفات الواهية والدراســات الغير واقعية والخرافات البلهاء بان هذه الدول لديها العزيمة 

والمقومات و.. الخ
كل هذا لايدخل عقل انسان عاقل فهؤلاء بشر مثلنا مثلهم ابدعوا وكافة الشعوب لديها مبدعوها 
لكن هؤلاء تحصلوا على حقوقهم وتعويضات غير مباشــرة من الدول الاستعمارية السابقة وبقية 
دول العالم الثالث والعرب على رأســهم لم يتحصلوا على اية تعويضات عن فترة الاستعمار لان لا 
احــد طالب بهذه التعويضــات وان طالب بها البعهض فانه طلبها على اســتحياء وربما خوف لابد 
ان يبدا العرب بلملمة انفســهم مع بقية دول العالم الثالث ويقدموا عريضة طويلة للغرب بضرورة 

التعويض عن فترة الاحتلال وما ضاع حق وراءه مطالب .
خالد احمد واكد

لبنان الصغير مساحة الكبير تأثيرا
■ لا يســع المتتبع لشــؤون أمته العربية الكبيرة والملتزم بقضاياها المصيرية إلا مواكبة مســيرة 
لبنــان فــي أوجهها المتعــددة. لبنان بلــد عربي صغير وأثــره او تأثيــره بمحيطه بالــغ الكبر، ففي 
هذه المســاحة الصغيــرة التي تزيد قليلا عن عشــرة الاف كيلو متر مربع، تُصنــع أحداث وتمارس 
سياســات تنعكس آثارها على القاطنين فوق ترابه وفوق التراب العربي والإسلامي البالغ ملايين 

الكيلومترات المربعة.
تصيبنا الدهشــة حــين نعلم ان مديونية لبنان الصغير فاقت الخمســين مليــار دولار، ويبدو ان 
أحــدا لا يعلــم كيف تراكم هذا الحجم الهائل من الديون الذي جعل مــن المواطن اللبناني يحوز على 

الموقع الأول في العالم في حمل الدين العام مما جعله مؤهلا لدخول «كتاب غينيس» الشهير.
سياســيون وكتاب كبار وأمناء أحزاب وزعماء طوائــف  يتكلمون في بلدهم لبنان بحرية حول 
كل شيء وحول مديونيتهم التي يأنون من هول ثقلها، يقال كلام كبير وكثير لكن بلا إدانة واضحة 
ومحــددة لجهة محددة ويعلم جميع اللبنانيون ان جالبي ديــون بلدهم الثقيلة ما زالوا يقيمون في 
الثلث الأعلى من هرم الســلطات الثلاثة ويعلمون ان بعض هؤلاء «قتل القتيل ومشــى في جنازته» 
ويمارس اللبنانيون الشــفافية في الرأي والرأي الآخر لكنهــم يعتمون على آثام كبارهم ويتهربون 
من مواجهة هؤلاء الكبار المذنبين ربما تخوفا من صدام الطوائف في بلد اعتمد المحاصصة الطائفية 

منهاجا سياسيا ووظائفيا واجتماعيا ويبدو انه لا فكاك منه في المدى المنظور.
يناقش ابناء لبنان جميع قضاياهم على فضائياتهم وعلى الهواء مباشرة ولا يحرجهم الحديث 
فــي أي موضوع، فكمــا يتكلمون عن مديونيتهم البالغة الكبر يتكلمــون أيضا عن مقاومتهم البالغة 
القوة  بين مناصر لها لدرجة التضحية من أجلها ومن أجل أهدافها النبيلة ومعاد لها لدرجة الإرتماء 
فــي الحضن الأمريكــي وأحيانا في الحضن الإســرائيلي ويبقــى هذا المعــادي متمتعا بالحصانة 

وبعيدا عن المحاسبة ربما لأجل مسمى!
أعتــاد المواطنون العرب المحيطون بلبنان مــن الجهات الأربع على العتامــة المتعمدة والمقررة من 
قبل ســلطاتهم السياسية واعتادوا على غياب الشفافية حفاظا على مصالح هذه السلطات، لكنهم 
يبقون على دهشــتهم لرؤيتهم امتزاج العتمة بالشــفافية عند جارهم وشــقيقهم اللبناني بشكل لا 
نظــن ان وطنا غير لبنان تميــز به  وأدهش العالم بطريقة معادلته وصياغتــه لهذا التزاوج العجيب 

بين العتمة والشفافية.
لبنــان على صغره بلد متنــوع الثقافات ويجمع بــين ثقافة المقاومة التي تجمهر حولها شــرفاء 
وأحرار الأمة وثقافة اللهو التي تجمهر حولها جمع لا يســتهان به من شــباب «وصبايا» شــعوبنا 
ولبنــان بلد متعدد الطوائف وعانــى الكثير من هذا التعدد ودفع أثمانا باهظة بســببه ولعل عتمته 
وشــفافيته التــي تكلمنا عنها هي وصفة لبنانية ســحرية بامتياز قادته الى الســلم الأهلي واليوم 
ما زال بعض شــباب لبنان يلهون أحيانا لكن معظمهــم يقاومون دائما وفي العموم جعل لبنان من 
مقاومته عنوانه الأول وقدم لبنان للأمة مواطنه السيد حسن نصر الله الذي بات زعيما عربيا كبيرا 

وتحول لبوصلة يهتدي بها ملايين الأحرار.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

النملة الأمريكية
في الأول من نيسان

شنّت أمريكا حملة
بحصارٍ حظرَ الطيران

وقرارٍ قد جمّدَ عِمْلة
دعواها وردت ببيان

إرهابٌ ضد الحشرات
 والجاني وغدٌ حيوان

والسّبب الدّاعي للحملة
يتلخّصُ في أروع قصّة

 «  ثورٌ من إيران 
قد داسَ بحافرهِ غفلة

في أرضٍ تُزرعُ بالكتّان
فأصابت بالصّدفة نملة

أبو زيد الأمين

الموسيقى الروحية في عيون التاريخ والشعر
■ الموســيقى في كل الوانها واشكالها. ولا اقصد التي لها علاقة بالجنون. من الشعر نزلت ولا 

شيء غيره اطلاقا.
فهي في لســان الطائر. وفي لسان العصفور. وفي لسان الهدهد. وفي لسان النملة. وفي لسان 

النحلة.
وفــي عين الوردة . وفي عين الزهرة. وفي عين الشــجرة. وفي عين النخلــة. وفي عين الصخرة. 

وفي عين الجبل.
وفي ماء النهر. وفي ماء البحر. وفي صوت الريح. وفي صوت البرق. وفي صوت الرعد.

اما هذه فهي لون من الوانها المتميزة ولها وزن ثقيل. هي بالروح ولاشــيء غيرها. لتخرجها من 
الظلمات الى عوالم النور حيث الهدوء والســكينة والسلام رسم لها فرسان الكلمة العذبة اللوحات 

لتزداد بها تألقا وجمالا. ولها اجمل  صورة في عيون التاريخ.   
بلي محمد

■ هــل أصبــح بعض الساســة العرب يســقطون ســقوطا مدويا، 
خلال حواراتهم الإعلامية! ويكشــفون حقائق جهنمية سرية مخجلة 
ومعيبــة في سياســة بلدانهــم الداخليــة، والخارجية كما يكشــفون 
الوجــه الخفي من حيــث لا يشــعرون... ويصرحون خــلال لقاءاتهم 
الصحافيــة بتصريحات غاية في الأهمية والخطــورة دون أن يدركوا 
حجم الكلام الصادر عن ألســنتهم وهم مقربون من مركز القرار أو هم 

أنفسهم المقررون. 
ومعظم هذه «الإنزلاقات» اللســانية. وباتت تصــدح هذه الهفوات 
السياســية أحيانــا ســهاما موجهة عن قصــد، وفي معظــم الأحيان 
الحــق ينطق لوحده لأنه يعلــو ولا يعلى عليه من مســؤولين مصريين 
نافذيــن بحكــم مركزهم داخــل الحلقة السياســية التي تقــرر وتنفذ 
البرامــج السياســية لجمهوريــة مصــر العربيــة التي أصبحــت بعد 
حصار غزة والحرب الإســرائيلية عليها مباشرة في دائرة الاتهامات 
العربية والأجنبية، وكل المنظمــات الدولية... (فهل هذا كله تجن على 
مصــر!) بأنها متورطة (حكومــة مصر) في كل ما يجــري في المنطقة 
مــن انتهاكات وجرائم بحق الشــعب الفلســطيني.. وحتى الخلافات 
العربية- العربيــة وكذلك الخلافات العربية- الإســلامية. وما يؤكد 
ذلــك أحيانــا تصريحات لمســؤولين مصريــين تدعم وتثبــت مواقف 

الشــعوب العربية والإســلامية من التوجهــات السياســية للحكومة 
المصرية. 

ففي تصريح ســابق منذ أشــهر وبعظمة لســانه يعترف مصطفى 
الفقــي رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجية فــي البرلمان المصــري بأن 
إســرائيل لــن توافق على أي رئيــس مصري مقبل (ومــا صرح به هو 
الحق).. وقامت الدنيا حينها إعلاميا ولم تقعد.. وأنا شــخصيا كتبت 
رأيي عن ذلك في حينــه بصحيفة «القدس العربي» الدولية وتصورت 
أن «الســيد» مصطفــى الفقــي ســيغادر مواقــع القرار فــي الحكومة 
المصريــة وإذا لم يحصل ذلك يصبــح التصريح متعمد من أجل تفجير 
عبــوة ناســفة في تجمــع المعارضة ووضــع علامة قف أمــام الجميع 
من اجــل ترهيبهم من العــدو الصهيوني وردة فعله فــي صورة تولي 
الرئاسة المصرية شخصية من خارج ائتلاف الحكومة الحالية (يعني 

قطع حبل التوريث). 
لكن مصطفى الفقي يعيد السقوط مرة أخرى وذلك من خلال حوار 
أجرته معه «غادة عويس» مساء الثلاثاء على شاشة «الجزيرة» حيث 
حاصرتــه هذه الإعلاميــة اللامعة بالأســئلة فتعثر وأنهــار وأعلن أن 
فتــح معبر رفح هذه الأيــام بالذات بعد جريمة القتــل والقرصنة التي 
ارتكبتها إســرائيل بحق نشطاء الســلام في عرض المياه الدولية تقرر 

فتــح المعبر بعد أن خفت الضغوط الإســرائيلية والأمريكية على مصر 
من أجــل عدم فتح هذا المعبر... ولم يتوقف لســانه عــن زيادة «الطين 
بلــة» بل أردف قائلا «نحــن لم ولن نقــــبل بالاتهامــات العربية حول 
هــذا الموضــوع «يعني غلق معبــر رفح»وأســهب في النقد علــى النقد 
العربي والضغوطات المســلطة عربيا على مصر.. فالمســتمع والقارئ 
ســيطرح أســئلة حول هــذه المواقــف المصرية.. لمــاذا علينا أســود.. 
وعلى غيرنــا نعاج... فهل يعقل يــا «حضرة»رئيس اللجنــة أن تقبلوا 
بالضغوطــات الصهيــو- أمريكيــة- لقتــل جيرانكــم وأخوتكــم في 
الديــن، التاريخ والجغرافيا والمصير والعقيدة.. ولم تقبلوا بالمطالبات 
الشــعبية العربيــة لفك الحصــار على غــزة وفتح معبر رفــح من أجل 
اســتكمال خطوات رفــع الجريمــة بحق الإنســانية وتخليــص أبناء 
غــزة من نكبتهم ثلاثية الأبعاد قتل وشــريد وتجويــع من طرف دولة 
الاحتلال العنصري ومن يحميهــا ويوفر لها الغطاء الدولي لجرائمها 
الوحشــية، واختلافات وتناقضات داخلية، (هــذا إن لم نقل احتراب 
داخلي غير مبرر تحت أي مسمى) وكذلك تواطؤ ذوي القربى.. وجرح 

ذوي القربى أكثر آلاما. 
 

عبد الستار العياري 

لماذا يا «حضرة» الدكتور.. علينا أسود وعلى غيرنا نعاج!؟

نحن والقراءة 
■ عندما كان الاتحاد السوفييتي في عز ايامه ويحسب له الحساب 
وعندما كان عمره ربع قرن ســئل احد الروائيين السوفييت المشهورين 
وأظنه ايليا اهرنبورغ ماذا فعل الاتحاد الســوفييتي حتى الآن يريد من 
ســأله أن يصل الى خلاصة ما تم انجازه في ذلك الوقت فأجابه الرجل 
إجابة واضحة مبهرة ولها ما بعدها قال له مستيقنا مزهوا لقد أنجزنا 
جيلا او ربينــا جيلا على الأصح من القراء.. نعــم وهي حقيقة لقد كان 
الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت اكبر دولة في نشر الكتب وطباعتها 

وجعلها في متناول البسطاء من الناس ومن غير البسطاء.
 وترجمتها المختلفة عن جميع اللغات والى جميع اللغات طبعا سعيا 
لدعاية شــيوعية ماتت فيما بعد ولكــن ما يهمنا ليس هذا بقدر ما يهمنا 

الظاهرة في حد ذاتها. 
 لا تنس فرنســا عندما نتحدث عن فرنسا فليعذرنا آباءنا وإخواننا 
من الذين اكتووا بنار استعمارها وما قدروا ان ينسوها الى اليوم نحن 
نتحدث في امر آخر في شأن ثقافي حتى نستفيد منها وهذا ليس عيبا 
ولو لم تكن قوية علميا وعســكريا ما اســتطاعت ان تحتلنا وتعيث في 
بلادنا فســادا. تعتبر فرنســا من الدول الكبرى التي تنتشــر فيها دور 

النشر انتشارا كبيرا لا يحيطه عد ولا حساب وما حدث ذلك إلا للإقبال 
الكبير لمختلف الطبقات على القراءة بشــغف ونهم كبيرين لقد شاهدنا 
ذلــك بام اعيننا وعايشــناه لما كنا فــي باريس دعك مــن اجواء الحرية 
المنتشــرة فيها والمذاهــب الأدبية واتجاهــات الفن ومدارس الفلســفة 
وتياراتهــا كانت كلها تنبع من العاصمــة باريس ثم تنتقل بعد ذلك الى 
الــدول الأخــرى او دول العالم المســتهلكة.وفي هذه الأجــواء المفعمة 
بالحرية نشــأ كبار المفكرين والمثقفين والفلاســفة ولعلنا نتذكر مقولة 
ديغول الشــهيرة لما قاد جان بول سارتر مظاهرات المثقفين الفرنسيين 
إبــان الثورة الجزائريــة ضد الاســتعمار طالب السياســيون من دعاة 
الاســتعمار وغلاة المســتعمرين واليمينيين المتطرفين وبقاء فرنسا في 
الجزائرالرئيــس ديغــول باعتقال ســارتر فقــال لهم قولته المشــهورة 
«وهل أعتقل فرنســا كلها» أي نعم يعتبرون المثقف الحر امة باســرها 
بينمــا نعتبر نحن المثقف لا شــيء فضلا عن ان يزن الأمــة كلها لاننا لا 
نــزال كنتيجــة للتخلف الذي تســلط علينا منذ زمان نبقــي على العداء 
التاريخــي بين الســيف والقلم... وعليه نتســاءل لماذا مــا زلنا نصادر 
الكتاب والكاتب ولماذا نحاصر الحرف ونزدري القراءة. ونزهد فيها.. 
انظــروا الى المعارض التي تشــهدها الدول العربية وتقام فيها ســوف 
تصابون بالدهشــة من الممارســات البوليســية والجمركيــة المصادرة 
والمحاربــة للفكر والثقافة والعلم وتطال الكثير مــن العناوين والله كنا 
فــي وقت ما لما نســافر ونأتي بالكتب والمجلات معنــا نضطر في كثير 
مــن الأحيان الى تقطيع وشــطب الصفحــات التي فيها انتقــاد للنظام 

او الســلطة او فيها بعض التهجــم او النقد أو التقــويم. وكنت مرة في 
جولة الى تركيا ولم يكن الانترنت وقتها منتشــرا كما هو منتشر اليوم 
فســألني احد الجمركيين وهو من قدماء المجاهدين في مطاربوضياف 
بقســنطينة ونحن نحتــرم جهاده ولكنه مــن اجهل خلــق الله محدود 
الثقافــة يمارس خيانــة الأمانة ويأخد الرشــوة من جماعة الشــنطة.. 
مــا هذا الذي معــك فقلت له هذه بعض المقالات القديمة تتناول الشــيخ 
الفضيل الورتلاني فأنا احملها معي كارشــيف لانني اود ان اكتب عنه 
أشياء جديدة وانا في استانبول وأنشرها هناك فاقام علي الدنيا ولم 
يقعدهــا وأخدني الى غرفة التفتيش وكأنه قبض على جاســوس كبير 
لولا ان تدخل احد ابناء عمومتي زيتوني بوفولة وكنا في سفرة واحدة 
وهــو محام فجاءنا المفتش ذو الشــاربين الكبيرين وكان مثقفا متفهما 
وقال لي دعك من هذا الجاهل فخلوا سبيلي وسافرت بسلام كان ذلك 

في سنة 1995.
نخلص الى المفيد لا مســتقبل لنا إلا بالقــراءة الحرة والمجتمع الذي 
تنعدم فيه القراءة والقراءة الحرة المستمرة الدائمة لا مستقبل له ولا غد 
مشرق له ومن ثم علينا ان نربي جيلا من القراء نفتخر به أمام الناس لا 
ان نربي جيلا من البزانسة والسفاسطية والمتلاعبين بالثقافة والمثقف 

وكل ذلك من أجل أن يكون لنا مستقبل وذكر عند العالمين من الناس.

عبد الله بوفولة الجزائر 
aboufoula@yahoo.fr

■ جــاء حصــار غزة منــذ ما يقــرب الأربع ســنوات، وكان شــعار 
هذا الشــعب هو الصبر علــى قلة المــؤن والانقطاع للكهربــاء والصبر 
علــى الجــوع، وكان صوت الطائرة يهــدد بقصف للبيوت والشــوارع 
والمســاجد، كم من شــهيد ضحى بنفســه من أجل إنقاذ أرضه، كانت 
حجــة فــرض الحصار هــو منع دخــول الأســلحة إلــى هــذه المنطقة 
حتى انتهــى بهم الأمر إلى الاعتداء على الســفن والقوافــل التي تنقل 
المســاعدات إلى هذا الشــعب، حتــى كان هنــاك تعاطفا ببعــث قافلة 
الحرية التي قامت إسرائيل بالاعتداء عليها  وهي فتحت باب العدوان 
على نفســها من جهــة تركيا والمجتمــع الدولي لأنه شــكل اعتداء على 
الأتــراك الذين هــم على متن هــذه القافلة وهــو محاولــة لإحباط رفع 

الحصار عن غزة وتشدد الجانب الإســرائيلي في ذلك ودق الباب من 
أجــل المطالبة برفع الحصار عن غــزة وهو أمر خارج إرادة إســرائيل، 
فحصار غزة ليس أمرا فرديا وإنما يشــكل عقابا جماعيا لهذا الشعب 
وقد منعهــم ذلك من البناء والزراعة بســبب الاعتداء الأخير في حرب 
غزة وقتل العديد وتشــريدهم فأصبحوا بلا مــأوى وهذا الأمر منعهم 
من إعادة بناء بيوتهم التي تهدمت، وهذا من أبسط حقوق هذا الشعب 

على أرضه. 
جــاء القرار المطبــوع باللغة الانجليزية بتخفيــف الحصار على غزة 
ولكن لــم يتضمن ذلك ما جاء بالنســخة العبرية، فأثــار ذلك الانتباه، 
حيــث جاءت حادثة قافلة الحرية وســيلة ضغط دولية لرفع الحصار 
عــن غزة، جاء هذا التناقض وإدعاء تخفيف الحصار من أجل تخفيف 
إســرائيل الضغــط علــى نفســها وكان محاولــة منها لشــراء الوقت 
والتخلص من الضغط الدولي العالمــي وتخفيف الأزمة الدولية نتيجة 
الاعتداء على قافلة الحرية فكان هذا القرار حيلة إسرائيل للتخلص من 

هذه الأزمة التي ليس لها مخرج. 
ولكــن حق هذا الشــعب بفــك الحصار عنــه هو حق أساســي أقره 
القانــون والاتفاقيــات الدوليــة، ولكن خطــر إلى ذهني كيــف أن هذا 
الموقف جعل إســرائيل تبحث فيه عن مخــرج للتخلص من أزمتها، فلا 
بد من المزيد من القوافل لمســاعدة هذا الشعب وكيف أن ذلك سيشكل 
وســيلة ضغط على إسرائيل من أجل إنهاء هذا الحصار الظالم، مزيدا 
مــن المواقف ســوف تؤدي إلى المزيــد من ضعف الموقف الإســرائيلي 

التي ستحل الكثير من المشاكل التي يواجهها هذا الشعب. 
ومعنى ذلك أن تخفيف الحصار هــو قرار التخلص من الأعباء التي 
فرضتها إســرائيل على نفسها وليس قرارا تريد إسرائيل أن تجمل به 

نفسها في المحافل الدولية. 
 

منال عمر محمود العامري 
 manalalamiri@yahoo.com

حفلات رقص وخلاعة داخل المعابد الأثرية المصرية 

تجميل الحصار 

■ حفــلات العشــاء داخل المعابــد الفرعونية هي واحدة مــن القضايا الشــديدة الخطورة 
التي تهدد الآثار المصرية فعلى أصوات موســيقى الديســكو الصاخبة، وأضواء الليزر القوية 
والصواريــخ الناريــة التي تطلــق في الهواء طيلــة الليل، تقــام حفلات العشــاء داخل معابد 
الأقصر سواء كانت نوعية هذه المعابد من المعابد الجنائزية أو المعابد الأخرى، وتفضل المعابد 
الجنائزية لوجودها في أماكن بعيدة عن تكدس السكان، ولحفلات العشاء هذه مراسم معينة 
وهي أن تأتي الأفواج الســياحية إلى الأقصر، ليتناولوا فقط وجبة عشاء فتفرش «طرابيزت» 
الأطعمه وتعلو أصوات موســيقى الديســكو الصاخبة ويضاء المعبد بأضــواء الليزر، ويكون 
ذلك بعد المواعيد الرســمية أي بعد أغلا ق هذه المعابد وتطلق الصواريخ النارية حتى الصباح 
أحتفالا بهذا العشــاء وبعد ذلك يتمايل الســياح برقصــات خليعه داخل أعظــم معابد العالم 
ومجرد أنتهاء وجبة العشــاء يســتقلون طائراتهم عائدين إلى بلادهم يترتب على ذلك نتائج 
خطيــرة لهذه الحفلات وهــي أن الصواريخ النارية التــي تطلق طيلة الليــل تعمل على أحداث 
أهتــزاز قوي لأعمدة المعابد التي عانت لآلاف الســنين من الميــاه الجوفية والأملاح وأصبحت 
معرضــه للخطــر فــي أي وقت.  بجانــب أن أضــواء الليزر تؤثر تاثيرا مباشــر علــى النقوش 
الموجــودة على الأحجار الأثرية.. أما الخطورة الأكبــر فهي في الأثر المعنوي من هذه الحفلات 
فاجدادنا المصريين القدماء تركوا للعالم هذا التراث الأنســاني الضخم مؤكدين أنهم وصلوا 
إلى افضل النظريات الأقتصادية والسياسية والفلكية التي يتباهى الأوروبيون بها الآن لا أن 
يأتي ســياح من دول مختلفة ويقضون طيلة الليل يشــربون الخمور ويتراقصون شــبه عرايا 

وهم في أحضان أعظم حضارة في العالم. 
 الحقيقة المرة وهي أن من يســمح بهذه النوعية من الحفلات للأســف الشــديد هو المجلس 
الأعلــى للآثار بعد أعطائه تصريح للشــركات الســياحية بتنظيم حفلات ديســكو داخل هذه 
المعابــد فمثلا الحفلــة التي ا قيمت داخل معبد أمنحت بالبر الغربــي والتي كانت لأعضاء بنك 
الأســتثمار الأوروبي حصلت الشــركة المنظمة على موافقة المجلس الأعلى للآثار، بعد تقديمها 
لطلــب إلى أمين عام المجلس الأعلى للآثار نظير رســوم دفعتها الشــركة تتراوح ما بين 10 إلى 
15 ألف جنيه ثمن الحفلة الواحدة بالأضافة إلى قيمة تذاكردخول المعبد العادية تقتســم هذه 
المبالغ بين المجلس الأعلى للآثار ومحافظة الأقصر حيث يحصل الأخير على نسبة الـ 10٪ من 

هذه الرسوم والباقي لهيئة الآثار. 
أن هــذه النوعيــة من الحفلات أحدثت ومازالت تحدث أنقســامات شــديدة داخل المجالس 
التنفيذيــة والمحليــة لمحافظة الأقصر، فمنــذ عهد الدكتور محمود خلــف رئيس المجلس الأعلى 
الأســبق لمدينة الأقصر والذي أصدر قبل ذلك قرارا تاريخيا بمنــع نوعية هذه الحفلات داخل 
المعابــد الجنائزية حفاظا عليهــا وعلى قيمتها الآثريــة ولكن ولأســباب لا يعرفها أحد عادت 
الحفــلات الصاخبــة مرة أخرى بقرار مــن أمين عام المجلس الأعلى للآثار فــي هذا الوقت على 

الرغم من رفض الجميع. 
 إلا أنها أســتمرت حتى الأن والجميع لم ينس الحفلة الأخيرة التي نظمتها أحدى الشركات 
الســياحية وقامت باطلاق صواريخ نارية طيلة الليل وبشــكل مرعب جعل السكان يعتقدون 
أن عملا أرهابيا أســتهدف الآثــار بالأقصر وأحدثت هذه الصواريخ هــزه كبيرة لأعمدة معبد 
الأقصــر وقدم في ذلك الوقت أكثر من طلب أحاطة داخل مجلس الشــعب، ولكن دون جدوى 
لأن هناك شــركات سياحية ضخمة تحقق مكاســب كبيرة من هذه الحفلات فأمام المال يزول 
كل شــيء حتى لوكان تاريخنا الذي بناه أجدادنــا لنفتخر به لا لنضعه تحت أقدام المخمورين 
من الرجال والسيدات شــبه العرايا فمن يستطيع أيقاف هذه المهزلة؟ فالأمر يحتاج إلى وقفة 

من المهتمين بالآثار على مستوى العالم بالتدخل لحماية هذا التراث الأنساني العظيم.
نصر القوصي
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لماذا تحول اليمن إلى جبهة
أمامية في الحرب على الإرهاب؟

الحروب الامريكية: افغانستان الاطول زمنا والاقل خسائر 

عورات توزيع الادوار في عالمنا العربي..
حين يفضل صناع القرار اهل الثقة على اهل الخبرة

هل سورية مستعدة لمواجهة ضربة عسكرية اسرائيلية قادمة؟

الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان.. «غرباء» في ارض الأرز 

■ بحسـب تقرير لوكالة رويترز فـإن كثيرين يرون أن 
نهج حكومة صنعاء في التعامل مع المتشددين غير مُخلص 
وغيـر فعـال! إذ لا يلقي القبـض على المطلوبين والمشـتبه 
بهم، كما يسـتطيع أجانـب حضور معسـكرات تدريب في 
جبـال وصحارى اليمن حيـث تتوفر لهم المـلاذات الآمنة، 
وفي هـذا السـياق توقع مراقبـون وخبراء في واشـنطن 
أن مركـز الحـرب على الإرهاب سـيتحول من أفغانسـتان 
إلى اليمن، وبحسـب تقرير لصحيفة «الشـرق الأوسـط» 
من واشـنطن فإن اليمن يتحول تدريجياً إلى ساحة حرب 

جديدة وشاملة ضد الإرهاب.
تلـك هـي النتيجة النهائيـة التي التقـت عندها مصالح 
لـكلٍ  أن  برغـم  والخـارج  الداخـل  فـي  الأطـراف  بعـض 
حسـاباته وأهدافـه الخاصة، لكن خلاصة مـا يجري على 
الأرض تقـود إلـى نتيجـة واحـدة وهـي أن اليمـن غـدت 
جبهـة أماميـة متقدمة في الحـرب على الإرهـاب، ونتيجة 
لهـذا الوضـع الـذي يبـدو أن السـلطات اليمنيـة تحرص 
علـى الظهـور مـن خلالـه، فإنها أيضـاَ تحاول اسـتثماره 
وتسـويقه خارجياً على اعتبـار أن اليمن لا يخوض حرباً 
علـى الإرهاب لحماية أمنه واسـتقراره وحسـب بل يقوم 
بمسـؤولياته المرتبطـة بواجبـات صـون الأمـن الإقليمي 
لدول منطقـة الجزيرة العربية والخليج بحسـب صحيفة 
«الثورة»، وهو ما يعني ضرورة تكريس مسارات الشراكة   
- بين اليمن والمانحين- في تحمل أعباء المواجهة لأنشطة 

الإرهاب الهدامة في هذا الجزء 
من العالم على حد تعبير الصحيفة.

يبـدو أن الحكومة اليمنية نجحت إلـى حدٍ ما في تقديم 
الجـوار  ودول  الخارج(المانحـين  فـي  لشـركائها  نفسـها 
الخليجي) على أنها الحارس والحامي لأمنهم ومصالحهم، 
والـذي يتعـرض للكثير مـن الهجمات والخسـائر نتيجة 
وجـوده في النسـق الأول من الحرب علـى الإرهاب، وهو 
ما يتعين بالضرورة على أولئك الشـركاء تسديد حسابهم 
من فاتورة الحراسـة تلـك، هذا أولاً، أما ثانيـاُ، وهو المهم، 
فالأرجـح أن الأوضـاع القلقـة وملف الإرهـاب المتفجر في 
اليمن زاد من مخاوف أولئك الشركاء من احتمالات انهيار 
الدولة التي عادة ما يصفونها بالهشـة، ولعل هذا ما يفسر 
تلك الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدها خبراء أمنيين 
عـرب فـي اليمـن مع عـدد من كبـار رجـال الاسـتخبارات 
وبعـض الجنـرالات العسـكريين الأمريكيـين لبحث خطة 
مسـاعدات أمنية ومالية لليمن لمواجهـة الإرهاب. زد على 
ذلـك أنه يجـري التصويـر لهؤلاء فـي كل مـرة أن البديل 
القـادم في حال فكروا بالاسـتغناء عما هـو قائم لن يكون 
سـوى الإرهـاب، وهو الخطـر الذي تعمـد السـلطة ذاتها 
إلـى تضخيمـه وخاصـة على الشـريط النفطـي الممتد من 
مأرب إلـى حضرموت مـروراً بالجوف وشـبوة، ومؤخراً 
عـدن حيـث المينـاء والمنطقـة الحـرة، الأمـر الـذي يُحفز 
أولئك الشـركاء للمسـارعة إلى وضع الترتيبـات اللازمة 
للحفاظ على السلطة القائمة كونها من وجهة نظرهم تظل 
الوحيدة القـادرة على التعامل مع تلـك الأزمات المتجددة 
والتقليل من خطرها، لذا يجري تقديم الدعم والمسـاعدات 
للحكومـة كي تبقى متماسـكة وقادرة على انجـاز مهمتها، 
وفـي هذا الاتجاه تذكر جيلي هيل المتخصصة في شـؤون 
اليمـن والباحثة فـي المعهد الملكي البريطانـي أنه تم إنهاء 
العمل الخاص بإستراتيجية المملكة المتحدة التي استمرت 
لمدة ثمانية عشـر شـهراً في نهاية عـام 2009م حيث كانت 
تحمـل عنـوان «الاسـتقرار والأمـن فـي اليمـن»، وهـذه 
الإسـتراتيجية تطرح تصـوراً ومنهجاً خاصـاً بالانخراط 
في العمل في الدول الهشـة. وبحسـب الباحثة فقد كشفت 
هذه الإستراتيجية وجود حاجة ملحة لتحسين الخدمات 
العامـة وتعزيز مؤسسـات الدولة، وهذه السياسـة تقوم 
علـى أسـاس أن الوقاية خيـر من العلاج، وتطـرح حقيقة 

أن اليمـن التـي تعيش في ظـرف هش يمكـن أن تتوفر لها 
الفرصـة كي تعمل بشـكل مبكر باتجاه منـع انهيار الدولة 
والحيلولـة دون حدوث أي تدخل مسـتقبلي باهظ الثمن! 
ووفقاً لورقة عمل مقدمة من إدارة التنمية الدولية التابعة 
للحكومـة البريطانيـة فـإن السياسـة البريطانيـة تجاه 
اليمـن تتبنـى دعم سياسـة شـاملة تضـع التنميـة وبناء 
الدولـة والإرهـاب فـي إطـار واحد، وذلـك تأسيسـاً على 
الـدروس المسـتفادة والمتعلقـة بفاعليـة الدعم وتنسـيق 
الدول المانحة في العراق وأفغانستان وأقطار أخرى هشة 

ومتأثرة بالصراع.
وتفتـرض هذه الإسـتراتيجية بـأن التهديـد الإرهابي 
القـادم من اليمن سـوف يزداد مـا لم يقم المجتمـع الدولي 
بتشجيع الرئيس صالح على معالجة التحديات الأساسية 

التي تواجه الدولة مثل الاقتصاد والشرعية السياسة.
وتضيـف، بـأن آخر وثيقـة إسـتراتيجية صـادرة عن 
الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة تؤكد بـأن اليمن قد 
أصبح مهماً وبشـكل متزايد بالنسـبة للمصالح الأمريكية، 
لذلـك تعتـزم واشـنطن تقـديم مبلـغ 140 مليـون دولار 
كدعـم عسـكري لليمـن عـام 2010م بمـا في ذلك مشـاريع 
مدنية ومشـاريع خدمات اجتماعية تنفذ مـن قبل الوكالة 
الأمريكيـة للتنمية الدولية. كما قـرر الرئيس باراك اوباما 
زيـادة المسـاعدات الإنسـانية لليمـن بمبلـغ 29.6 مليون 
دولار، لتصل إلى 42.5 مليون دولار للسنة المالية الحالية، 
من جانبه صرح اليسـتر بورت الوزير البريطاني للشرق 
الأوسـط بـأن العمـل معـاً لمواجهـة المشـاكل الاقتصادية 
والاجتماعيـة التي يعاني منها اليمن هو السـبيل الأفضل 
للتغلـب على الإرهـاب داخل الحـدود اليمنيـة، وقال بأن 
الحكومـة البريطانيـة خصصـت مبلـغ 150 مليـون دولار 

لدعم برامج التنمية في اليمن.
إذن فقـد نجحـت فكـرة أن اليمن أضحى سـاحة حرب 
دوليـة ضـد الإرهاب وجبهـة أمامية للتصـدي له، نجحت 
بـل  اُكلهـا،  وآتـت  الحلفـاء  وإرهـاب  تخويـف  سياسـة 
وأقنعتهـم أن ينتظـروا ويصبروا علـى حليفهم ويمنحوه 
الفرصة والوقت الكافيين كي يثبت جدارته في حل أزماته 
التي يبتزهم بها، والتي تهـدد البلاد بالانهيار والفوضى. 
ولـم تنـس الباحثـة في المعهـد الملكـي البريطانـي أن ترد 
علـى أصـوات المعارضة اليمنية التي تتسـاءل- بحسـب 
الباحثة- عن الأسباب التي جعلت الدول الغربية المانحة 
عازمـة على إطالة أمد الرئيس صالـح في الحكم مع أنه قد 
مكـث أكثر مـن ثلاثين عاما متربعاً على السـلطة؟ فتجيب، 
إن هنـاك توجه بـين الحكومـات الغربية نحـو الافتراض 
بأنـه لا يمكـن تحقيق الإصلاحـات أو على الأقـل تحريكها 
دون موافقـة قائد قوي وصاحب خبرة! كمـا يؤمل أن تتم 
عملية الإصلاح في ظل وجود أدنى حد من الفوضى المدنية 
علـى حد وصفهـا. بعبـارة أخرى، ما يـزال القائـد القوي 
وذي الخبـرة غيـر متوفـر - مـن وجهـة نظرهـم- خارج 
النظـام الحالي! كما أن القيـام بالإصلاحات في ظل وجود 
حـد ادنى من الفوضـى التي هي نتيجة طبيعية لسياسـة 
النظـام القائم أفضل بالنسـبة لهـم من الفوضـى العارمة 
التـي ربما تجتـاح البـلاد فـي غيـاب السـلطة، وبالتالي 
فالاحتفـاظ بهـا يبقـى أنسـب الخيـارات المكلفـة، وأقلهـا 
ضرراً بمصالحهم، هذا ما يعتقدونه. وعلى هذا الأسـاس، 
فـإن الضغـوط الغربية علـى النظام باتجـاه الانتخابات 
تجـيء لتكريس شـرعيته المتآكلة وحسـب، ولا علاقة لها 
بالعمليـة الديمقراطيـة من حيث إحـداث التغيير وإجراء 
الإصلاحـات وتعزيز تداول السـلطة سـلمياً، واسـتقدام 
البدائـل، إذ أن الخيـارات والبدائـل الديمقراطيـة المتاحة 
جـرى تشـويهها، وُصّفـت بطريقـة متعمـده إلـى جانـب 
الخيارات المفزعـة والمقلقة، وهو ما يضاعـف الأعباء على 
حركة المعارضة لتنتقل مـن مربع الانتظار إلى مربع الفعل 
والتأثيـر والتغييـر الذي يمتلك زمام القـوة ويفرض على 

الآخرين احترامه. 

٭  كاتب وباحث سياسي يمني

■ في السابع من شهر حزيران/يونيو الحالي تكون الحرب الأمريكية 
في أفغانسـتان قد أنهت شـهرها الرابع بعد المئة لتصبح أطول الحروب 
الأمريكية بما فيها حرب فيتنام التي اسـتمرت مئة وثلاثة شهور. الفرق 
الأكبـر بين الحربين أن الولايات المتحدة فقدت في حرب فيتنام خمسـين 
ضعفا عما فقدته في حربها في أفغانستان والتي ما زالت تشهد أقل عدد 
من الخسـائر البشـرية فـي كافة حروبها بمعـدل مئة وعشـرة قتلى في 
السـنة الواحدة. فما هو السـر في امتداد هذه الحرب والتي بدأت تأخذ 
منعطفات أقرب إلى الورطة السـوفييتية القاتلة التي كانت من أحد أهم 

أسباب تفكك تلك الإمبراطورية العظمى؟
خاضـت الولايات المتحدة الأمريكية سـت حروب كبـرى منذ ثورتها 
على المسـتعمر البريطاني وانتزاعها الاستقلال عام 1776. إلا أن الحرب 
على أفغانسـتان، والتي ما زالـت مفتوحة على غاربيها دون مؤشـرات 
على انتهائها في الأمد المنظور، هي الأطول مدى والأقل تكلفة من الناحية 
البشـرية حتى اليـوم. ولكنها كما يــبدو أنها فـي طريقها إلى أن تصبح 
فيتنـام ثانية وأن لعنة هذه البلاد التي أصابـت بريطانيا (عندما كانت 
عظمى) والاتحاد السـوفييتي سـابقا في طريقها إلى جـدع أنف الدولة 
الأعظـم فـي التاريـخ لتكتمل حلقـات هزيمة الـدول الكبرى علـى أيدي 

هؤلاء الفقراء الذين يأنفون حكم الغرباء لهم مهما كانت التكاليف. 
سـنعطي نبذة قصيرة في هذا المقال عن تلـك الحروب التي خاضتها 
الولايـات المتحدة والخسـائر البشـرية التـي دفعها الشـعب الأمريكي. 
وسـنتعمد إغفال حروب الولايات المتحدة الصغيرة وخاصة في منطقة 

أمريكا الوسطى وإلا تحول المقال إلى بحث أكاديمي طويل وممل.
1. حرب الاستقلال

 اسـتمرت حرب الاستقلال ضد المسـتعمر البريطاني 81 شهرا سقط 
على أثرها نحو 25.000 أمريكي. وقد خاضت حرب الاسـتقلال 13 ولاية 
أعلنت وحدتها الفيدرالية وطالبت البرلمان البريطاني بتمثيل الولايات 
الأمريكية فيه. وعندمـا تجاهل البرلمان البريطاني تلك النداءات أعلنت 
الولايـات الاسـتقلال عـام 1776 وشـكلت جيشـا فدراليـا بـدأ يهاجـم 
المعسـكرات البريطانية. وبمسـاعدة كل من فرنسـا وهولندا وإسبانيا 
اسـتطاع الجيـش الفيدرالي بقيادة جـورج واشـنطن أن يهزم الجيش 
الإنكليـزي حيث استسـلمت آخر المواقـع التابعة للقوات الاسـتعمارية 
فـي بلـدة يورك تـاون بولايـة فرجينيـا عـام 1781 وتم توقيـع اتفاقية 
باريس عام 1783 والتي تضمنت الاعتراف باسـتقلال الولايات المتحدة 

الأمريكية كما كانت عليه حدودها آنذاك.
2. الحرب الأهلية

اسـتمرت أربع سـنوات (1861- 1865) وسـقط ضحيتهـا أكبر عدد 
مـن القتلى فـي كل الحروب حيث وصل العدد إلـى 625.000 قتيل. بدأت 
الحـرب عندما قـررت 11 ولاية جنوبيـة الانفصال عن الاتحـاد وكوّنت 
الولايـات الكونفدراليـة الأمريكيـة. وكان الـرق واسـتخدام العبيد في 
الزراعة أحد أهم أسـباب الانفصال. وقد رفض الرئيس المنتخب أبراهام 
لنكولن هذا الانفصال وقرر أن يفشله بقوة السلاح، وبقي يقاتل القوات 
الانفصاليـة لغاية 9 نيسـان/أبريل1865 عندما استسـلمت آخر القوات 
الكونفدراليـة. ولم يمض إلا خمسـة أيام على وقف الحـرب حتى أرداه 

أحد المتعاطفين مع الانفصال قتيلا في 14 نيسان/أبريل1865.
3. الحرب العالمية الثانية 

اسـتغرق التدخـل الأمريكي فيها مدة 44 شـهرا وخلف هـذا التدخل 
نحو405.399 قتيلا. فبعد هجوم اليابان على قاعدة بيل هاربر الأمريكية 
فـي هـاواي فـي 7 كانـون الأول/ديسـمبر1941 أعلنـت أمريـكا دخولها 
الحرب. لكن اشـتراكها في العمليات العسـكرية تأخر نحو عام بسـبب 
عـدم الاسـتعداد. اشـترك في الحـرب أكثر مـن 16 مليونا بين عسـكري 
ومدني ومليون دبابة ومدرعة وعربة عسكرية و15.000 طائرة مقاتلة، 
واسـتمر التدخل الأمريكي في الحرب إلى أن أعلنت اليابان الاستسلام 
فـي 2 أيلول/سـبتمبر1945 بعـد أن ألقـت الولايـات المتحـدة قنبلتـين 

نوويتين على هيروشيما وناغازاكي في 6 و 9 آب/أغسطس 1945.
4. حرب فيتنام

اسـتمرت حـرب فيتنـام 103 شـهور وسـقط نتيجـة لتلـك الحـرب 
58.209 قتلـى. لقد دخلت الحرب مرحلة جديدة بانتخاب الرئيس لندن 
جونسـون في تشـرين الثاني/نوفمبـر 1964 وبدأ التصعيد العسـكري 
منـذ كانون الثاني (يناير) 1965 ا ولكن سـرعان ما اكتشـف الجنرالات 
الأمريكيـون أن الحرب لا تسـير لصالحهم فوقعـوا اتفاقية وقف إطلاق 
النار في باريس عام 1973 إلا أن ثوار الفييت كونغ المدعومين من هانوي 
اسـتمروا في القتال حتى سقطت سـايغون الساعة 8:30 صباح يوم 30 
نيسـان/أبريل 1975 وهـرب آخـر 10 مـن جنـود البحريـة الأمريكيـين 
فـي مروحية من على سـطوح السـفارة. ومع السـاعة الحادية عشـرة 
ارتفع علـم الفييت كونغ الأحمر على مبنى السـفارة. لقد اعتبرت حرب 

فيتنام هزيمة مرة للعسـكرية الأمريكية حيـث عززت تلك الحرب مقولة 
أن الحـرب الشـعبية طويلة الأمـد التي يخوضها شـعب مؤمن بقضيته 
لا بـد وأن تكلـل بالنصـر. لقـد توصلـت الإدارة الأمريكيـة إلـى قناعـة 
بـأن الانتصـار في تلك الحـرب صعب المنـال وخاصة في ظـل المعارضة 
الجماهيرية الواسـعة التي أطلقها الطلاب أولا منذ عام 1968 وتوسعت 

لتشمل كافة فئات الشعب الأمريكي.
5. حرب العراق 

 لقـد مرّ علـى تلك الحرب التي بـدأت في 20 آذار/مـارس 2003 لغاية 
نهايـة أيار/مايـو الماضـي 86 شـهرا وبلغ عـدد ضحاياهـا 4.391 قتيلا. 
المهم في تلك الحرب أنها تسـاجلت مع حرب أفغانسـتان، فعندما قويت 
شـوكة المواجهـات بـين المقاومة العراقيـة وقوات الاحتلال فـي الأعوام 
2003-2006 خفـت حـدة العمليـات في أفغانسـتان والعكـس صحيح، 
فعندمـا تراجعـت المواجهـات في العـراق منـذ 2007 إلى الآن اشـتعلت 
الحـرب مجددا بزخم كبير في أفغانسـتان. وكي لا تفوتـني الفرصة هنا 
أود أن أدلو بدلوي في الأسباب التي أدت إلى تراجع العمليات العسكرية 
نسـبيا في العراق. أولا- الإثارة المتعمدة والمشبوهة للنعرات الطائفية 
والعرقيـة والدينيـة كـي يتلهى العراقيـون في قتل بعضهـم بعضا بدل 
التوحد في مقاومة الاحتلال؛ ثانيا - الصحوات التي بدلت مواقعها من 
حاضنة للمقاومة إلى ميليشـيات تطارد المقاومة، فقد زاد عدد المجندين 
في الصحـوات عن 100.000 مقاتـل. ثالثا- القوة العسـكرية الإضافية 
التي زجت بها الولايات المتحدة في العراق لترفع عدد القوات الأمريكية 
إلـى نحو 160.000؛ ورابعا وأخيرا- اشـمئزاز غالبية الشـعب العراقي 
من العمليات البشعة التي ارتكبت في المساجد والحسينيات والأسواق 
والمقاهي والمطاعم والأعراس باسم المقاومة. لقد انفض الناس من حول 
هـؤلاء الذيـن أصبحـوا يسـتهدفون فقراء ومهمشـي الشـعب العراقي 
وأبريـاءه تحت يافطات إسـلامية لا يتفق معها أحـد خاصة تلك المناظر 
المروعـة بذبح الأسـرى علـى شاشـات الفضائيـات والتمثيـل بالجثث 
وقتـل النسـاء. فما أن دخـل الاحتلال عامـه الرابع حتى بـدأت المقاومة 
تتراجع والحراك السياسـي يتسـع وبدت الأمور وكأنها في طريقها إلى 
الاسـتقرار. صحيح أن المقاومـة العراقية ما زالت موجـودة لكن زخمها 
الذي شاهده العالم في السنوات الأولى قد خبا وتراجع وانخرط معظم 
أبناء الشـعب العراقي في العملية السياسية التي جسدتها الانتخابات 

الأخيرة بشكل واضح. 
6. أفغانستان: أطول الحروب الأمريكية

سـقط مايك سـبان فـي 25 تشـرين الثاني/نوفمبـر2001 أثناء تمرد 
المعتقلـين في قلعة جانغي قرب مزار الشـريف ليكـون أول أمريكي يقتل 
فـي الحرب الأفعانيـة أي بعد 48 يوما من انطلاقها في 7 تشـرين الأول/
أكتوبر. فقد سقطت أفغانستان لقوات التحالف في زمن قياسي دون أية 
مقاومة تذكر ودون خسـائر. لقد لعب الطيران الدور الأساسـي في تلك 
الحرب وما زال، مما شـكل درعا منيعا جنّب القـوات المهاجمة الاحتكاك 
المباشـر مع عناصـر حركة طالبان التي تبعثرت واختفت بسـرعة تحت 
وابل القصف الجوي. لقد ظن القادة العسـكريون أن الأمور قد سـويت 
تمامـا وأن أفغانسـتان سـتصبح مثلا يحتذى فـي العالم الإسـلامي إذ 
سـتتحول مـن مـلاذ للقاعـدة وإمارة المـلا عمر الإسـلامية إلـى نموذج 
للديمقراطية والاسـتقرار. لا شـك أن الشـعب الأفغاني، بشـكل عام، لم 
يـذرف في البداية دمعة واحـدة على انهيار دولة الرعب التي أسسـتها 
طالبـان والتي حولت البلاد إلى غنيمة لميليشـياتها تسـجن وتعدم في 
المياديـن العامـة وتنتهك الأعـراف والقوانين وتغلق المـدارس والمعاهد 
وخاصـة تلـك التي تسـتقبل النسـاء. لقـد كنت مـن بين الذين عاشـوا 
جـزءا من بداية التجربـة حيث وصلت كابل في 11 من تشـرين الثاني/
نوفمبـر مـع أول بعثة للأمم المتحدة. وقد التقيت بعـدد كبير من الأفغان 
العاديين الذين ما فتـئوا يطيلون الشـكوى المرة من تسـلط ميليشـيات 
الإمارة على رقاب العباد. لكن الأمور سـارت في الاتجاه غير الصحيح، 
فلـم تمض سـنوات قليلـة حتى تبدلـت المواقع وأصبح النـاس يكفرون 
بالوجـود الأجنبي وقـوات الناتو وحكومة كرزاي الفاسـدة وأصبحوا 

يؤيدون المقاومة حتى وإن اختلفوا مع أيديولوجية طالبان المتزمتة.
تجمعـت فلـول طالبـان فـي منطقـة القبائـل الواقعة بين باكسـتان 
وأفغانسـتان حيث وجدوا تعاطفا وحماية ودعمـا. ومع بداية التحول 
ضـد الوجود الأجنبـي وخاصة بعد تزايد سـقوط المدنيين، بدأت حركة 
طالبان بشـن هجمات نوعية ضد وجود قوات حلـف الناتو مع نهايات 
عـام 2003. كمـا أن فرض الرئيس حامد كرزاي رئيسـا مؤقتـا للبلاد ثم 
رئيسـا منتخبا بطريقة تثير الشك، بالإضافة إلى انتشار الفساد بشكل 
غيـر مسـبوق ضاعف مـن أعـداد المتبرمين بالوضـع الحالي فـي البلاد 
وانتقـل بهم إلى صفوف المقاومة أو التعاطـف معها. وبحلول عام 2009 

أصبح وضع قوات التحالف أقرب إلى الهزيمة منه إلى الانتصار. فبينما 
سـقط 12 أمريكيـا عـام 2001، سـقط 317 عـام 2009 و186 في الشـهور 

الخمسة الأولى من هذا العام.
 الرد الأمريكي على هذه التطورات يتمثل في قرار أوباما إرسال مزيد 
مـن القوات يصل عددهـا إلى 30 ألفا، أما الحل عند كـرزاي فيكون بفتح 
حـوار مع حركـة طالبان كما أعلـن في مؤتمر الـدول المانحـة بلندن في 

بداية هذا العام. ومن الواضح أن الحلين في طريقهما إلى الفشل.
أفغانستان ولعنة الدول الكبرى 

عام 1842 وبعد فشل بريطانيا بإخضاع البلاد توصلت إلى اتفاق مع 
أكبـر خان، ابن حاكم البلاد دوسـت محمد خان يتيـح لنحو 16 ألفا بين 
جندي ومدني بمغادرة البلاد بسـلام. بدأ الانسـحاب فـي الخامس من 
شهر كانون الثاني/يناير، إلا أن حراس القلاع على الطريق البالغ طوله 
48 كيلومتـرا بين كابل وغانداماك لم يلتزمـوا بالاتفاق فهاجموا القوات 
البريطانية وقتلوهم جميعا ما عدا 44 شخصا. ثم عادوا وقتلوا 43 منهم 
وأبقوا على رجل واحد اسمه الكابتن جيمس سوتر ليروي للناس قصة 
الوجـود البريطاني في تلك البلاد. السـوفييت بدورهـم لم يتعلموا من 
الإنكليـز فدفعوا بقوة أولية مكونة من 100.000 عسـكري في 24 كانون 
الأول/ديسـمبر عـام 1979 لحماية حليفهم ببراك كرمال لكن سـرعان ما 
وجدوا أنفسهم قد غرقوا في مستنقع البلاد وأصابتهم لعنة كره الأجنبي 
التي وحدت كافة فئات الشعب الأفغاني ضد المحتلين السوفييت. يومها 
كان ذاك الكفاح جهادا يباركه خطباء الجمع، وتحولت باكستان إلى بلد 
اسـتقبال لكافة المتطوعين من العالمين العربي والإسـلامي لأداء فريضة 
الجهاد بدعم من خزائن النفط وتسليح من الولايات المتحدة بما في ذلك 
صواريخ سـتينغر. بعد عشـر سـنوات من القتال وجدت الإمبراطورية 
السـوفييتية نفسـها عاجزة عن حسـم المعركة فقرر غورباتشوف لملمة 
جراحـه ولعـق كرامته والانسـحاب بذل من تلك البلاد حيث تم سـحب 
آخر جندي سـوفييتي في 15 شـباط /فبرايـر عام 1989 لتبـدأ بعد ذلك 

عملية تفكيك تلك الأمبراطورية والتي اكتملت خلال سنة ونيف.
وها هـي الولايات المتحدة تخفـق مرة أخرى في تعلـم الدرس الذي 
كوى بريطانيا عندما كانت عظمى والاتحاد السوفييتي عندما كان القوة 
الثانيـة في العالم. فهل سـيكون أوباما غورباتشـوف آخـر يأخذ قرارا 
شـجاعا بالانسحاب من أفغانسـتان والتعامل مع ذاك الشعب بنوع من 
الكرامة والندية والاحترام. فمن صفات ذلك الشـعب العنيد أنه صديق 
لمـن يحترمه ولظى حارق لمن يحاول أن يحتـل أرضه ويدنس معتقداته 

ويسخر من عاداته وتقاليده ويؤذي كباره وأطفاله ونساءه. 

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

■ البلد لا يتسع لأبنائه فما بالك بالآخرين. 
بهـذه الكلمـات، اختصـر البطريـرك صفيـر «مشـكلة الوجـود» 
الفلسـطيني فـي لبنـان، وضيق المسـاحة الذي تحـدث عنها صفير 
اتسـعت في صدر، رسـول الكنيسـة المارونية ليحدثنا عـن أزمة قد 
تنشـأ، إذا مـا تم التوافـق علـى منح الفلسـطينيين بعـض الحقوق 
الإنسـانية، بعد أكثر من سـتة عقود من اللجوء والتهجير القسـري 

للشعب الفلسطيني. 
الـذي وجد نفسـه، مكرهـا بـين أشـقائه اللبنانيين والسـوريين 
والأردنيـين وصـولا إلـى شـتاته بين أصقـاع الدنيـا الأربعـة بفعل 
نكبتـه من جديد يأخذ السـجال بـين الأطراف اللبنانيـة، حول منح 
الحقـوق المدنيـة للفلسـطينيين في لبنان، الحيز الأوسـع لتراشـق 
التصريحـات والتصريحات المضـادة، مع وجود قناعـة مطلقة عند 
بعـض الأطـراف التـي تـرى، ان الوقـت حـان لان ينعـم اللاجئون 
الفلسـطينيون فـي لبنان ببعض من إنسـانية مفقـودة على أعتاب 
القـرن الحادي والعشـرين، فحملة التجييش التـي يطلقها البعض 
مـع فزاعـة التوطـين، وهـو يدرك انـه ما مـن لاجئ فلسـطيني فوق 
الأراضي اللبنانية يقبل بغير وطنه وبلدته في فلسـطين، والمساس 
بالهويـة اللبنانية الذي يحـذر منه الكردينال صفيـر ومن يدور في 
فلكـه، لا يأتي  من اللاجئين الفلسـطينيين، كما دلـت أحداث العقود 
الماضية، إنما من عقلية امتهنت تسويق ثقافة الخوف من «الغرباء»، 
والآخريـن الذين تتحـدث عنهم جوقـة «الطائفية السياسـية»، هم 
الفلسـطينيون، وليس مئات الآلاف من العمال الآسـيويين والعرب 

والأجانب الذين يتم استقدامهم للعمل في لبنان. 

فمـا بالنـا بأبنـاء الجلـدة الواحـدة، رغم جهـد البعـض لتغيير 
جلـده ومـن بـاب الطائفيـة الســـــياسـية التي تنـــخـر المجتمع 
اللبنانـي حتـى العظم يتـم التعاطي مع مسـألة الحقـوق المدنـــية 

للفلسطينيين. 
فجلسـة مجلـس النـواب اللبناني التي فشـلت في إقـرار الجزء 
اليسـير، مـن بعض الحقـوق المدنيـة الإنسـانية للفلسـطينيين في 
لبنـان، تعكـس مجـددا المخـاوف غيـر المبـررة لا قانــــونيـا ولا 
اخـــلاقيـا فـي التعاطي مـع هذه القضــيـة الإنسـانية، والوطنية 
من باب دعم الإنسـان الفلسـطيني للحفـاظ على هويتـه وانتمائه 
الوطنـي ومع ذلك فـإن أربعة قوانين مقترحة لإعطاء الفلسـطينيين 
حقوقاً مدنية في الضمان الاجتماعي والعمل وتملك الشقق السكنية 

قد فشلت 
وفتحـت سـجالا مـن جديد، اسـتحضرت معـه فزاعـة التوطين، 
ومـع وجود مئـات وآلاف التقارير المحلية والدولية التي تشـير الى 
بؤس وتردي الوضع المعيشـي والإنسـاني للاجئـين فوق الأراضي 
اللبنانيـة، لتأخذ شـكل التمييـز المتعمد ضد الفلسـطيني في مجمل 
وسـائل التعاطي مع قضيته المعيشية بشكل مباشر وغير مبرر باية 

وسيلة.
ووسـائل التبرير المقدمة مـن كل الحكومات اللبنانيـة المتعاقبة، 
لا يمكـن وصفهـا إلا أنهـا تصـب في خدمـة مشـاريع وأهـداف تقود  
لتضييـق وتدميـر الهويـة الفلسـطينية المتباكى عليها مـن مختلف 
الأطـراف ، والمعنـي بهـا بشـكل مباشـر الإنسـان الفلسـطيني فـي 

لبنـان، فدعوات الحفـاظ على حق العودة ورفـض التوطين، مقابل 
الضغط والتشـويه لصورة الجوانب الشـخصية المباشـرة للاجئ 
الفلسـطيني، لتنتـج ثقافة طاردة للفلسـطيني، وباتـرة لاي انتماء 
لقضيته اجتهدت البيئة السياسـية اللبنانيـة والقانونية في توفير 
المنـاخ الملائـم لضرب الهويـة الفلسـطينية، المقاومـة والمؤكدة على 
رفـض التوطـين، والمطالبة بتوفير ابسـط الحقوق الإنسـانية التي 

حرمتها منهم القوانين اللبنانية الجائرة. 
المأسـاة المركبة التي يعيشـها، سـكان مخيمات لبنان، مع نشوء 
حاجـات طارئـة محـددة ناتجـة أساسـا، مـع اسـتمرار اغتصـاب 
فلسـطين، وتهميش قضية اللاجئين، والحـروب التي خاضها لبنان 
بـدءا بالحـرب الأهليـة وانتهـاء بالعدوان الإسـرائيلي عليـه، دفع 
قسـطا منهـا اللاجئ الفلسـطيني، وتكبد خسـائر جسـيمة، مما زاد 
معاناته معاناة أخرى تمثلت في تسـويق دعاية الحفاظ على وجود 
الفلسطينيين في مخيماتهم ضمن الأوضاع ذاتها ستبعد عنهم شبح 
التوطـين، وبالطبع هي دعاية سـخيفة غير مسـتندة إلى أي أسـس 
واقعية عادلة، فأقران اللاجئين المقيمين في سورية والأردن وبعض 
البلـدان العربية الأخرى، تبلورت شـخصيتهم الوطنية وانتماءهم 
لقضيتهـم، من جراء الدعم المقدم لهم من الـدول المضيفة لهم، وتبوأ 
حـق العـودة صـدارة اهتمامهم، ومثله أيضـا في تلك البلـدان التي 

شهدت ولادة حركات المقاومة الفلسطينية 
الولـوج من باب الطائفية السياسـية، عند الحديث عن تحسـين 
ظـروف الحياة الاقتصادية والإنسـانية  للفلسـطينيين فـي لبنان، 

والتهويـل مـن مخاطـر التوطـين، الـذي ظـل الفلسـطيني محتفظا 
بمفتـاح بيتـه فـي قريته وبلدتـه في فلسـطين ومؤكـدا كل يوم عبر 
مسـيرته النضاليـة، علـى حقـه بالاحتفـاظ بالعـودة إلـى وطنـه، 

والسبيل لذلك ليس محاصرة. 
الإنسـان الفلسـطيني والتضييق عليـه بحجة منـع التوطين بل 
بفتح الآفاق الإنسـانية التي تمكنه من مقاومة كل مشـاريع التوطين 
وشطب حقه بالعودة، وإذا ما أخذنا مجموعة الإجراءات والقوانين 
اللبنانية التي تمنع على الفلسـطيني العمل والسـكن ضمن ظروف 
طبيعيـة وإنسـانية، والتـي تشـكل دائـرة الحصـار المـزدوج عليه 
عبـر التهميش السياسـي الممـارس عليه مـن قبل القيادة الرسـمية  
الفلسطينية بعد توقيع اتفاقات أوسلو المذلة والمهينة بحق اللاجئين 
الفلسطينيين في كل أماكن شتاتهم وبشكل خاص في لبنان، وتأخذ 
السـلطات اللبنانيـة من قضية اللاجئين في لبنان كشـماعة، يجري 
اسـتحضار الخلـل الديمغرافـي والطائفي، عند الحديـث عن حاجة 
الفلسـطيني لدخول دورة مياه طبيعية في منزله او النوم في غرفة 
طبيعيـة لها سـقف وجـدران، او العمل لتأمـين لقمة العيـش، فكلها 
محظـورات فـي  القانون غير العـادل لهم، فالفاقـد لأوراق هويته لا 
يمكنه أن يسـجل حالات الـولادة والزواج والطـلاق والوفاة إلا في 
ظروف غاية فـي الصعوبة والترويج الإعلامي والشـحن الطائفي، 
لاعتبـار المخيمـات جـزرا أمنية معزولـة تحوي مجموعـات خارجة 
عن القانون، وتسـليط الضوء عليها على أنها مهددة للأمن والسلم 
الأهلي في البلد كما في مأسـاة مخيم نهر البارد الذي أصيب سكانه 

بنكبـة مضافة الـى نكباتهم المسـتمرة حتى اليـوم، لا تفضي اجواء 
كهذه للحفاظ على هوية الشـعب الفلسـطيني وعلى حقه بالحياة، 
على العكس تماما يجري التهجير والدفع بسـكان المخيمات لمغادرة 
لبنـان مـن خـلال التهجيـر القسـري، نتيجـة للقوانـين التـي تدمر 
وجـوده ولا تسـاعده على بنـاء إنسـانيته المفقودة، فدخـول مواد 
البناء والتوسع العمراني ضمن المخيمات معاقب عليها في القوانين 

اللبنانية. 
اسـتنتاجا لمـا تقـدم، يمكـن القـول ان قضيـة الحقـوق المدنيـة 
للفلسـطينيين في لبنان، تشكل مفتاحا لحل الكثير من الأزمات التي 
تعاني منها الأسـر الفلسـطينية، وأيضا هي شـكل من أشـكال بسط 
الدولة اللبنانية من سـيادتها علـى أرضها ضمن القوانين التي تكفل 
الحيـاة الكريمة للبشـر والتي ينعـم بها «حتى الخدم» المسـتقدمين 
للعمـل فمـا بالنا بشـعب نتغنى بقضيتـه ليل نهار ونمـارس الحقد 

والكراهية ضده ونسوق مقولة «الغرباء» في ارض الأرز 
الحفـاظ على السـيادة اللبنانيـة يتأتى، من الحفـاظ على كرامة 
مواطنيـه وضيوفـه لأنهـم جـزء مـن واقـع فرضتـه نكبة الشـعب 
الفلسطيني في أرضه وأرخت بظلالها على جغــــرافية المنطـــــقة 
العربيـة، والقـدر الفلسـطيني واللبــــناني فـي الجــــغرافية، لا 
يمكنه أن يشـرع قوانين أكثر قسـوة من نكبته الممتدة لأكثر من ستة 

عقود. 
فلا يكفي الخطاب الرسـمي اللبناني، تضامنه مع قضية الشـعب 
الفلسـطيني العادلة ومقاومته للمشـروع الصهيوني الاسـتيطاني 
في فلسـطين، بينما جعبة القوانـين اللبناني ممتلئة بعكس ما تجهر 
به من شـعارات التضامن والكرامة المفقودة على لوائح التشريعات 

الإنسانية.  

٭ كاتب فلسطيني  يقيم في سورية

عبد الحميد صيام٭

د. عبدالله تركماني٭

د. محمد عجلاني٭

عادل أمين٭

نزار السهلي ٭

■ يبـدو أننـا أمـام صعوبة كبيرة فـي اكتشـاف قواعد اللعبـة المعقدة، 
التـي حكمـت التأثيـر المتبادل بـين العوامـل الداخلية والخارجيـة، لما آلت 
إليـه الحالـة العربيـة. خاصـة وأنّ الفكـر السياسـي العربـي اعتـاد على 
تحميل الاسـتعمار كل بلايـا التأخر العربـي، وأطلق العنـان لديماغوجية 
رنانة تجعل من العداء للإمبريالية والصهيونية (وهو عداء مبرر تاريخياً 
وواقعيـاً) وسـيلة للتنفيـس عـن الغضب، وصبـه على العامـل الخارجي 
الـذي أصبـح « شـيطان العـرب «، ليعفـي العامل الداخلـي من النقـد. كما 
يبـدو أيضـاً أنّ الثقافـة السياسـية العربية تعلقـت بالشـعارات الزاعقة، 
والصيـغ الجامدة، وعجزت عـن ترجمتها في الحياة باسـتيعاب إنجازات 
العلـم والمعرفة والتنظيـم الاجتماعـي الحديث وتفجيـر الطاقات الخلاقة 
لدى شـعوبنا العربية، أو تكريس أولوية المصلحـة العامة باعتبارها المبدأ 

الحاكم للفضاء العام.
فمـا هي أوجه القصـور المحتملة في تفكيرنا السياسـي؟ وكيف نفكر في 

السياسة أو تتطور لدينا معرفة سياسية مثمرة؟ 
تتعدد أوجه القصور في الثقافة السياسـية العربيـة: فمن جهة، تهيمن 
الأدلجـة العميقة على العقل السياسـي العربي المعاصـر بصفة خاصة، مما 
جعلـه لا يهتـم إلا بالعموميـات وينسـى التفصيـلات. ومن جهـة ثانية، لا 

يمتلك الوعي المطابق لحاجات الواقع العربي.
ويبدو أنّ ثمة عاملين «خفيين» يجعلان معرفتنا السياسية بلا محصول، 
حسب تعبير الأستاذ  ياسين الحاج صالح: أولهما «الخصوصية»، وثانيهما 
«المؤامرة». إذ من غير المرجح لثقافة تهيمن فيها فكرة الخصوصية أن تتمكن 
مـن تطوير معايير ونظريات متسـقة لضبـط العالم من حولهـا وتنظيمه، 
ولتطوير سياسة كبيرة أو حيازة أهلية لسياسة العالم. أما عقيدة المؤامرة 
فهي  شائعة عند الحكومات، وعند جمهور شعبي واسع. وخلاصة الأمر أنّ 
التشـكيلة التآمرية  تحكم على معرفتنا السياسـية بالسطحية والسذاجة 
وضآلـة المردود. وفي الواقـع، فإنّ الإدراك الخاطئ للعالـم الخارجي يقود 
إلـى تشـخيص خاطـئ للمشـاكل، وطـرح حلـول غيـر صالحة لا تقـود إلا 
للفشـل، وهذه سـمة مـن سـمات الثقافـة السياسـية العربية فـي التاريخ 
المعاصر، وزادت شـدة هذا الانحراف في العقود الأخيرة. فالعرب يقدّرون 
إمكانياتهـم بمبالغـة، ويقزّمون إمكانيـات أعدائهم. كما أنهـم يرون مجمل 
السياسـة الغربيـة هـي مؤامرة، ليس لهـا إلا هدف واحد هـو القضاء على 

الحلم العربي. 
كما أنّ التركيز على المشـكلة الرئيسـية وتحديد الأولويات لم يكن سمة 
من سمات السياسة العربية ولا سمة من سمات التفكير السياسي العربي، 
ممـا أدى إلى اسـتنزاف المـوارد الاقتصادية والبشـرية في مسـاعٍ ليسـت 
ذات جـدوى. ثم أنّ الثقافة السياسـية الحقيقية غدت مغيّبة ومسـتهجنة، 
فتلاعبت العواطف دوماً بأهواء مجتمعاتنا، وطغت عليها شعارات واهية، 
كمـا وتحكمت السـرعة فـي قرارات السـلطات فيهـا. وغدا أغلـب العرب لا 
يؤمنـون بالنفع العام ولا المال العام، وليسـوا بقارئـين ولا بمدققين، أعداء 

للحداثة، عاشقون للتعصب وللتطرف، لا يحبون العمل الجماعي، يرددون 
الشعارات من دون تفكير مسبق بها، لا يصححون مفاهيمهم القديمة. 

ويبدو أنّ مجتمعاتنا لم تجد فسحة من التغيير من أجل بناء وعي جديد 
بالزمن والتقدم، فهيمنت على العقول تلك الأوهام السياسية العمياء، وعمَّ 
الاضطهـاد والاسـتبداد، فلا أية مسـاحة للرأي الآخر، بـل ولا حتى هامش 
صغيـر للحريات، سـاد القمـع والكبت فـي كل مكان، كل هـذه وتلك جعلت 

مجتمعاتنا تتفكك، ونخبها تهاجر، وأجيالها تنغلق، وشارعها يصمت.
وهكـذا، فـإنّ جـذور إشـكالية الأداء السياسـي العربي تتمحـور حول 
أسـلوب الأداء السياسـي الذي لا يواكب التطورات والمسـتجدات الفكرية 
والسياسـية والاجتماعيـة، إذ أنّ جـزءاً من أسـباب وأزمـة العجز العربي 
أنّ البعـض مـازال عاجـزاً عـن إدراك الحقيقـة القائلة بـأنّ قواعـد اللعبة 
السياسـية التي كانت سـائدة إبان حقبة الحرب البـاردة  (1945  -  1991)  
قد تلاشـت تماماً وحلت محلها قواعد جديدة،  تستوجب من الذين يريدون 
حمايـة أوطانهـم وتقدمها سـرعة إعادة النظر فـي رؤاهم السياسـية لكي 
تتكيف إيجابياً مع قواعد اللعبة الجديدة في السياسـة الدولية، بما يخدم 
المصالـح العربية العليا. فيما يطغى على غالبية أنظمتنا السياسـية شـلل 
سياسـي فاضح، ينطوي على معادلة تحفظ وضعية أغلب الحكام من دون 
أن يكلف هؤلاء أنفسـهم عناء مراجعة أدائهم السياسي ووضعه في ميزان 
النقـد البنـاء، بما يسـاهم في دفـع عملية إصـلاح الواقع السياسـي الذي 

تعاني منه شعوبنا.
ولا شـك أنّ هنـاك مسـؤولية للنخـب السياسـية التـي أنتجـت رؤيـة 
بيروقراطيـة وأمنيـة ثقيلة ركزت علـى إخماد حيوية المجتمعـات العربية، 
وإجبارها على الاسـتقالة من الساحة السياسـية والثقافية وإخراجها من 
التاريخ لضمان انفراد الرئيس أو الزعيم بكل الفضاء السياسـي الوطني، 
مهمـا كان حجم القهر الـلازم لإنجاز المهمة. كما هناك مسـؤولية العديد من 
موا لسـلطة الجهـل والقهر، وفشـلوا في إنتـاج معارف  المثقفـين الذين سـلّ
ونمـاذج للسياسـة والفعـل الاجتماعـي تطلـق جدليـة التقـدم والإنجاز، 
متجـاوزة القوالـب الأيديولوجيـة المبسـطة، وتحـل معضلـة العلاقة بين 

التغيير في الداخل والحد من تدخلات الخارج.
وهكـذا، بعـد أن انهـار عالـم كامل مـن الوقائـع والأحلاف والمسـبقات 
والمفاهيـم والمبـادئ والأوهـام، لا بـدَّ مـن مراجعـة فكرية جذريـة للخطط 
والسياسـات والمُثُل والعقائد والأفكار التي بلورت الإخفاق العربي وقادت 
إليه. ولعل تاريخانية عبدالله العروي وياسين الحافظ تمدنا بوعي نوعي 
جديد لهويتنا وخصوصيتنا ذي مسـتويين: أولهمـا، التوصيف التاريخي 

المعتمـد على اسـتقراء الواقع فيما هو عليـه، بعيانيته الملموسـة، بوصفه 
نتاج حركة تطـوره التعاقبية المحكومة بمنطقهـا الداخلي الخاص، بمعنى 
التميّـز لا الامتيـاز. وثانيهمـا، التقـويم التاريخي المسـتند إلـى التوصيف 
والاسـتقراء فـي عملية الفهـم والاسـتنباط والتأويـل، باعتبـار تاريخية 
ظاهـرة ما، أي كيفية عمل قوانين تطورها الخاصة وفق قوانين تطور عامة.  
إذ يبدو لنا أنّ الفكر العقلاني النقدي، المستوعِب لحصاد التجربة العالمية، 
والمنفتح على كل التيارات الفكرية والسياسـية العربية، يمكنه أن يتجاوز 
الصعوبـات المنهجيـة بتحديد المصطلحات والمفاهيم منـذ البداية، وهذا ما 
نطمـح إليـه. وإذا كان وضوح الرؤية شـرطاً ضرورياً في نجـاح أي عمل، 
فـإنّ الرؤية الواضحـة لا تنبثق إلا عبر قطيعة معرفية مـع الرؤى القديمة، 
التـي أوصلتنا إلى ما نحن عليـه، ومحاولة تصفية الحسـاب معها نهائياً. 
باعتبار أنّ الحق قبل الاعتقاد، والعلم والمعرفة قبل الأيديولوجيا، والواقع 

الموضوعي قبل الميل الذاتي والتفكير الرغائبي.
وربمـا تتميز هـذه المرحلة التي تمر فيهـا المنطقة العربيـة بأنها من أدق 
المراحـل وأصعبهـا علـى الإطـلاق، ففـي حـين أنّ هـذه المرحلة هـي الأكثر 
فراغاً من حيـث اعتماد الأهداف الواضحة والاسـتراتيجيات الهادفة التي 
تجتمـع عليها عناصر الأمة وهيئاتها، فإنها في الوقت ذاته من أكثر المراحل 
زخماً بالحواشـي والشـعارات والادعاءات التي تعكس حقيقة الأزمة على 

مستوى الممارسة والتطبيق.
ومما لا شك فيه أنّ الجانب الأكبر من المسؤولية عن الضياع العربي تقع 
على كاهـل صنّاع القرار في العالم العربي، الذين لم يملكوا رؤية لمسـتقبل 
أوطانهـم، وبالتالـي للمسـتقبل العربـي عمومـا، ولـم يملكوا مهـارة بناء 
مؤسسـات حقيقية قادرة على الإنجاز، ولا خطة سياسـية أو استراتيجية 
لنقـل المجتمعات التي يقودونها إلى التقـدم والاقتدار بمقاييس العصر. بل 
لـم يملكوا حتى مهارات السياسـة، التي تحسـن توظيف القـدرات المتاحة 
لتحقيق أفضل النتائج، سـواء في إدارة الأزمات أو الانتصار في المعارك أو 

مجرد إدارة المؤسسات طبقاً لمبدأ الجدوى.
ولعـل التوصيـف السـابق يكشـف عـورات توزيـع الأدوار فـي عالمنـا 
العربـي، حـين يفضل أغلـب صنّاع القـرار أهل الثقـة على أهـل الخبرة في 
العديـد من المناصب السياسـية والاقتصادية، حيـث يفضلون من لا يمتلك 
الخبـرات المطلوبة لكنه يؤيدهم، على حسـاب من يمتلك المهـارة والكفاءة 

اللازمتين لكنه يعارضهم، أو حتى لا يتقرب منهم أو يخطب ودهم.

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس 

■ تسود منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر لم تشهده هذه 
المنطقة مــن قبل، وكل الأطراف تضع يدها علــى الزناد تخوفاً من 

هجوم مباغت.
اســرائيل مــن جهتها تعيش حالــة من التوتــر والانكماش على 
نفســها لم تشــهدها من قبــل، فهي محاصــرة من طــرف اوباما، 
وكذلك من طرف اردوغان، ومحاصرة بتقرير غولدستون، والرأي 
العــام الأوروبــي الذي أصبح يعتبر اســرائيل خطراً على الســلام 
العالمــي، لذلــك فمن غير المســتبعد أبداً ان يســتفز أحــد الأطراف 
(ســورية او حزب الله) لشن هجوم عســكري تستطيع من خلاله 
فــرض امر جديــد وخلق حالــة جديدة تنســى فيهــا كل مواقفها 
المتصلبة والمتشــددة الســابقة، وتضع الرئيــس الامريكي اوباما 

امام معطيات جديدة.
لقد اصبح يراود ذهن العسكريين الاسرائيليين القيام بمثل هذه 

الخطوة للأسباب التالية:

1ـ الانتقام من حزب الله وسورية لأن جولتها السابقة عام 2006 
لم تحســمها عسكرياً، مع حزب الله، بل عادت سورية وحزب الله 

الى الواجهة كقوى مؤثرة في المنطقة.
2ـ هناك اخبار غير صحيحة واردة الى وزارة الدفاع الاسرائيلية 
ومفادهــا ان ســورية اصبحــت تملك اســلحة دفاعيــة وهجومية 
متطــورة جداً، ولذلك يجب تأديب ســورية حتــى لا تخل بالتوازن 

العسكري مع اسرائيل.
3ـ اقناع الرأي العام العالمي بأن ســورية دولــة ارهابية والدليل 
تحالفهــا الاســتراتيجي مع ايران وحــزب الله وكونهــا تزود هذا 
الاخيــر بجميــع انواع الاســلحة المتطــورة، وهي تعــرف تماماً ان 
هــذا الكلام غير صحيح، وان حزب الله لديه اســلحة كافية وليس 

بحاجة الى المزيد لخوض حرب متكافئة مع اسرائيل.
4ـ جــر ايران الى المعركة، وذلك من اجل اشــعال المنطقة وتظهر 
اسرائيل من خلالها وكأنها الشــرطي الذي يحمي مصالح الغرب 

ويؤدب دول محور الشر.
5ـ ضــرب مواقــع حيوية واســتراتيجية في ســورية لإضعاف 
النظــام الســوري، وتكليفه خســائر باهظة، وافهامه بأن ســقف 
المقاومة مع اســرائيل على الجــولان يجب ان لا يبقــى مرتفعاً، بل 

يستجيب للمطالب الاسرائيلية.
6ـ وضــع اوبامــا والادارة الامريكية امام منعطــف آخر، بعد ان 
أصرت هــذه الادارة علــى العودة الــى مبادرات الســلام (مدريد، 
المبادرة العربية) التقليدية، وتقديم مفهوم الامن الاســرائيلي على 

أي اعتبار آخر.
هــذه خلاصة كل ما يراود ذهن الاســرائيليين لكــن ما هو مدى 
القدرات والاســلحة التي تســتخدم في هــذه المعركــة، والتوقيت 
الزمني والمســاحة الجغرافية لهــذه المعـــــركة، وكيف ســتــــبدأ 
ومتــى ســتنتهي، وما هــــــو حجم الدمــار الذي ســتلحقه، وماذا 
ســتكون عليه مواقــف الاطــراف الاقليميــة والدولية، هــذه كلها 
حســابات ســتظهر وقابلــة للتغــيير واحــداث عنصــر المفاجأة، 
والادارة الســورية يجــب ان تقــوم بهجــوم دبلوماســي واســع 
النطاق للفت انظار العالم والرأي العام الدولي الى نيات اســرائيل 

الحقيقية.
والدبلوماســية الاســتباقية الذكية هي التي تطفئ النار قبل ان 

تشتعل.

٭ اكاديمي سوري
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■ بثّــت قنــاة «الجزيــرة الوثائقيــة» يــوم 18 كانــون الاول/
ديســمبر 2009 تصريحــات للمدعو أنطوان ميليــرو يعترف فيها 
ليــس فقــط بتــورط «اليــد الحمراء» فــي مقتــل الزعيــم الوطني 
والنقابي التونســي فرحات حشــاد في كانون الاول/ديســمبر 
1952 بــل بالتغطيــة علــى الجريمة من قبــل الحكومة الفرنســية 
آنذاك وتهريب القتلة بمســاعدة وزير الداخلية الفرنســية حينها: 

فرانسوا ميتيران!.
فجأة تقفز صورة ميتران (البريئة) إلى المُخيلة، صورة الرجل 
الأديب، والفيلسوف وراعي الفن، وباني هرم متحف اللوفر، فهل 
يُعقــل أن يكون قاتلاً في الصباح وعابداً في محراب الفن والأدب 
بعد الظهر؟!، أم أن هناكَ خللا ما في البُنية النفسية والعقلية لدى 
المُســتعمِر؟، وهل هناك تجلٍ وعبقرية للإجرام يُصاحبه روحانية 

وطُهرانية غامرة تطرد الأرواح الشريرة غِبَّ الجريمة مُباشرةً؟!
يُحيلنا هذا المشــهد إلى مقولة صارخة في وصف الإســتعمار 
حاكهــا فرانــز فانــون «إن الاســتعمار ليــس آلــة مُـفكــرة، ليس 
جســماً مزوداً بعقل، إنما هــو عنف هائجٌ لا يُمكــن أن يخضع إلا 
لعنف أقوى» واجترء علــى الإضافة أنه لا خلاق ولا أخلاق، وما 
يدفعه منذ تحلل الدول الإســتعمارية من الأخلاق المســيحية هي 
غريــزة المنفعة، ولنا في رحلة كريســتوفر كولومبــس خير دليل 
على جشــع الملــوك للإســتعمار ونهمهم لجمع الثــروات من أجل 
المزيــد من الحــروب، والمزيد مــن الذهب، حين أوعــزت، وموّلت 
الملكة إيزابيلا ملكة قشــتالة وزوجها الملــك فرناندو ملك أراغون 
الرحلــة الإستكشــافية لكولومبــوس بحثــا عــن المــال والعالــم 

الجديد!، وحشــرت من ضمــن جوقته 
رجــال ديــن مســيحيين ذراً للرماد في 
ضمائــر الغافلين، وحين تم اكتشــاف 

العالــم الجديد بدأت الحملة المســعورة لاحتلالــه، وحلب وجلب 
كل ثرواتــه، وتقديمها بــين قدمي الملكة، ويحكــي التاريخ المدون 
أن الرحلــة الإستكشــافية قــد عــادت إلى إســبانيا وقــد جمعت 
فــي أقفاص كبيرة العديــد من الحيوانات، والطيــور، والنباتات، 
وأيضاً (عيّنة) من ســكان العالم الجديد، وهم بشر.. في أقفاص 

ليشاهدهم الناس في شوارع غرناطة في موكب جليل!!
هل ساوى الإستعمار في نظرته بين الإنسان والحيوان؟! وهل 
العين المُجردة لا تُدرك الفرق بين الآدمي والمخلوقات الأخرى، إنها 
عــينٌ أخرى تلك التــي تُبصر وترى، وهي عين زرقــاء.. زجاجية.. 
متوحشــة، مغرقة في نرجســيتها، ولذا لا ترى إلا ذاتها في مرآة 
الماء!، ونتســاءل: هل أدرك ســاكنة العالم الجديد الخطر المُحدق 
بهم لحظة رؤيتهم تلك الســفن كالأعلام ترســو على شــواطئهم، 
من المؤكد أنهم لم يستشــعروا الخطر، حتى وإن استشعروه فقد 
كان المُســتَعمِر يمتلــك القوة والعتــاد المتطور بمراحــل كثيرة عن 
الســكان الأصليين، والقوة لها الكلمة الفصل مــن منظور العقلية 
الإســتعمارية: هي التي تفتك، وتقتل ببرود كل ما يعترض طريق 
ازدهارهــا، وهــي التــي تغتال حشــاد، وعمــر المختار، والشــيخ 

ياسين، والدكتور الرنتيسي، وتصنع 
أقفاصا كبيرة جدا ً بحجم غوانتانامو 
وأبي غريــب والنقب لتزج في داخلها 

رجالاً أحرارَ رفضوا الإحتلال وناصبوه العداء.
وكما لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار، ويعاكسه في رؤيته 
واتجاهــه يجدر بنــا أن نطلع علــى كيفية التفكير والشــعور لدى 
القوي، وما هي المُحركات والدوافع التي تُبرر له الفعل والوسيلة: 
إن القوة بحد ذاتها تُفرزُ شهوة السيطرة، فقد كان الإنسان الأول 
يحتال كثيراً للإيقاع بفريســته، وهي فريسة مسوغة للأكل فقط 
واستعمال جلودها لحماية جسده من القر، وغالباً ما كان يرجع 
الإنســان الأول بخفي حنين من رحلة صيــده، وغالباً ما كان يفر 
بروحه من وحشــية الحيــوان، ولكنه ما فتــئ يبحث ويفتش عن 
القــوة حتى اســتطاع ووصل إلــى مرحلة اختراع الســلاح، ومع 
كل تطور كان يشــعر الإنســان بالزهو والقدرة على تطويع البيئة 
لخدمة احتياجاته، ومع كل مرحلة كان يزداد ثقةً أو حتى غروراً 
بقوتــه وجبروتــه، وهكذا فالإنســان المجــرّد من المُثــل والنوازع 
الداخليــة يحتــال حتى على القوانــين واللوائح التــي وضعها أو 
حتى ورثها عن ذاكرة العالم الجمعية للحضارات السالفة، هنا أنا 
أتحدث عن الموروث الإنساني فقط، وليس عن الشرائع السماوية 
لأنني أحاول فهم الطبيعة الحيوانية لدى الإنسان، والتي لا تميل 

إلى اتخاذ النامــوس الإلهي طريقاً لها، وإنمــا جعلت في عصرنا 
الحالي من المنفعة واللذة أنموذجين قادرين على تســويغ وتبرير 
أي فعــل من أجــل الوصــول إليهما، والإنســان العملــي العلمي 
بامتيــاز والمدجــج بتكنولوجيــا طاغية وقــر في يقينــه أن العقل 
المحــض هو الإله، وأن العقل في ذروة انفعاله لا يقر له قرار إلا إذا 
ســخر كل الطاقات والماديات لخدمة مبدأي المنفعة واللذة، وهنا 
ينضــوي الحال عن صورة ســريالية لحيوان يلبــس ربطة عنق.. 
حيــوان أنيق ونظيف، ومنغمس في ذاتــه بقوة الغريزة، ومندفع 

لاستجلاب المزيد من القوة...
والقوة تُختزل في السلاح والمال والسيطرة على الإعلام، وهي 
كما نلاحظ نفس الأدوات في الماضي والحاضر، مع نزوع فطري 
لتحييد العواطف، وترك العواطف للبغال فقط من جنس البشر!!

مما تقــدّم ذكره نخلص بأن إنســان الإســتعمار الجديد أينما 
وجِــدَ لا يحتمــل وجــود أقويــاء بنفــس الدرجــة أو أقــل ضمن 
نطاق ســيطرته، وهو يعتبر أي نقطة فــي الكون خاضعة لإرادته 
(أفغانســتان، العراق، فلسطين، الصومال...إلخ)، وأن أي اتجاه 
للتخفيف من غلوائه هو اتجاةٌ معادٍ (بعض دول أمريكا اللاتينية، 
كوريا الشــمالية، ســورية، إيران...)، وأي فئة تقــاوم أفعاله هي 
فئــة إرهابية (حماس، حزب الله، طالبان...) يجب ســحقها بكل 
الســبل، وأي وســيلة هي وســيلة مباحة، وكل أرض مستباحة 

لخدمة أغراضه ومنفعته ولذته..
٭ كاتب فلسطيني
fuadabuhijleh@hotmail.com

فـي  العراقيـين  حشـود  توجهـت  عندمـا   ■
بغـداد والمحافظـات العربيـة متحديـة مفخخات 
المالكي وقنص ورصاص ميليشـيات البيشـمركة 
الكرديـة، الى مراكـز الانتخابات في السـابع من 
آذار (مارس) الماضي وانتخبت مرشـحي القائمة 
العراقيـة، لـم تكن تتطلـع الا لهدف واحـد نبيل، 
الحالـي  السياسـي  المشـهد  تغييـر  فـي:  يتمثـل 
بسـياقاته الطائفيـة والعرقيـة ومغـادرة نظـام 
المحاصصـات الـذي خرب البـلاد واشـاع الفرقة 
ونشر الفتنة، الى مشروع وطني يقوم على حماية 
العـراق والحفاظ علـى كيانه ورفـض مخططات 
التقسيم التي تستهدفه، والسعي الى إعادته الى 
سـابق عهده كبلد حيوي يؤدي دوره الانسـاني 
والسياسي بما يخدم شعبه الذي تضرر كثيرا من 
الاحتلال والذين جاء بهم ونصبهم قادة ورؤساء 
ووزراء ومسـؤولين انهمكوا بالفسـاد والافسـاد 
ولـم يلتفتـوا الـى معانـاة العبـاد، حتـى تحول 
العـراق فـي عهدهـم الجائـر الى مجـرد (حوض 
نفط) يسـلبون موارده ويسـرقون عوائده التي 
أغنت المئات من الخونة والعملاء وأفقرت الملايين 

من العراقيين الاصلاء.
ونجحـت (العراقيـة) وتفوقـت علـى القوائم 
المعظـم  بـاب  فقـراء  بعزيمـة  الاخـرى  والكتـل 
والفضـل وباب الشـيخ وأهل الرصافـة الخيرين 
وشـجعان الاعظميـة وفرسـان الكـرخ وسـكان 
حزام بغـداد المقهورين من المدائن الى الراشـدية 
الـى  ابوغريـب  ومـن  والطارميـة  والتاجـي 
المحموديـة واليوسـفية هـذا فـي العاصمـة، امـا 
فـي محافظـات الموصل وصـلاح الديـن والانبار 
وديالـى وكركـوك فقـد تقـدم الصفـوف، السـنة 
العـرب والتيـار العروبي وجمهور حـزب البعث 
ونجحـوا فـي تهميش مرشـحي قوائـم الاحزاب 
الكردية الانفصالية واسـقاط مرشحي القائمتين 
الشيعيتين الطائفيتين، وترسيخ المقاومة في هذه 
المحافظات وهي التي تشكل أكثر من ثلثي مساحة 
الاجتثـاث  وعمليـات  التزويـر  ورغـم  العـراق، 
أجهـزة  مارسـتها  التـي  والارهـاب  والتهديـد 
الحكومة المنتهية ولايتها فـان (العراقية) تمكنت 
مـن إختراق الائتلافين الشـيعيين فـي محافظات 

الجنـوب والفـرات الوسـط باثنـي عشـر مقعـدا 
كان مـن الممكـن رفعها الـى رقم ثلاثين لو أحسـن 
ايـاد علاوي ومسـاعده راسـم العـوادي إختيار 
مرشـحين أكفاء واقتحاميين لخوض الانتخابات 

في تلك المحافظات.
وقـد بـات واضحـا ذلـك الجهـد الكبيـر الـذي 
بذلـه مقاومـون للاحتـلال ومعارضـون للعملية 
السياسـية فـي حـث قطاعـات شـعبية واسـعة 
كانـت تسـتنكف مـن المشـاركة فـي الانتخابـات 
وتشـجيعها على الذهـاب الى مراكـز الانتخابات 
والتصويـت لـ(العراقية)، ورُفع شـعار (نهزمهم 
فـي الانتخابـات اليـوم .. نهزمهـم بالتغيير غدا) 
والمقصود بهم أصحاب السـلطة والحكم وسيدهم 
الاحتـلال البغيـض، وكان موقفـا وطنيا شـجاعا 
ذلك الـذي اتخـذه التيـار القومي عمومـا وحزب 
البعث خصوصـا في دعم مرشـحي العراقية، كما 
كان لموقف شـيخ المقاومة الدكتور حارث الضاري 
وصحبـه الاجلاء في هيئـة علماء المسـلمين الاثر 
الطيـب في دفع فئـات واطراف كثيرة للمسـاهمة 
فـي الانتخابـات بحرية وبلا حـرج، وقد لا يعرف 
كثيرون الجهود التـي بذلت في إقناع جمهور كان 
لا يطيق سـماع إسـم اياد علاوي لمواقفه المعروفة 
فـي مذابح الفلوجة التي جرت ايام كان رئيسـا لما 
يسمى بالحكومة المؤقتة، بضرورة انتخابه وطي 
صفحة الماضي، وكم لقى طارق الهاشـمي وصالح 
المطلـك واسـامة النجيفـي ورافع العيسـاوي من 
عبـارات التأنيـب والسـخط لانهـم تعاونـوا مـع 
عـلاوي، وكنا نقول لمن إعتـرض على وجوده في 
(العراقيـة) إنتخبـوه حتى تثبتوا انكـم ارفع من 
الطائفيـة واكبر من الجراح، لانكم اصحاب قضية 
لا تقـف عنـد حـدود شـخص او حـزب او طائفة، 
وانمـا انتـم أهـل العـراق  وبنـاة نهضتـه وقوام 
دولته اللتي قوضها الحلف الامريكي الاسـرائيلي 
الايراني، واعطوا لاخوانكم المخدوعين بالشعارات 
الطائفيـة فـي الجنـوب مثـلا رائعا عـن أصالتكم 

الوطنية وتمسككم بالمواطنة ونبذ المذهبية. وكان 
مشـهدا كبيرا في معناه ومغزاه ان ينتخب السنة 
العرب والتيار العروبي اياد علاوي الشـيعي في 
صـورة جسـدت حقيقتهـم الصافيـة مـن الادران 
والعاهات الطائفية، واكدوا أنهم عراقيون وعرب 

قولا وفعلا، سلوكا والتزاما.
فـي  الاولـى  بالمرتبـة  (العراقيـة)  وفـازت 
الانتخابـات، وجـاءت قائمـة رئيـس الحكومـة 
والقائـد العـام للقوات المسـلحة والمشـرف العام 
علـى الاجهـزة الامنيـة والشـرطوية فـي المرتبة 
الثانيـة، وفشـلت محاولاتـه فـي إنقـاص عـدد 
نـواب العراقيـة عبر اللجـوء الى هيئة المسـاءلة 
والعدالـة او العد اليدوي او المحاكـم، فاتجه الى 
رفاقه القدامى في الائتلاف الشـيعي يتوسل بهم 
ان يدعمـوا ترشـيحه لرئاسـة الحكومـة المقبلـة 
مـن جديد، ولكن رفاقه السـابقين مـن الصدريين 
الذين فضلوه على عادل عبدالمهدي في عام 2005 
وقفـوا ضده في عـام 2010 بعد ان جرعهم السـم 
فـي البصرة والعمـارة ومدينـة الثورة، فسـدوا 
الطريق على عودته مجددا، فلم يجد امامه ليبقى 
لاعبـا في المشـهد السياسـي غيـر خصمـه لغاية 
امـس اياد علاوي ينـاور ويُغري، يلمـح ويلوح، 

مع تمسك غريب برئاسة الحكومة. 
وبدلا من ان يأخذ علاوي زمام المبادرة ويرفض 
هذا (الاحتيال) الفاضح فان الاوساط المحيطة به 
مـن رجـال الاعمـال والتجـارة خصوصـا، بدأت 
تروج لمقولة سخيفة مفادها ان تحجيم المالكي في 
رئاسة الحكومة إنجاز وطني يجب تأييده ودعمه، 
ولا يقدرعلـى هـذا التحجيم غير اياد (الشـيعي) 
مثل نوري، في محاولـة يُقصد بها تمهيد الاجواء 
لتسـلم عـلاوي رئاسـة الجمهوريـة، ويطرحون 
ايضا فكـرة (المناصفة الدورية) بين اياد ونوري، 

بمعنـى ان يتولـى كل منهمـا رئاسـتي الحكومـة 
والجمهورية بالتداول (سـنتين سـنتين) الى آخر 
تلـك  الافـكار والصياغات التي تدلـل على تخلف 
اصحابهـا وافتقارهم الى الحـس الوطني، بل ان 
بعض الملتفين حول علاوي واغلبهم من الطامعين 
بالصفقـات والعقـود والوزارات والسـفارات اذا 
جاء الى السلطة من جديد، بدأوا يسخفون فكرة 
تم تداولها قبل اسـابيع قليلـة للخروج من الازمة 
الحالية والاسـراع بتشـكيل الحكومـة الجديدة، 
تقضـي بتعاون العراقية وإئتـلاف دولة القانون 
بعـد ان تتخلـى الكتلتان عن مرشـحيهما علاوي 
والمالكـي، وقد لقيت الفكرة تجاوبا لدى اوسـاط 
دولـة القانـون التـي بـدأت تطـرح اسـماء غيـر 
نـوري لاول مـرة، مثـل حيـدر العبـادي وجعفـر 
الصـدر وحسـين شهرسـتاني وحسـن السـنيد، 
بينمـا أصحاب أياد أقفلوا علـى صاحبهم بطريقة 
سـاذجة، بل انهـم راحوا يتهكمون على مشـروع 
طرحـه نائب العراقية حسـن العلـوي يقوم على 
ما أسـماه بـ(شـراكة الاقوياء) اذا اتجهت الامور 
الى تشـكيل ما يسمى بحكومة المشاركة الوطنية، 
ويقولـون ان هـذه الصيغـة طائفيـة لانها تجمع 
بين أقوياء الشـيعة فـي احد الائتلافـين واقوياء 
السـنة في القائمة العراقية، بينما يبرران وجود 
شيعيين المالكي وعلاوي في منصبين سياديين في 

آن واحد.
 ان الغالبية السـاحقة من جمهـور (العراقية) 
وناخبيهـا وهم اصحاب فضل في فوز مرشـحيها 
خياراتهـا  تحديـد  فـي  ايضـا  حـق  واصحـاب 
مـرة  مـن  أكثـر  اكـدوا  السياسـية،  وتحالفاتهـا 
واسـمعوا صوتهـم فـي اكثـر مـن مناسـبة، ان لا 
تعـاون مـع نـوري المالكـي شـخصيا، ولا مجـال 
لعودتـه بـاي شـكل مـن الاشـكال الـى منصـب 
سـيادي، لان ذلك يعد مكافأة له بعد قرابة خمس 
سـنوات مـن التنكيـل والتقتيل اللذين مارسـهما 
شخصيا وسـلطويا ضد السنة العرب والقوميين 

والبعثيين خاصة والعراقيين عامة، وبالتالي فهم 
يرون انـه لا ضير مـن التعاون مـع إئتلاف دولة 
القانـون ككتلة لها إسـتحقاقها الانتخابي بمعزل 
عن رئيسها الذي جُرب في المواقع السيادية لاكثر 
مـن اربعة أعوام، اثبـت فيها انه طائفـي النزعة، 
إسـتبدادي في الممارسـة والسـلوك، غيـب الأمن 
والامان وأطاح بالقانون والمؤسسـات، وبالتالي 
فانه لا يصلـح باي حال من الاحوال لاشـغال اي 

منصب سيادي الان وفي هذه المرحلة.
ولان اياد علاوي بات مهووسا بمنصب رئيس 
الـوزراء الـذي شـل تفكيـره بالكامـل كمـا يبدو 
دون ان يـدرك ان (العراقيـة) باتـت اليـوم فـي 
احسن حالاتها سياسـيا، بعد ان عجز الائتلافان 
الشـيعيان، دولـة القانـون والوطني عـن إتمام 
تحالفهمـا، فـان المسـؤولية الوطنيـة تحتم عليه 
فـي  رفاقـه  الـى  الرجـوع  دون  كلمـة  يعطـي  الا 
قيادة الكتلة والتشـاور معهم في أي شأن يخص 
(العراقيـة) ويبـدأ حالا في تسـريح الذين التفوا 
حوله والذين لا علاقة لهم بـ(العراقية) وليسـوا 
من اعضائها او انصارها، وانما هم مجرد اصدقاء 

او شركاء معه.
الكتلـة العراقية امـام إمتحان عسـير، فاما ان 
تخرج منـه منتصرة كما خرجت فـي الانتخابات 
الاخيـرة وهـذا يسـتدعي مـن قادتهـا ان يكونوا 
بمسـتوى المسـؤولية التـي منحتهـا لهـم الملايين 
التـي صوتت لهم، او انها سـتنحدر الـى الهاوية 
إذا اسـتمر اياد عـلاوي ومجموعتـه في الحديث 

باسمها والتفاوض نيابة عنها. 
ويـا طـارق الهاشـمي وصالح المطلك واسـامة 
النجيفي ورافع العيسـاوي تذكـروا ان الجمهور 
الـذي انتخبكـم ولقـي مـن اجـل فوزكـم القتـل 
والملاحقـات  والتشـريد  والاعتقـال  والاغتيـال 
والتهـم الباطلـة، لـن يغفـر لكـم اذا ضعفتـم او 
تهاونتـم فـي اداء دوركم الذي التزمتـم به امامه 
في السـر والعلن، عليكم أخذ المبادرة من علاوي 
قبـل ان يلقي بكـم الـى الصفوف الخلفيـة مجرد 

مرافقين وموافقين، وهنا الطامة الكبرى.
 

٭ كاتب وسياسي عراقي

رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لقاء فياض وباراك يكسر عزلة اسرائيل

علاوي ودوامة تشكيل الحكومة العراقية

نزهة في ضمير الاستعمار: اغتيال فرحات حشاد

(1)
الأزمـة التي تفجرت مؤخراً بين السـودان وليبيا حول اسـتضافة 
الجماهيرية للدكتـور خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمسـاواة، 
الحركـة المتمـردة الأبـرز فـي دارفـور، ركـزت الأنظـار علـى جوانب 
متعـددة من أزمة دارفور، وعلى جوانـب من الخلل في معالجتها، كما 

كشفت عن تطورات مهمة في التوجه الحكومي للتعامل مع الأزمة.

(2)
الموقـف المتصلب الـذي اتخذته الحكومـة تجاه ليبيا يمثـل تغيراً 
جوهريـاً في طريقـة تعامل الحكومة مع حركات التمـرد والدول التي 
تدعمها. ففي الماضي كانت الحكومة السودانية تتعامل مع تلك الدول 
عبر مسـارين، الأول معلن ويتوخى الاستعانة بتلك الدول في إيجاد 
حـل تفاوضـي للأزمة، والثاني ذو طابع سـري ويهـدف إلى الضغط 

على تلك الدول عبر دعم حركات تمرد فيها، وحتى إسقاطها. 

(3)
هكـذا نجـد أن الحكومة السـودانية سـاهمت بفعالية في إسـقاط 
نظامـي حسـين هبـري فـي تشـاد (كانـون الاول/ديسـمبر 1990) 
ومنغسـتو هايلـي مريام فـي اثيوبيـا (ايار/مايو 1991)، كما سـعت 
بهمـة لزعزعـة اسـتقرار اريتريا ثـم لإسـقاط نظام ادريـس دبي في 
تشاد. ولكن الحكومة كانت مع ذلك تقبل وساطة نفس هذه الدول في 
النزاعـات الداخلية في السـودان، حتى حين كانت قـوات تلك الدول 
تشـارك في العمليـات العسـكرية جنباً إلـى جنب مع قـوات التمرد، 

بينما ظلت بعض قياداتها تصرح بأن هدفها هو إسقاط النظام.

(4)
يعود هـذا الموقف من جهة إلى شـعور الحكومـة بالضعف، وعدم 
قدرتها على الدخول في مواجهة دبلوماسـية مباشـرة مع تلك الدول 
المدعومـة خارجياً. من جهة أخرى فإن قبول الحكومة بالوصاية على 
عمليـة من السـلام من قبـل دول تجاهر بمعاداتها للسـودان وتنحاز 
تمامـاً للتمـرد كان منـاورة قصد منهـا اسـتخدام المنابـر التفاوضية 

كغطاء لاستراتيجيات بديلة للتفاوض.

(5)
التوجـه الجديـد للحكومـة، والاسـتعداد للدخول فـي مواجهات 
دبلوماسـية مباشـرة يكشـف عـن ثقـة جديـدة بالنفـس، وشـعور 
بالقـوة، وهـو تحليـل تعـززه تصريحـات رسـمية أكـدت أن محـور 
التحرك التفاوضي لحل أزمة دارفور سيكون الداخل، مع إعطاء منبر 
الدوحـة فترة محدودة لتحقيق النتائج وإلا تم الاسـتغناء عنه. وقد 
أعلنت الحكومة رفضها لأي محاولة لإيجاد منابر جديدة، في إشـارة 

واضحة إلى رفض قاطع لمحاولات ليبيا طرح نفسها بديلاً للدوحة.

(6)
ليـس سـراً أن الـدور العربي تجاه أزمـة دارفور ظل سـلبياً بأكثر 
مـن معنى. فقد وقفت الـدول العربية إلى حد كبيـر موقف المتفرج من 
الأزمـة، ولم يفتح الله عليها بمبـادرة أو تحرك لحلها. وحين تحركت 
تلك الـدول فإنها اكتفت بتقـديم التأييد اللفظـي للحكومة دون أدنى 
مسـعى لتقصي أسـباب الأزمـة وخلفياتها. أما فـي تحركاتها باتجاه 
الفعـل فإنها سـاهمت فـي تعقيـد الأزمة بدلاً مـن حلهـا، خاصة حين 
تنافسـت فـي تقديم الدعـم لفصائـل التمرد بغيـة بسـط نفوذها في 

السودان.

(7)
حتـى حين قام منبر الدوحة كمسـعى جاد للتعامل مـع الأزمة فإن 
دولاً مثـل مصـر وليبيـا وغيرهمـا سـعت بدرجـات متفاوتـة لعرقلة 
مفاوضـات الدوحة بسـبب التنافـس مع قطر. وما الأزمـة الحالية إلا 

امتداد لتلك المحاولات لكسب النقاط لصالح ليبيا.

(8)
القـول بـأن حل أزمـة دارفـور يجـب أن يضطلع به السـودانيون 
بأنفسهم هو صحيح من ناحية المبدأ، ولكن التراضي بين السودانيين 
له شـروطه. إذ لو كان التفاهم بين السـودانيين ممكناً لما كانت هناك 
حاجـة للجوء إلى العنف أساسـاً، ولـو كانت الثقة بين السـودانيين 

متوفرة، لما كانت هناك حاجة لوساطة أجنبية.

(9)
الحل السـلمي لأزمة دارفور يتطلب تخفيـض التوتر داخل البلاد 
وفـي المنطقة، لا رفعه، كما يتطلـب تقريب المواقف لا تصلبها. صحيح 
أن اشـتداد الصـراع قد يكون تمهيداً لحسـمه إما عبـر تبديل موازين 
القوى أو إدراك الأطراف أن الحسـم العسكري غير ممكن. ولكن فيما 
يتعلق بدارفور، فإنه لا حاجة للمزيد من سـفك الدماء وإهدار الموارد 
بعد ظهـور توافق بين الجميع حول الملامح العامة للحل كما تضمنتها 

اتفاقيات نيفاشا والقاهرة وأسمرا وأبوجا وغيرها.

(10)
التوجه نحو الحل الوفاقي كان قد تبلور مع اتفاقية حسن النوايا 
ثم الاتفاقية الإطارية في الدوحة خلال الأشـهر الماضية. ولكن الأمور 
اتخذت منحىً آخر منذ بضعة أسابيع، حين أعلن استئناف العمليات 
العسـكرية، وأعقـب ذلك منـع خليـل ابراهيم من دخـول دارفور عبر 
تشـاد ثم أخيـراً التصعيد مع ليبيا التـي آوته إكراهـاً لا بطولة، لأنه 
لا تـكاد توجد دولـة تقبله حالياً، كمـا أن عودته إلـى الدوحة لم تعد 

مناسبة.

(11)
المفارقـة هي أن الحكومة بتصعيدها مع خليل تعطي الانطباع بأنه 
الرجـل له أهمية قصوى، وأن النيل منه يسـتحق توتير العلاقات مع 
ليبيـا كما كان الأمر مع تشـاد. وقد يسـتنتج المراقبـون أن الحكومة، 
التـي تزعم أنهـا تتغلب على حركة العدل المسـاواة في الميدان توحي 
بـأن وصول خليل إلـى الأراضي السـودانية يعادل وصـول أبي زيد 
الهلالـي أو الزير المهلهل. ولو كانت الحكومة تعتقـد أن الغلبة لها في 
دارفور، لكان من الأولى أن تدعو حلفاءها للسماح للرجل بأن يتسلل 

إلى دارفور حتى يقع في قبضتها.

(12)
لعل الأسـلم هو أن يعود الجميع إلى التوجـه الوفاقي التصالحي 
بدلاً مـن تضييع النفوس والجهود في صراع سـينتهي بصلح ما. لقد 
أهدرنا آلاف الأرواح في الجنـوب، بينما ضاعت حياة أجيال بأكملها 
تشـرداً وبؤسـاً في حـرب الجنوب والصراعـات الأخرى، ثـم ها هو 
الجنـوب يتجه نحـو الانفصال. ولعـل الدرس هو أن الحل السـلمي 

المبكر أولى من الحل الدموي المؤجل.

زيارة رئيس حركة 
العدل والمساواة الى ليبيا رأي القدس

فؤاد ابو حجلة ٭

هارون محمد ٭

د.عبدالوهاب الأفندي

■ اكدت الرئاســة الفلســطينية في بيان رســمي نبأ اللقاء الذي 
سيعقد بين ســلام فياض رئيس وزراء الســلطة وايهود باراك وزير 
الدفاع الاســرائيلي، وقالت ان هذا اللقاء يأتي استمراراً للاتصالات 
الفلســطينية الاســرائيلية الميدانيــة من اجــل التخفيف مــن معاناة 

المواطنين.
امــور عديدة يمكن فهمهــا من هذا البيان الذي بثتــه وكالة الانباء 
الفلسطينية الرســمية، أولها: ان الاتصالات «مســتمرة» ولم تنقطع 
بين الســلطة والجانب الاســرائيلي، وثانيهــا: انها تتنــاول قضايا 
سياســية مثل رفع الحصار عن قطاع غــزة وفتح المعابر، وثالثها: ان 
هــذه اللقاءات تتم على اعلى المســتويات فــي الجانبين، فليس هناك 
اعلى من السيد فياض وظيفياً غير الرئيس محمود عباس، اما باراك 
فيحتل المركز الثاني في الحكومة الاســرائيلية بعد بنيامين نتنياهو 

رئيس الوزراء.
الســلطة قالــت على لســان رئيســها وفي اكثــر من مناســبة ان 
المفاوضات المباشــرة مع الطرف الاســرائيلي متوقفة بسبب اصرار 
اســرائيل على المضي قدماً في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، 
والقــدس المحتلة، وانها تنخــرط حالياً في مفاوضات غير مباشــرة 
وتصر على ضرورة تحقيق تقدم كشــرط للانتقــال الى المفاوضات 

المباشرة.
نســأل، وبــكل براءة، الرئاســة الفلســطينية ان تعطينا تفســيراً 
مقنعــاً لما يحــدث، وان تجيب على ســؤال محدد وهو: أليســت هذه 
المفاوضــات التي يجريها الســيد فياض مع ايهود بــاراك تصب في 
خانة المفاوضات المباشــرة، ام ان الرجلين ســيتحدثان مع بعضهما 

البعض من خلف حجاب؟
واذا كانت هذه المفاوضات مباشرة، وهي قطعاً كذلك، فهل جرى 
تحقيــق اي تقدم فــي المفاوضات غير المباشــرة التي تجــري حالياً 
بين الســلطة واســرائيل عبر المبعوث الامريكي الســناتور ميتشــل، 
بحيــث يتم الانتقــال الــى مفاوضات فياض بــاراك المباشــرة، وما 
هــو هذا التقدم وطبيعتــه اذا كان قد حصل فعلاً، فمن حق الشــعب 
الفلســطيني على القيادة التي تقول انها تمثله، وتتحدث باســمه ان 

توضح له هذه المسألة.

فقهاء التبرير في الســلطة ســيقولون لنا ان لقاء فياض مع باراك 
ليس مفاوضات، وانما يأتي في اطار بحث الامور الحياتية للمواطنين 
الفلسطينيين في مناطق الســلطة، لان المفاوضات الحقيقية تتم بين 
مســؤولين آخريــن في الجانبين، مثــل الدكتور صائــب عريقات عن 

الجانب الفلسطيني واي طرف آخر تختاره الحكومة الاسرائيلية.
نســأل وبالبراءة نفســها عن الفرق بين الدكتور عريقات الذي لا 
يحمــل لقب وزير والدكتور ســلام فياض الذي يوصــف بانه رئيس 
الــوزراء، فمــن المفتــرض ان يكــون الدكتــور فياض أعلى شــأنا من 
الدكتــور عريقات، وأكثر صلاحية للتفاوض، فهو يســيطر على اهم 
ســلاحين في الســلطة، وهما ســلاح المال بصفته وزيــر المالية وكل 
الاموال تمر عبره، وســلاح الامن الذي يشرف على ادارته بالمشاركة 

مع الجنرال الامريكي دايتون.
وربمــا يجــادل الفقهاء انفســهم، او احدهم، بالقــول ان الدكتور 
عريقــات عضــو اللجنــة التنفيذية فــي المنظمــة، وهو رئيــس دائرة 
المفاوضــات، ثــم ان المقصــود فــي المفاوضــات هــو المفاوضــات 
السياســية حول قضايا التســوية، ومفاوضات باراك فياض تدور 

حول امور حياتية بحتة.
جميل جدا، فاذا كان الحال كذلك ما دخل الدكتور فياض في رفع 
الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر، وابعاد نواب المجلس التشريعي 

من القدس المحتلة، اليست هذه قضايا سياسية؟
الســلطة الفلســطينية تمارس التضليل مجــددا، فهي تنخرط في 
المفاوضــات مع الاســرائيليين منذ زمن بعيد، بــل لا نبالغ اذا قلنا ان 
هــذه المفاوضــات لم تتوقــف مطلقا، رغم اســتمرار الاســتيطان في 
القــدس المحتلة، وتكفي الاشــارة الــى ان لقاء فياض بــاراك يتزامن 
مع اعلان اســرائيل عن هدم منازل فــي القدس المحتلة لاقامة حديقة 
عامة، والاســتعداد لبناء فندقي بســعة 1600 غرفة في وسط المدينة 

المقدسة.
حكومــة نتنياهو محاصرة منبوذة في العالم بأســره بعد مجزرة 
ســفن اسطول الحرية، والســلطة الفلســطينية تتطوع للاتصال بها 
والتفاوض معها، وكســر عزلتها الدولية وتبييــض وجهها. انه امر 

مؤسف بكل المقاييس.
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• قافلــة ينظمهــا حــزب «الوفــد» المصــري 
المعــارض عبــرت الى قطــاع غزة مــن معبر رفح 
الحــدودي وتحمــل مســاعدات طبيــة. وأعلــن 
القيــادي فــي الحــزب وعضــو البرلمــان محمد 
مصطفى شـردي، أن القافلة تضم تســعة نواب 

بمجلس الشعب و39 إعلاميا.

المفتــش  بنانـي  العزيـز  عبـد  الجنــرال   •
العام للقوات المســلحة المغربية اجــرى بالرباط  
محادثــات مع نظيره الموريتانــي الجنرال محمد 
ولـد الشـيخ محمـد أحمـد تناولــت التعــاون 

العسكري بين البلدين.

• دورة جديــدة مــن مؤتمــر «ذي ســيركل» 
بهــدف إيجاد فرص جديــدة لصناعة الســينما 
في الشــرق الأوســط، ســتنظمها لجنة أبوظبي 
للأفــلام فــي الفتــرة مــن 13 وحتى 15 تشــرين 
الأول/أكتوبــر المقبل. اعلن ذلك عيسـى سـيف 
المزروعـي، مدير المشــروعات الخاصة في هيئة 

أبوظبي للثقافة والتراث الراعية للمؤتمر.

• المؤلــف العراقي سـعيد الغانمي أصدرت 

الدار العربية للعلوم ناشــرون، في بيروت طبعة 
ثانية مــن كتابه «الكنز والتأويــل... قراءات في 
الحكايــة العربية» بالاشــتراك مع «منشــورات 
الاختلاف» بالجزائر العاصمة في 108 صفحات 

متوسطة.

•سيرة مكتشف الشفرة الوراثية فرانسيس 
كريـك التي كتبها مات ريدلـي صدرت ترجمتها 
إلــى العربيــة حديثــاً عــن دار «كلمــات عربية» 

وقامت بالترجمة إيمان فتحي سرور.

• بريـس هورتفو وزير الداخلية الفرنســي 
وشــح في باريــس محمد سـعد حصـار الوزير 
المغربــي فــي الداخليــة بوســام الشــرف برتبة 

فارس الذي تمنحه الجمهورية الفرنسية.

• صــدر للفنان المصري عدلي رزق الله، عن 
دار نهضة مصــر، كتاب بعنــوان «الفن المصري 
الحديث» يخاطب القارئ العادي ويساعده على 
فهم الفــن التشــكيلي، كتبه بالتعــاون مع ابنته 

الكبرى تمر بهدف تقريب هذا الفن للجماهير.

جديــدا  رئيســا  انتخــب  الزغـاري  •عمـر 
لفرع النقابــة الوطنية للصحافــة المغربية بالدار 
البيضاء خلال المؤتمر الذي عقده الفرع وحضره 

ممثلو وسائل الإعلام.

•المهندس المغربي عزيز هلال انتخب رئيسا 
المســاحين  للمهندســين  المتوســطي  للاتحــاد 
الطوبوغرافيين الذي تأســس الاســبوع الماضي 

بمرسيليا.

 ثلاث صور
عناية جابر

جــدّي يظهر في ثلاث صور في ألبوم وجدته مؤخراً في بيت 
أهلي. واحدة في مصنع للســيارات أحسبهُ (فورد) في أمريكا 
التي هاجر اليها شــاباً، يقف وســط عمّال يرتــدون زيّا موحدا 
(أوفرول)، في الوسط فتاتان باسمتان، إحداهن تميل برأسها 
على كتف جدّي، شــعرها مســدول، أصفر صامــت. أكوام من 
الحديد المقّطع المشغول جزئياً، رافعات، سقالات، نبات شوكي 

يلوح في أقصى الصورة، مكسو بغبار فضيّ.
في صــورة أخــرى، مُزخرفــة التقطت في خضــم عرس ما، 
يظهر جدّي واقفاً بجانب عروسين لم أتعرّفهما. حركة أرجلهم 
المتمهّلة في مقاربتها الدرجة الثانية من درج الكنيسة الواطىء، 
كما لــو تتمهل من أجل الكاميرا فحســب. كما يبــان جزء كبير 
من ســيارة طويلة بيضاء. سيارة لامعة برّاقة من إنتاج سنوات 
العشــرينات مُزيّنــة مقابــض أبوابها لجهــة مُلتقــط الصورة، 
بشــرائط مُلوّنة على ما أحســب، فالصورة بالأبيض والأسود 

ولا يمكنني تمييز الألوان، إنما أخمّنها من عندي.
 بجانب هذه الســيارة تظهر فتاة الصورة الأولى أيضاً، التي 
كانت مالت برأســها علــى كتف جدّي. شــعرها الأصفر (هكذا 
أحــبّ توصيفهُ) الــذي كان صامتاً في صــورة (الفاكتورا) بدا 
مُثرثــراً هنــا ويلمع تحت الشــمس. جــدّي في صــورة العرس 
مُهندم بشــكل مدهش، ببذلــة غامقة وربطة عنــق، يعتمر قبعة 
خفيفة من الســاتان المجدول، ويُذكرني الى حــدّ بالممثل آندي 
غارسيا، وأمام السيارة، الفتاة ذات الشعر الأصفر قوية، أطول 
منــه على مــا يُخيّل لي وأعــرض، جليلة ولامعة مثــل منارة في 
الفجر، ترتدي فســتاناً صيفياً بلا أكمــام، وثمة عقد من الخرز 

حول عنقها مع شبكة شيفون تغطي جبهتها.
مــنْ هما العروســان النازلان درجــات ثلاث وجــدّي مُهندم 
بمناســبة زواجهمــا، وهل هــذه ســيارة مُســتأجرة أم تخصّ 
العروسين أو أحد أقاربهما أو هي ملكية جدّي نفسه؟ لا أعرف، 

ولكنه في الصورة يبدو كمالك لمصنع سيارات.
في الصــورة الثالثة التي وجدتها في ألبــوم الصور في بيت 
أهلــي أرى الى جدي جالســاً مبتســماً خلف طاولــة أو مكتب، 
نحيفاً وشــاباً ومتوتراً، شعره ممشّــط الى الأعلى، على عينيه 
نظارات مســتديرة رزينة داكنة الإطــار، ويرتدي قميصاً فاتحاً 
قصيــر الكمّين. جدّي في الصورة مُســترخٍ بشــكل مُحيّر يضع 
رجــلاً على رجــل، ظهــرُهُ الى باب خشــبي مصقــول وصارم، 
وأشــعة ضوء دقيقة تُنيرالغرفة، احسبها تسللت من شباك ما 
لا يبــان في الصورة. على الحائط الوحيــد المُتاح لزاوية ملتقط 
الصورة، وعلى يسار الباب الموصد، عُلّقت صورة مؤطرة للفتاة 
المائلة برأســها على كتفه، في الصورتين الأولــى والثانية، في 
مصنع الســيارات وأمام الكنيسة. فتاة تبدو على بيّنة تامّة ممّا 
تريــد، ومُصممة على الحصول على ما تُريــد مهما كلّفها الأمر. 

أيضاً على الحائط بنطلون مُعلق وحزام وكوفية عربية.
في تلك الأيام، أيام حياة الصــور الثلاث لجدّي أعني، مئات 
آلاف اللبنانيــين هاجروا وتحوّلوا الــى مهاجرين، وجدّي بقي 
في أمريكا لأكثرمن ثلاثين عاماً، وحين عاد لم تكن فتاة الصور 
الثلاث برفقته، كما أن جدّي لم يأت على ذكرها مطلقاً في أيّ من 
أحوال عيشــه اللبناني، لا أمام أولاده وأصحابه وليس بالطبع 
أمام جدتي . لكنه كان كثير التنهّد، ســريع التأثر والبكاء. هناك 
فــي البلــدة الأمريكية التي أمضى فيها شــبابه، أمضيت ســنة 
كاملــة (على تقطّع) ليس اســتجماماً في الحقيقــة، بل هرباً أو 
مجموعة «هروبات» من وحشــية حربنا الأهلية اللبنانية. هناك 
في البلدة نفســها، بقيــت أبحث بعينيّ أينمــا اتجهت عن وجه 
صاحبة الصور الثــلاث، مع يقيني بالطبع أنهــا غادرت دنيانا 
منــذ فترة طويلة، ما دمت أنا نفســي لم تتســن لــي رؤية جديّ 
حياً لمّا كان هذا قد وافتهُ المنيّة قبل ولادتي. هجست في إقامتي 
الأمريكيــة الوجيــزة بإلقاء التحيــة على حبّ حياتــه، أن أقول 

«هالو» للفتاة التي كان دمعهُ يسحّ مدراراً كلما عنّت له.

كليوباترا انتحرت بالسمّ وليس بلدغة أفعى

ربع البريطانيين فوق الخمسين
يستخدمون الإنترنت 

■ واشـنطن ـ يو بي آي: أعلن مؤرخ ألماني أن ملكة النيل 
كليوباتـرا انتحـرت جراء تناولهـا جرعة من السـمّ وليس 

نتيجة لدغة أفعى كما يعتقد الكثيرون.
وقـال المـؤرخ الألمانـي أسـتاذ التاريـخ القـديم بجامعـة 
«ترير» كريسـتوف شايفر في مقابلة مع شبكة «سي ان ان»: 
«من المؤكد انه لم تكن هناك أي أفعى كوبرا»، وأشـار إلى أن 
كليوباتـرا كانـت مصممـة على الانتحـار وما كانـت لتختار 

لدغة أفعى الكوبرا لأنها ليست قاتلة دائماً.
وأضـاف أنـه حين يموت الشـخص مـن لدغـة الأفعى «لا 

يحصل الأمر بسـرعة وهي ميتة رهيبة»، مشيراً إلى ان هذه 
الطريقة من الموت تسـتغرق سـاعات طويلة وتسـبب شللاً 

في كافة أنحاء الجسم بما فيها العينان.
وأستشهد شـايفر الذي أعد برنامجاً تلفزيونياً عن موت 
كليوباتـرا تبثـه قنـاة ألمانيـة بالمـؤرخ الروماني كاسـيوي 
ديو الذي كتب بعد 200 سـنة مـن موت ملكة النيل وقال إنها 

توفيت بهدوء ومن دون ألم.
وتقـول النصـوص القديمـة إن مسـاعدتيّ الملكـة توفيتا 
معها، وسـيكون ذلك مسـتحيلاً لو انتحرت بسمّ الأفعى كما 

أن الحرّ الشـديد في شـهر آب/أغسطس سـنة 30 قبل الميلاد 
حين انتحـرت كليوباترا كان ليمنع الأفعى مـن البقاء ثابتة 

حتى تلدغ الملكة.
وقال شـايفر إن المخطوطات القديمة تشـير إلى ان الملكة 
، وأشار إلى أنه عمل  كانت ضليعة في الأمور المتعلقة بالسـمّ
مـع عالـم السـموم ديتريش ميبـز واسـتنتجا أن كليوباترا 
اسـتخدمت الأفيون بالإضافة إلى مواد أخرى لصنع السـمّ 
الذي تجرعتـه. وأضـاف «إن الأفيون مهدئ وباسـتخدامه 

يستطيع المرء الاستسلام لنوم قاتل».

وكانـت عالمـة الآثـار الدومانيكية كاثلـين مارتينيز، التي 
كانـت تنقـب عن موقـع القبـر الحقيقـي لكليوباتـرا ومارك 
أنطونيو قرب الإسكندرية قد قالت إن الملكة انتحرت بتناول 

السم.
يذكر أن كليوباترا كانت آخر فرعونة لمصر قبل أن تصبح 
تابعـة لرومـا، وهـي كانـت عشـيقة يوليوس قيصـر حتى 
اغتيالـه ثم أقامـت علاقة مع أحـد قادة روما مـارك انطوني 
وقـد انضمـت له فـي حربه فـي اليونـان، حيـث انتحر بعد 

هزيمة جيوشه وانتحرت بعده.

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: يتزايـد اسـتخدام الإنترنـت فـي 
بريطانيـا بوتيـرة متسـارعة، ولا سـيما بـين مـن هـم فـي 
الخمسينيات وما فوق من عمرهم، إذ أن ربعهم يلجأون إلى 

هذه التقنية.
العالميـة  نايلسـون  شـركة  أعدتهـا  دراسـة  وأظهـرت 
للمعلومـات أن نحو مليون بريطاني إضافي، تزيد أعمارهم 
عن الخمسـين سـنة بدأوا اسـتخدام الانترنت للمرة الأولى 
فـي العام الماضي، وبأن واحداً مـن بين كل أربعة بريطانيين 

يستخدم الشبكة العنكبوتية حالياً.
ونقلت صحيفة «دايلي مايل» عن متحدث باسم الشركة، 
التي أعدت الدراسة، أن «مواقع البيع بالتجزئة تعد مقياساً 

جيداً لمدى ثقة الناس» بالانترنت.
ورأى المتحدث أنه «إذا كان الناس على اسـتعداد لإدخال 
تفاصيل بطاقات الإئتمان الخاصة بهم فيها (الانترنت) فإن 

هذا يظهر مدى التقدم الذي وصلنا إليه».
اسـتخدام  علـى  الآن  المسـنون  اعتـاد  «لقـد  وأضـاف 
الإنترنت»، مشـيراً إلـى أن الإقبـال في البداية كان شـديداً 
على اسـتخدامها من قبل اليافعين لأنهـا كانت موجهة إليهم 

قبل غيرهم. 
وقـال إن الإنترنـت «صـارت الآن جـــزءاً مـن الحيـاة 
اليومية»، مشـيراً إلـى أن للشـــــركات السـياحية مواقع 
خاصـة بهـا علـى الانترنـت «مـن أجـل اجتـذاب الزبائـن 

العجائز».
وزاد عدد مسـتخدمي الانترنت من 36.9 مليون شـخص 
فـي أيار/مايـو فـي العـام 2009 إلـى 38.8 مليـون للفتـرة 
ذاتهـا من هذا العام، فيما تشـير إحصاءات إلـى أن أكثر من 
12 مليـون شـخص ممـن هم فـوق الخمسـين يسـتخدمون 

الانترنت بانتظام.

دواء فعال لمكافحة اللوكيميا
■ القاهرة ـ د ب أ: كشفت شركة أمريكية النقاب عن عقار جديد في مكافحة 
مرض سـرطان الدم أثبت نجاحـه وفعاليته، مقارنـة بالأدوية الأخرى، بعد 
تحقيقه أعلى نسـب من التراجع التام في الجزيئات السرطانية الخلوية في 

دراسة شملت مجموعة من المصابين بالمرض. 
وعرضـت شـركة «بريسـتول مايـرز سـكويب» الأمريكية نتائـج المرحلة 
الثالثـة لدراسـة الاختبارات السـريرية التي أثبتـت نجاح وفعاليـة العقار 
فـي بيان صدر عن فرعها في العاصمة المصريـة القاهرة، وتعليقا على نتائج 
الدراسـة، قال البروفيسور هاكوب كانتارجيان، رئيس قسم ابيضاض الدم 
فـي مركز «أندرسـون» للسـرطان بجامعة تكسـاس وكبير معدي الدراسـة: 
«تشـير النتائج إلى أهمية التراجع التام في الجزيئات السـرطانية الخلوية 
خلال الأشـهر الـ12 الأولى من بدء العلاج، لزيادة نسـبة خطر تطور المرض 

عند المصابين بالمرض المزمن الذين لا يكون تجاوبهم لهذا العلاج تاما». 
وسـرطان الدم أو «اللوكيميا» نوع من أمراض الدم التي ينتج فيها جسـم 
الإنسان عددا مفرطا من الخلايا البيضاء غير الطبيعية. وهناك مئات الآلاف 
من المصابين بهذا المرض عالميا، بينما لا يزال سـبب التحول الجيني المسـبب 

لهذه الحالة مجهولا. 

مورثات جينية وراء تساقط الشعر 
■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: قـال علماء إن عـدداً من المورثـات الجينية 
مسـؤولة عن مرض «ألوبيشـيا أرييتا» وهو عبارة عـن اضطراب يجعل 
الشعر يتساقط ويسبب بقعاً صلعاء في فروة الرأس، وقد يؤثر على نمو 

الشعر في بقية الجسم أيضاً. 
وذكر موقع «هلث داي نيوز» إن دراسـة نشـرت فـي العدد الأخير من 
دورية «نايتشـر» الطبيـة أوضحت أن هـذه الجينات مرتبطـة بأمراض 
ذات مناعة ذاتية مثل التهـاب المفاصل الرثياني، والنوع الأول من مرض 

السكري.
وقالت أنجيلا كريسـتانو، وهي أسـتاذة في الأمـراض الجلدية وعلم 
الوراثـة والتطوير في المركز الطبي بجامعـة كولومبيا في نيويورك «لقد 
سرّع ذلك بشكل كبير قدرتنا على التفكير بأدوية جديدة لمعالجة المرضى 

الذين يعانون من مرض ألوبيشيا أرييتا». 
ويؤثر هذا المرض على أكثر من خمسة ملايين شخص في أمريكا وذلك 
بحسـب الجمعية الوطنية لمرض «ألوبيشيا أرييتا»، وهو لا يصيب فروة 

الرأس فقط بل كافة الجسم بما في ذلك الرموش والحاجبين.
ويصيب هذا المرض النساء والرجال بشكل متساوٍ تقريباً.

إكتشاف سن ديناصور في الأردن 
■ عمان ـ يو بي آي: إكتشـف فريق بحثي من قسـم علوم الأحياء في 
الجامعة الأردنية سـنا ضخمة لديناصور منقرض منذ ملايين السنين في 

منطقة خو، التابعة لمحافظة الزرقاء، شرق عمان.
وأعلـن عـن الاكتشـاف رئيـس الفريـق العلمـي البروفيسـور أحمـد 
الديسـي، الذي أشـار إلى أن الخطوة المسـتقبلية هي البحث عن أعضاء 

جسده المتناثرة في المنطقة ذاتها.
وقال الديسـي في تصريـح لصحيفة «الغد» الخميـس «أثناء جولاتنا 
العلميـة الاستكشـافية في منطقـة خو ما بـين مدينتي الزرقـاء والأزرق 
لمعرفـة التوزيـع الجغرافـي للكائنـات الحيـة فـي الأردن، تم اكتشـاف 
'طاحونـة' لديناصـور أرضي وليـس طائرا بالاسـتناد إلى حجم السـن. 
ويتكون المسـتحث الديناصوري من ثلاث طبقـات بألوان مختلفة وهي: 
الخارجيـة (المينا) والوسـطى (العـاج) والداخلية (التجويـف)، ويبلغ 
طول السن الديناصورية 15 سم وبعرض يصل إلى 15 سم، ولها جذران 
ما يـدل على أن حجم الديناصور كان كبيرا، ما يؤكد أنه ليس ديناصورا 

طائرا.

الهواتف المحمولة خطرعلى النحل 
■ واشـنطن ـ يـو بي آي: حملت دراسـة جديدة الإشـعاعات المنبعثة من 

الهواتف الخلوية مسؤولية خفض أعداد النحل في العالم.
ونقلت شـبكة «سـي ان ان» الإخبارية الأمريكية عن مسـؤولين في وزارة 
الزراعة الأمريكية قولهم إن عدد النحل انخفض في الولايات المتحدة بنسبة 

٪17 العام الماضي.
وكانت الجمعيـة البريطانية للنحل أفادت في وقت سـابق أن عدد النحل 

انخفض في المملكة المتحدة بنسبة ٪17 العام الماضي أيضاً. 
وحمـل خبـراء زراعيـون طفيليـات إسـمها « فـارورا» وكذلـك المبيـدات 
الزراعيـة والآثـار المترتبـة عـن تغير المنـاخ مسـؤولية «اضطـراب وانهيار 

مستعمرات النحل».
ولكـن باحثـين هنـودا يعتقـدون أن الإشـعاعات المنبعثـة مـن الهواتـف 

الخلوية مسؤولة عن فقدان بعض النحل. 
ووضـع باحثون في جامعـة البنجاب بجنوب الهنـد هواتف خلوية قرب 
قفيـر نحل لمدة ربع سـاعة يومياً وبعد مضي نحو ثلاثة أشـهر على ذلك تبين 
لهـم أن النحـل توقف عـن إنتاج العسـل، كمـا أن البيض الـذي تضعه ملكة 

النحل انخفض بنسبة النصف وتراجع حجم القفير بشكل كبير.
ولا يقتصـر الضـرر النـاتج عـن تراجـع عـدد النحل علـى إنتاج العسـل 
فحسب إذ أن هذه الحشرات المفيدة تلقح حوالي 90 محصولاً في العالم يقدر 
مردودهـا بحوالي 290 مليـون دولار في بريطانيا سـنويا وحوالي 12 مليار 

دولار في أمريكا.

فصيلة من النحل
عاشت قبل عشرة آلاف عام 

■ هاله (ألمانيا) ـ د ب أ: في واحة نائية شـمال أفريقيا اكتشـف فريق 
علمـي ألماني ليبي فصيلة من نحل العسـل لم تكـن معروفة للعلماء حتى 

الآن. 
لم يكن الملفت للنظر في هذه الفصيلة الصحراوية التي لم تعط اسـما 
بعد هو شكلها الخارجي أو جودة عسلها ولكن أصلها وذلك لأن أصل هذا 
النحـل البري كما تبـين صفاته الوراثية يعود لأكثر من عشـرة آلاف عام 
عندمـا لم تكن الصحراء جـرداء ولكن عبارة عـن أراض خضراء تعيش 

فيها قطعان الزراف وغيرها من الثدييات. 
وعـن ذلـك يقـول البروفيسـور الألماني روبـين موريتـس المتخصص 
في دراسـة علم الأحيـاء بجامعة مارتن لوتر بمدينة هالـه الألمانية: «لقد 
اختفـت كل انـواع هـذه الحيوانـات الثديية التـي كانت تعيـش في هذه 
المناطـق الصحراويـة، ولا يعرف أحد على وجه الدقة الحشـرات الباقية 

في هذه الواحات». 

بكتيريا مؤذية في أكياس البقالة
 التي تستخدم أكثر من مرة

■ أريزونـا ـ يـو بـي آي: حـذر باحثون من إعـادة اسـتخدام أكياس 
البقالـة بعدما بينت فحوصات مخبريـة انها تحتوي على بكتيريا مؤذية 

مثل «أي. كولي» وغيرها.
وذكـر الموقع الألكترونـي لجامعة أريزونـا ان الدراسـة، التي أجراها 
باحثـون فيها بالاشـتراك مع جامعة لومـا ليندا، توصلت إلـى أن إعادة 
اسـتخدام أكياس البقالة مؤذ بسـبب تلوثها ببكتيريـا غذائية مثل « إي. 

كولي» التي قد تسبب ضرراً صحياً كبيراً.
وتوصـل الباحثـون فـي الجامعتـين الأمريكيتـين إلـى هـذه النتيجة 
بعـد فحص عـدد من الأكيـاس التي اسـتخدمها أصحابها لحمل سـلعهم 
بشـكل عشـوائي فـي منطقة توسـكون بولايتـي لوس أنجليس وسـان 
فرانسيسـكو، كما تبين لهم أن المسـتهلكين لا يعرفون أن عليهم غسل تلك 

الأكياس إذا أرادوا استخدامها مرة أخرى. 

خطوبة زوي سالدانا نجمة فيلم «أفاتار» 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس انجليس ـ يو بي آي: أعلنت نجمة فيلم «أفاتار» 
زوي سـالدانا خطوبتهـا إلـى صديقهـا رجل الأعمـال كيث 

بريتون.
وأكد المتحدث باسـم سالدانا (32 عاماً) نبأ الخطوبة إلى 

موقع «بيبول».
وقد لمع نجم سالدانا في عالم التمثـــيل بعد مشاركتـــها 
فـي أفـلام «قراصنـة الكريبي» و»سـتار تـرك» وأخيـراً في 

فـــيلـم «أفاتـار» الـذي أدت فيــــه دور البــــطولة، وقد 
حطـم الأرقـام القياسـية فـي الإيـرادات علـى شـــبابيك 

التذاكر.
ويـرأس بريتون موقع «ماي فاشـن داتا» علـى الانترت 
وهو على علاقة مع سـالدانا منذ فترة، غير أنهما لم يخرجا 
معاً علناً إلا في حفلة تلت توزيع جوائز الأوسـكار في آذار/

مارس الماضي.

حذاء ثمنه
 155 ألف دولار 

صنـع  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
صائـغ مجوهرات زوج أحذية نسـائيا 
مواكبـا للموضـة من الذهـب والألماس 

بسعر بلغ 155 ألف دولار أمريكي. 
وذكـرت صحيفة «نيويـورك دايلي 
نيوز» أن صائغ المجوهرات البريطاني 
صمـم  تشـيليز  مايـكل  كريسـتوفر 
زوج الأحذيـة «ذا إتيرنـال بورغيـزي 
ديامونـد سـتيليتو» بنـاء علـى طلـب 

متجر «هاوس أوف بورغيزي».
وصمم الحـذاء ليكـون بكعـب عالٍ 
هـذه  الموضـة  مـع  ليتماشـى  ورفيـع، 
الأيـام، واسـتخدم في صنعـه الذهب 

ورصع بأكثر من 2200 ألماسة.
وقـال تشـيليز إنـه أعـاد النظر في 
مبادئ صناعة الأحذية النسـائية ذات 
الكعوب العالية من أجل الحصول على 
هذا النوع الفريد من الأحذية الجميلة.

واضـاف تشـيليز «لم نحصـل على 
قطعـة  علـى  ولكـن  حـذاء...  مجـرد 
مجوهـرات نسـائية رائعـة تزيـن بها 

المرأة قدميها».

تهرّب المخدرات
.. لإطعام قططها

■ ماسـتريخت، هولنـدا ـ يـو بـي 
آي: أوقفت الشـرطة الهولندية سـيدة 
تقـوم  أنهـا  زعمـت  سـنة   75 عمرهـا 
بتهريـب المخـدرات من أجـل الحصول 

على المال لإطعام قططها الجائعة.
أن  الهولنديـة  الإذاعـة  وذكـرت 
الشـرطة في مدينة ماستريخت أوقفت 
المـرأة، التـي لـم يذكر إسـمها، بسـبب 
رميها شـيئاً ما من نافذة السيارة التي 
كانت تقودها ولعدم استخدامها حزام 

الأمان.
شـاهدت  عندمـا  المـرأة  أن  وتبـين 
رزمـة  رمـت  منهـا  تقتـرب  الشـرطة 
صغيـرة مـن شـباك سـيارتها تحتوي 

على مادة الماريجوانا. 
اعترفـت  معهـا  التحقيـق  وخـلال 
المـرأة بتهريب المخـدرات، وزعمت أنها 
تفعل ذلك من أجـل الحصول على المال 

لإطعام قططها.
وأطلقت الشرطة سراح المرأة ولكن 
بعد توجيه تحذير إليها من مغبة تكرار 

مثل هذا العمل.


